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ماكرون من الرباط: تجديد اعتراف فرنسا بمغربية الصحراء

    ماجد الأنصاري: 
تقدّم أحُرز خلال المفاوضات 

والجهود متواصلة 
لتحقيق اختراق

    المتحدث باسم الخارجية 
القطرية: خطوط 

متوازية لخفض التصعيد 
في غزة ولبنان

    93 شهيداً على 
الأقل بينهم 25 طفلاً 

و40 مفقوداً في 
مجزرة للاحتلال ببيت لاهيا

    زيارة مرتقبة 
لبيرنز إلى مصر خلال 

الساعات المقبلة 
التفاصيل  صفحة  2ـ3

حظر »أونروا« 
تصفية حقوق 

الفلسطينيين
تدخل مصادقة الكنيست الإسرائيلي على 

تشريع يحظر عمل وكالة أونروا في الأراضي 
المحتلة، في إطار حرب الإبادة المستمرة التي 

يمارسها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني 
في قطاع غزة والضفة الغربية.

2ـ3، 18ـ19
انتظار أمام عيادة تابعة لوكالة »أونروا« في دير البلح، وسط قطاع غزة، 29 أكتوبر 2024  )أشرف أبو عمرة/ الأناضول(

الرباط ـ عادل نجدي

ــاكــــرون  ــفـــرنـــســـي إيـــمـــانـــويـــل مــ ــد الـــرئـــيـــس الـ ــ أكــ
الثلاثاء، مــجــدداً، تأييد فرنسا  أمــس  )الــصــورة(، 
المتنازع  الــصــحــراء  منطقة  على  المــغــرب  لــســيــادة 
عليها بــن الــربــاط وجــبــهــة الــبــولــيــســاريــو، ووعــد 
باستثمارات فرنسية في الإقليم، خلال زيارة إلى 
المغرب بدأت أول من أمس، حيث ألقى أمس خطاباً 
البلدين عقوداً  إبــرام  غــداة  المغربي،  البرلمان  أمــام 
وقــال ماكرون،  يــورو.  مليارات  تناهز 10  بقيمة 
في خطاب أمام جلسة مشتركة للبرلمان المغربي 

الــرابــع  وهـــو  والمــســتــشــاريــن،  ــنـــواب  الـ بمجلسيه 
ــيـــراك ونــيــكــولا  ــاك شـ لــرئــيــس فــرنــســي )بـــعـــد جــ
ــوا هــــولانــــد(، إن »حــاضــر  ــرنـــسـ ســــاركــــوزي وفـ
ومستقبل الصحراء لن يكونا إلا تحت السيادة 
المغربية«، مؤكداً أن بلاده ستدعم سيادة المملكة 
وستستثمر  الدولية  المحافل  في  الصحراء  على 
في المنطقة. وشدّد على أن موقف بلاده »متجذر 
للمستقبل«،  ومتطلع  الــواقــع  يحترم  التاريخ  فــي 
وأن الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية »هو 
 هــذه القضية في إطار 

ّ
الــذي يجب أن يتم به حــل

واقــعــي مــســتــدام، وهــو مــوقــف ستواكبه فرنسا 

في الهيئات الدولية«.  واعتبر ماكرون أن موقف 
باريس ليس »عدائياً لأحد، بل دعوة إلى كل من 
يريد التعاون في المنطقة«، مؤكدا أنه »وبكثير من 
والمــقــاولات  الفاعلن  مــن  العديد  الــقــوة، سيسعى 
ــة هـــــذه المــنــطــقــة مــــن خـــــلال اســـتـــثـــمـــارات  ــبـ ــواكـ لمـ
لــفــائــدة الــســاكــنــة المحلية«،  ومـــبـــادرات مــســتــدامــة 
لافتاً إلى أن هذا الوضع »يفتح صفحة جديدة بن 
المغرب وفرنسا وكل من يريد الانخراط في إطار 
الجارة  البلدان  بن  المتوسطي،  الجهوي  التعاون 
للمغرب والاتحاد الأوروبــي«.  جاءت تصريحات 
الــربــاط وبــاريــس على  مــاكــرون بعد التوقيع بــن 

إعـــلان »الــشــراكــة الاســتــثــنــائــيــة الــوطــيــدة«، خــلال 
ــذي »يــشــمــل  ــ ــ ــــادس، والـ ــــسـ ــلـــك مــحــمــد الـ لـــقـــائـــه المـ
أوســع نطاق ترابي ممكن، على ضــوء الاعتراف 
ــان مــاكــرون  الــصــحــراء«. وكـ الــفــرنــســي بمغربية 
أعــلــن فــي 30 يــولــيــو/تــمــوز المـــاضـــي، فــي رســالــة 
للملك المغربي، اعتراف بلاده بسيادة المغرب على 
الصحراء، ما أتاح فتح صفحة جديدة في علاقات 
الأعــوام  التوترات خلال  بعد سلسلة من  البلدين 
الــثــلاثــة المــاضــيــة، تــزامــنــاً مــع ضغط المــغــرب على 
عام  اعترافها  في  واشنطن  لتحذو حــذو  فرنسا 

2000 بسيادة الرباط على الصحراء.

الحدث

تقدّم في مفاوضات الدوحة

Wednesday 30 October 2024

اختار ناشطون بالحزب 
الديمقراطي معاقبة 

كامالا هاريس في انتخابات 
الرئاسة الأميركية، بسبب 

العدوان على غزة.
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الأربعاء  30 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 م  26  ربيع الآخر 1446 هـ  □  العدد 3712  السنة الحادية عشرة

حسن يوسف... مسيرة بـ200 عمل
رحل الممثل المصري حسن يوسف، أمس، بعمر 90 عاماً، تاركاً إرثاً كبيراً من 

الأعمال وصل إلى 200. ]22ـ23[
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ترتيبات في القاهرة 
لزيارة وليام بيرنز 

إلى مصر

قرار  قيادة »حماس« 
هو التعامل بإيجابية مع 

جهود الوسطاء

غزة،  قطاع  في  النار  إطلاق  وقف  إلى  للتوصل  جهودها  أن  على  قطر  شدّدت 
ستستمر مع الإدارة الأميركية »حتى اللحظة الأخيرة« قبل انتخابات الرئاسة الأميركية، 
في حين ترى تقديرات حركة حماس، أن واشنطن والحكومة الإسرائيلية غير جديتّين، 

وتسعيان لاختبار وضع الحركة سياسياً وعسكرياً

غزة، القاهرة ـ العربي الجديد
الدوحة ـ ضياء الكحلوت

ــد المـــتـــحـــدث بــــاســــم الـــخـــارجـــيـــة  ــ أكــ
الــقــطــريــة، مــاجــد الأنـــصـــاري، أمــس 
الثلاثاء، أن دولــة قطر ستعمل مع 
بــايــدن »حتى  إدارة الرئيس الأمــيــركــي جــو 
الرئاسة  انتخابات  قبل  الأخــيــرة«  اللحظة 
الأميركية المقررة في الخامس من نوفمبر/ 
اتفاق  إلــى  للتوصل  المقبل،  الثاني  تشرين 
ــزة، وســط  لــوقــف إطــــلاق الـــنـــار فـــي قــطــاع غــ
تــواصــل الــجــهــود والاتـــصـــالات فــي الــدوحــة 
فــي مفاوضات  اخــتــراق  والــقــاهــرة لتحقيق 
وقـــف الـــحـــرب. وعــلــمــت »الــعــربــي الــجــديــد«، 
ــــي الـــقـــاهـــرة  ــاك تـــرتـــيـــبـــات فـ ــنــ أمـــــــس، أن هــ
ــداداً لــــزيــــارة مــرتــقــبــة لــلــمــديــر الــعــام  ــعـ ــتـ اسـ
لــوكــالــة الاســتــخــبــارات الأمــيــركــيــة )ســـي آي 
إيه( وليام بيرنز إلى مصر خلال الساعات 
المــقــبــلــة، لــلــقــاء رئـــيـــس المـــخـــابـــرات المــصــري 
حسن رشاد، والرئيس عبد الفتاح السيسي 
ضمن مساعي التوصل إلى اتفاق في أقرب 
وقــــت. يــأتــي ذلـــك فـــي وقـــت كــشــفــت مــصــادر 
ــيـــاديـــة فــــي حـــركـــة حـــمـــاس عــــن تــفــاصــيــل  قـ
الــحــراك  بــشــأن  للحركة،  السياسي  التقدير 
الراهن الذي بدأه وزير الخارجية الأميركي 
أنتوني بلينكن خلال زيارته أخيراً المنطقة، 
ص في مجمله إلى أنه »لا تتوفر 

َ
والذي خل

حكومة  أو  الأمــيــركــيــة  الإدارة  مـــن  الــجــدّيــة 
الاحتلال من أجل التوصل إلى اتفاق«. رغم 
ذلـــك تفيد هـــذه المـــصـــادر بـــأن قـــرار الــقــيــادة 
بإيجابية  التعامل  هــو  للحركة  السياسية 
كاملة مع جهود الوسطاء، وفقاً للضوابط 

المــــحــــددة الـــتـــي تـــكـــرر إعـــلانـــهـــا وتــأكــيــدهــا. 
وعــقــب اســتــضــافــة الـــدوحـــة خــــلال الــيــومــن 
المـــاضـــيـــن، اجـــتـــمـــاعـــات شـــــارك فــيــهــا وزيـــر 
الرحمن  عبد  بن  محمد  القطري  الخارجية 
ــبـــارات المــركــزيــة  ــتـــخـ آل ثـــانـــي، ومـــديـــر الاسـ
الأمـــيـــركـــيـــة، ورئـــيـــس جـــهـــاز الاســتــخــبــارات 
ــي )المـــــــوســـــــاد( ديـــفـــيـــد بـــرنـــيـــع،  ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
ولــجــان فنية مــصــريــة، قـــال المــتــحــدث باسم 
الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، خلال 
الجهود  إن  أمـــس،  دوري،  صحافي  مؤتمر 
والاتصالات في الدوحة والقاهرة متواصلة 
لتحقيق اخــتــراق فــي المــفــاوضــات. وأضــاف 
أن هناك خطوطاً متوازية يعمل من خلالها 
الوسطاء لتخفيض التصعيد سواء في غزة 
بقطاع  المتعلقة  الــجــهــود  وحـــول  لــبــنــان.  أو 
حــــرز خــلال 

ُ
 تــقــدمــاً أ

ّ
غـــزة قـــال الأنـــصـــاري إن

المفاوضات، لكنه أكد أنه »لا يمكن الحديث 
ــتـــوى مــــا جـــــــرى، والاتــــــصــــــالات مــا  عــــن مـــحـ
زالــت جــاريــة«، مضيفاً: »نحن في الوساطة 
القطرية، لا نحكم على المسار التفاوضي من 
المواقف  بل  الصحافية،  التصريحات  خــلال 
ــل قـــاعـــات الـــتـــفـــاوض«. واعــتــبــر أنـــه من  داخــ
المــبــكــر الــحــديــث عــن إعــــادة الإعــمــار فــي غــزة 
»لــكــن قــطــر مــلــتــزمــة بــدعــم غـــزة بــعــد انــتــهــاء 
التالي«. وشــدّد  باليوم  أو ما يعرف  الأزمــة 
على أن قطر ستعمل مع إدارة بايدن »حتى 
الرئاسة  انــتــخــابــات  قبل  الأخــيــرة«  اللحظة 
الأميركية، للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق 
النار في غزة، مضيفاً: »لا نتوقع أي نتيجة 
عملية  على  الأميركية  للانتخابات  سلبية 
مع  نتعامل  أنــنــا  نعتقد  نفسها.  الــوســاطــة 
مؤسسات، وفــي بلد مثل الــولايــات المتحدة 

قال خلال مؤتمر  قد  الأميركية ماثيو ميلر، 
صــحــافــي أول مــن أمــــس، إن بــــلاده تـــرى »أن 
هــــنــــاك فــــرصــــة لـــلـــتـــوصـــل إلـــــى وقـــــف إطــــلاق 
ــزة وإطــــــلاق ســـــراح المــحــتــجــزيــن  ــار فـــي غــ ــنـ الـ
)الإســرائــيــلــيــن(«، وأن »هــــذا مــا نــركــز عليه 
المفاوضات«. من جهته قال بايدن  من خلال 
عــقــب إدلائــــــه بــصــوتــه عــلــى نــحــو مــبــكــر في 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة الأمــيــركــيــة، أول من 
أمس، »نحن في حاجة إلى وقف للنار. يجب 

أن ننهي هذه الحرب«.
الـــســـيـــاســـيـــة فــي  الــــــدائــــــرة  فــــي المــــقــــابــــل رأت 
ــر مـــوقـــف  ــديــ ــقــ ــي أعـــــــــدت تــ ــ ــتــ ــ ــ ــاس« وال ــ ــ ــمـ ــ ــ »حـ
 بــشــأن الــحــراك الــحــالــي، للعرض على 

ً
كــامــلا

القرار بالحركة، أن الحراك  مؤسسات اتخاذ 
الــحــالــي »يــأتــي خــدمــة لمــوقــف الديمقراطين 
)فــي أمــيــركــا(، وعـــدم إظــهــار إدارتــهــم بمظهر 
الــعــاجــز أمـــام الــجــمــهــوريــن فــي الانــتــخــابــات 
إلــــى جـــانـــب التخفيف  المــرتــقــبــة،  الأمــيــركــيــة 
ــاهــــد الإبــــــــــــادة والـــتـــجـــويـــع  ــر مــــشــ ــيــ ــأثــ مـــــن تــ
والتهجير في شمال غزة«. واعتبرت الحركة 

أن »الــــتــــحــــركــــات الأمـــيـــركـــيـــة أخــــيــــراً والـــتـــي 
ــقـــط مــــن رئــيــس  ــاعـــل ظــــاهــــري فـ ــفـ واكــــبــــهــــا تـ
نتنياهو(  )بنيامن  الإســرائــيــلــيــة  الحكومة 
ــد الــتــفــاوض إلــى  عــبــر المــســارعــة بـــإرســـال وفـ
اختبار  إلى  الماضي(، تهدف  )الأحــد  الدوحة 
بعد  الجديدة  الطروحات  الحركة من  موقف 
استشهاد زعيم الحركة يحيى السنوار، وما 
إذا كــانــت هــنــاك تــحــولات فــي مــوقــف حماس 
عقب التطورات الميدانية الأخيرة«. وباعتقاد 
للظروف  السياسية  الــدراســة  وعقب  الحركة 
المحيطة بــالــحــراك الأخــيــر، فــإنــه »مـــن ضمن 
أهــداف الإدارة الأميركية وحكومة الاحتلال، 
ــوقـــت الـــراهـــن  ــي الـ ــادة الـــحـــركـــة فـ ــيـ اخـــتـــبـــار قـ
السياسية  الساحتن  ومدى سيطرتها على 
والــعــســكــريــة، ومــن ثــم تحديد مــصــدر الــقــرار 
وآلياته في الحركة والاطمئنان على أن الحالة 
الفلسطينية تخضع حتى اللحظة لضوابط 
مــركــزيــة تمنع الــفــوضــى الــتــي تــعــرض حياة 
الأسرى )الإسرائيلين( المحتجزين للخطر«. 
من جهة أخــرى علمت »العربي الجديد«، أن 

هـــنـــاك اتــــصــــالات إســرائــيــلــيــة مــصــريــة على 
بشأن  الإسرائيلي  التفاوض  فريق  مستوى 
التوضيح للتصور المصري، وذلك  مزيد من 
فــي أعــقــاب مــا قــالــت دوائـــر مصرية، إنــه فهم 
خاطىء واجتزاء للطرح الذي قدمته القاهرة 
الاحتلال  حكومة  لرئيس  تصريحات  خــلال 
بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو. وبـــحـــســـب المـــعـــلـــومـــات، 
المقترح  أن  تــوضــيــحــاً،  الاتـــصـــالات  تضمنت 
المصري لم يكن قاصراً على هدنة 48 ساعة 
ــق 

َ
ــرى إســـرائـــيـــلـــيـــن يُــطــل ــ فـــقـــط مـــقـــابـــل 4 أســ

ــع.  ســـراحـــهـــم، ولــكــنــه تــضــمــن تــفــاصــيــل أوســ
ووفقاً لمصادر مطلعة تضمن المقترح المصري 
وقــف إطـــلاق نــار لمــدة أســبــوعــن كاملن يتم 
 
َ
ــادرة بـ تــبــادل جــزئــيــة  إبــــرام صفقة  خلالهما 
المقاومة  إطــلاق  عبر  الطرفن  مــن  نية  حسنِ 
4 أسرى لديها مقابل 10 أسرى فلسطينين 
أن يتبع ذلك  كــل أســيــر إسرائيلي على  أمـــام 
لوقف  دائــم  اتفاق  بمفاوضات  الفوري  البدء 
إطلاق النار والتطرق إلى التفاصيل الدقيقة. 
ولفتت المصادر إلى أن الحديث عن اليومن 
كــان مقصوداً  السيسي  إليهما  أشــار  اللذين 
بــــه تــمــهــيــد لـــلـــمـــفـــاوضـــات بـــحـــيـــث لا تــكــون 
»العربي  ذلــك علمت  النار. في غضون  تحت 
لزيارة  ترتيبات  تجري  القاهرة  أن  الجديد« 
بيرنز لمصر وإجــراء مباحثات للتوصل إلى 

اتفاق قريب.
وكـــانـــت الإذاعـــــة 11 الإســرائــيــلــيــة )كـــــان(، قد 
كشفت أن نتنياهو قال خلال اجتماع مغلق 
لحزبه »الليكود« أول من أمــس، إن التوصل 
إلـــى اتـــفـــاق كــامــل غــيــر مــمــكــن، إلا أنـــه يمكن 
التوصل إلى اتفاق جزئي وأن هذا هو اتجاه 
المــحــادثــات حــالــيــاً، و»مـــن الممكن أن ننجح«. 
فيما نقلت شبكة سي أن أن الأميركية، أمس، 
عن عمر دوستوري، المتحدث باسم نتنياهو، 
أن الأخير قال خلال الاجتماع نفسه: »لم تتلق 
إسرائيل اقتراحاً لإطلاق سراح أربعة رهائن 
مقابل وقــف إطـــلاق الــنــار لمــدة 48 ســاعــة في 
غزة«، مضيفاً »لو تم طرح مثل هذا الاقتراح، 

لكان رئيس الوزراء قد قبله على الفور«.

الوصول  إمكانية  بشأن  المصرية  التقديرات 
إلى اتفاق، ضعيفة في الوقت الحالي، إذ رأى 
مسؤولون في القاهرة أن نتنياهو، لن يمنح 
الإدارة الأميركية قبيل الانتخابات، امتيازات 
المصرية،  للتقديرات  ووفــقــاً  مقابل.  دون  مــن 
الــبــيــت الأبــيــض  نــتــنــيــاهــو، ســاكــن  سينتظر 
الجديد، لصياغة تفاهمات واتفاقات جديدة 

للمرحلة التي تلي الانتخابات.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، 
قـــد كــشــف فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي مـــع نــظــيــره 
الجزائري عبد المجيد تبون في القاهرة، الأحد 
الماضي، عن تفاصيل مقترح مصري لمبادرة 
يتم بموجبها وقف إطــلاق النار مدة يومن 
وإطــــــلاق ســـــراح أربـــعـــة أســـــرى إســرائــيــلــيــن 
مقابل أسرى )لم يحدد عددهم( فلسطينين 
فـــي الــســجــون الإســرائــيــلــيــة، عــلــى أن يعقب 
ذلــك على مــدى عشرة أيــام، مفاوضات حول 
إلــى وقــف شامل  استكمال خطوات التوصل 

لإطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية.
وفـــي الــســيــاق عــلــمــت »الــعــربــي الــجــديــد« أن 

فــي الأثــنــاء نــقــل مــوقــع أكــســيــوس الأمــيــركــي، 
عــن ثــلاثــة مــســؤولــن إســرائــيــلــيــن أن بيرنز 
ناقش صيغة جديدة لوقف إطــلاق النار في 
غـــزة وصــفــقــة لــتــبــادل أســــرى خـــلال اجــتــمــاع 
يوم الأحد في الدوحة، مع الجانبن القطري 
غزة  في  للقتال  وقفاً  تتضمن  والإسرائيلي، 
لمدة أربعة أسابيع )28 يوماً(، وإطلاق سراح 
مــا يــقــرب مــن 8 محتجزات إســرائــيــلــيــات من 
ــال الـــذيـــن تــزيــد  ــار أو مـــن الـــرجـ ــمـ جــمــيــع الأعـ
أعمارهم عن 50 عاماً لدى »حماس«، وإطلاق 
ــرى الــفــلــســطــيــنــيــن من  ــ ــراح عـــشـــرات الأســ ــ سـ
الــســجــون الإســرائــيــلــيــة. وقــــال أحـــد المــصــادر 
إنــه مــن المتوقع أن يجتمع وســطــاء قطريون 
ومصريون مع مسؤولي »حماس« في الأيام 
المقبلة لمناقشة الخطة الجديدة، وأن يتوجه 
بيرنز إلى القاهرة في وقت لاحق من الأسبوع 
الحالي لمناقشة الخطة مع رئيس المخابرات 
المصرية حسن رشــاد. فيما أشــار الموقع إلى 
أنــــه مـــن غــيــر المـــرجـــح حـــــدوث انـــفـــراجـــة قبل 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة الأمــيــركــيــة، موضحاً 
الرئيسي  الخطة لا تعالج مطلب حماس  أن 
إسرائيلياً  انسحاباً  اتــفــاق  أي  يتضمن  بــأن 
نتنياهو  قال  بينما  الحرب،  من غزة وإنهاء 

الاثنن، إنه سيوافق فقط على اتفاق جزئي.
ــرار الكنيست  ــ ــاء قـ ــمــــوازاة ذلــــك وبــيــنــمــا جــ بــ
الإسرائيلي، مساء أول من أمس، بحظر عمل 
الـــوكـــالـــة الأمــمــيــة لــدعــم وتــشــغــيــل الــلاجــئــن 
ــل إســـرائـــيـــل،  ــ الــفــلــســطــيــنــيــن )أونــــــــــروا( داخــ
ــر لـــلـــوضـــع الإنـــســـانـــي  ــثــ لـــيـــنـــبـــئ بـــتـــفـــاقـــم أكــ
والمدمر،  المحاصر  القطاع  في   

ً
أصــلا المتردي 

حيث تتحكم إسرائيل في دخول المساعدات 
ــاد جـــيـــش الاحـــتـــلال  ــ ــة والأمــــمــــيــــة، أعــ ــيـ ــدولـ الـ
تموضعه في المناطق التي دخلها في محيط 
مستشفى كــمــال عـــدوان وشــرقــي بيت لاهيا 
ومــنــطــقــة الـــفـــاخـــورة فـــي شـــمـــال قـــطـــاع غـــزة، 
وعــــاد إلــــى اقــتــحــامــهــا أمــــس، مـــا يــعــنــي عــدم 
انتهاء عمليته العسكرية البرية الثالثة التي 
الــعــدوان قبل  انطلاق  المنطقة منذ  تستهدف 
13 شهراً. ويدفع الاحتلال بالمجازر والتدمير 
والتجويع لليوم الـ25 على التوالي، نحو 100 
ألف من السكان الذين بقوا في شمال القطاع، 
لترك منازلهم، فيما لا مكان آمناً في القطاع. 
الإسرائيلية،  الحربية  الطائرات  واستهدفت 
ــو نــصــر في  ــنـــزلًا لــعــائــلــة أبــ ــــس، مـ صـــبـــاح أمـ
مــشــروع بــيــت لاهــيــا مــا أدى إلـــى استشهاد 
 
ً
نحو 93 فلسطينياً على الأقل بينهم 25 طفلا

إلـــى جــانــب 40 مــفــقــوداً وعـــدد مــن المــصــابــن. 
الطائرات  قبلها بساعتن استهدفت  وكانت 
ــراف مخيم  والمــدفــعــيــة مــربــعــاً سكنياً فــي أطــ
جــبــالــيــا لــعــائــلــتــي عــبــيــد والـــعـــجـــوري، ومــن 
قــبــلــهــم مـــنـــزلًا لــعــائــلــة مـــســـعـــود، وقـــبـــل ذلــك 

بيومن منزلًا لعائلة أبو شدق وغباين.
وقـــال المــكــتــب الإعــلامــي الــحــكــومــي بــغــزة في 
بــيــان، إن »جــيــش الاحـــتـــلال يــرتــكــب مذبحة 
ــي بــيــت  ــارة ســكــنــيــة فــ ــمــ فــظــيــعــة بــقــصــف عــ
لاهيا«، رغم علمه »أن العمارة السكنية فيها 
عشرات المدنين المهجرين وأن غالبيتهم من 
الأطفال والنساء الذين شردهم من أحيائهم 
المدنية السكنية«. وأعلنت وزارة الصحة في 
غــزة، أن جيش الاحــتــلال الإسرائيلي ارتكب 
ـــ24 ســاعــة المــاضــيــة 4 مــجــازر وصــل  خـــلال الــ
ــى المــســتــشــفــيــات 41 شــهــيــداً و113  مــنــهــا إلــ
مصاباً، بالإضافة إلى 93 شهيداً من مشروع 
ــيـــت لاهــــيــــا، مــــا يــــرفــــع حــصــيــلــة الــــعــــدوان  بـ
و101223  شــهــيــداً   43061 إلـــى  الإســرائــيــلــي 
مــصــابــاً مــنــذ بـــدايـــة الـــحـــرب. إلـــى ذلـــك أعــلــن 
جيش الاحتلال في بيان أمس، مقتل ضابط 

و3 جنود في معارك شمالي القطاع.

غزيون ينقلون ضحايا قصف الاحتلال شمال غزة أمس )عمر القطا/فرانس برس(

الخبيرة  ألبانيز،  فرانشيسكا  اتهمت 
حقوق  مجلس  قبل  من  المكلفة 
لكنها  المتحدة،  الأمم  في  الإنسان 
لا تتكلم باسمها، إسرائيل، في تقرير 
أمس الثلاثاء، بالسعي إلى »استئصال 
عبر  أراضيهم  مــن  الفلسطينيين« 
أن  »يبدو  وقالت:  جماعية«.  »إبادة 
الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني 
الطرد  غاية  لتحقيق  وسيلة  هي 
الفلسطينيين  استئصال  أو  الكامل 
التي ترتبط بها هويتهم  من الأرض 
إسرائيل  بها  وتطمع  أساسي  بشكل 
تمتد  »قد  الإبادة  أن  معتبرة  علناً«، 
يخضعون  آخرين  فلسطينيين  إلى 

لسلطة إسرائيل«.

استئصال 
الفلسطينيين من 

أرضهم

غزة، حيفا ـ العربي الجديد
الدوحة ـ ضياء الكحلوت

توّجت إسرائيل، أول من أمس الاثنن، حربها 
المتحدة  الأمـــم  وكــالــة  على  والطويلة  المعلنة 
ــغـــوث وتــشــغــيــل الـــلاجـــئـــن الــفــلــســطــيــنــيــن  لـ
)أونـــــروا(، بــمــشــروع قــانــون مـــرّره الكنيست، 
يــحــظــر عــمــل الــوكــالــة فــي الأراضـــــي المحتلة. 
الكنيست  ذهـــاب  مستغرباً  يــكــن  لــم  وبينما 
ــــذي يــعــتــقــد الاحـــتـــلال  ــرار الـــقـــانـــون الـ ــ إلــــى إقــ
بــأنــه يــضــرب بــه أكــثــر مــن هـــدف، بعدما مــرّر 
 الـــعـــدوان المــتــواصــل عــلــى غــزة 

ّ
أيــضــاً فــي ظـــل

قانوناً   ،2023 الأول  أكــتــوبــر/تــشــريــن   7 منذ 
ــة فلسطينية،  إقـــامـــة دولــ يــنــص عــلــى رفـــض 
ــإن تـــوقـــيـــت تـــمـــريـــر قــــانــــون حـــظـــر أونـــــــروا،  ــ فـ
يــأتــي قــبــل أيــــام قليلة مــن مــوعــد انــتــخــابــات 
الــرئــاســة الأمــيــركــيــة، الــتــي قـــد تــشــهــد عـــودة 
الذي  البيت الأبيض، هو  دونالد ترامب إلى 
ــاء الأمــيــركــيــن إلــى  ــان ســبّــاقــاً بـــن الــــرؤســ كــ
باعتبار  الوكالة،  تمويل  قطع  نحو  الــذهــاب 
ذلك مقدمة وفق اعتقاده، لتمرير صفقة لحل 
تصفيتها،  طريق  عــن  الفلسطينية  القضية 
ــــرن«. ويــمــهّــد  ــقـ ــ »صـــفـــقـــة الـ ــمّــــي بــــ عـــبـــر مــــا سُــ
الاحتلال، من خلال تمرير القانون الذي عبّد 
الــطــريــق لـــه عــبــر حــمــلــة إعــلامــيــة وســيــاســيــة 

شعواء على الوكالة، لحدّ وصمها بالإرهاب، 
ــن »الــــســــلام«،  لــبــتــر أي حـــديـــث مــســتــقــبــلــي عـ
لـــوقـــف  مـــحـــتـــمـــلـــة  واســــتــــبــــاقــــاً لأي صـــفـــقـــة 
الحرب على غــزة، مستعيداً أحلامه بتوطن 
ــالــــدول الــعــربــيــة  الـــلاجـــئـــن الــفــلــســطــيــنــيــن بــ
القضية   عن تصفية 

ً
لهم، فضلا المستضيفة 

التي تشكل وكالة أونــروا رمزاً  الفلسطينية، 
ــيـــاة لا بـــديـــل عـــنـــه لمــلايــن  ــا، وشــــريــــان حـ لـــهـ
بانتظار موقف  القرار  ويأتي  الفلسطينين. 
المجتمع الدولي من تمرير القانون، ولا سيما 
الولايات المتحدة، الممول الأكبر للوكالة، وما 
ــــراءات ملموسة  إذا كــانــت ســتــذهــب نــحــو إجـ
أم  التراجع عــن خطوته،  إلــى  لدفع الاحــتــلال 

أن المجتمع الدولي سيقف عند حدّ الإدانة. 
وأقر الكنيست، أول من أمس، قانونن يمنعان 
ــروا مــن مــواصــلــة عملها. ويحظر  وكــالــة أونــ
القانونان عمل الوكالة في الأراضي المحتلة، 
ويقطعان جميع العلاقات بينها وبن حكومة 
قر القانونان نهائياً بأغلبية 92 

ُ
الاحتلال. وأ

مـــن أصـــل 120 صـــوتـــاً، عــلــى أن يــدخــلا حيز 
التنفيذ بــعــد 90 يــومــاً مــن إقــرارهــمــا. ووفــق 
القانونن، »يوقف نشاط أونــروا في القدس 
إلى مسؤولية  نقل صلاحياتها 

ُ
وت الشرقية، 

ــلــغــى 
ُ
إســـرائـــيـــل وســيــطــرتــهــا«. وبــمــوجــبــه، ت

أيضاً اتفاقية عام 1967 التي سمحت لأونروا 
بالعمل في الأراضي المحتلة، ومن ثم تتوقف 
أنــشــطــة الــوكــالــة فــي الــقــدس والــضــفــة وغـــزة. 
تـــمّ تبنيه بغالبية  الـــذي  الــثــانــي  الــنــص  أمـــا 
كبيرة )89 مقابل 7( فيحظر على المسؤولن 

الإسرائيلين العمل مع أونروا وموظفيها.
وتأسست أونــروا بقرار من الجمعية العامة 
المــتــحــدة عــام 1949، وقــبــل تأسيسها،  لــأمــم 
ــدة  ــاعـ ــسـ ــج الأمـــــــــم المــــتــــحــــدة لمـ ــ ــامـ ــ ــرنـ ــ كـــــــان »بـ
ــنـــيـــن« الـــــــــذي أنـــشـــئ  ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ الــــلاجــــئــــن الـ
فـــي 1948 يـــــؤدي مــهــمــات إغـــاثـــيـــة لــلاجــئــن 
ــة خــدمــاتــهــا  ــالـ ــوكـ الــفــلــســطــيــنــيــن. وتـــقـــدم الـ
الإغـــاثـــيـــة والــصــحــيــة والــتــعــلــيــمــيــة لــلاجــئــن 
الفلسطينين في مناطق عملياتها الخمس: 
الضفة الغربية بما فيها القدس، وقطاع غزة، 
حاجة  وتتعاظم  والأردن.  ولــبــنــان  وســوريــة 

فــي ظل  أونـــــروا  خــدمــات  إلـــى  الفلسطينين 
حرب الإبادة في غزة.

وادعــــى رئــيــس حــكــومــة الاحـــتـــلال بنيامن 
»مستعدة«  إسرائيل  أن  الاثــنــن،  نتنياهو، 
للفلسطينين  إنسانية  مساعدات  لتوفير 
في غزة، بعد حظر أنشطة »أونروا«. وكتب 
على »إكس« أنه »يجب أن تبقى المساعدات 
الإنــســانــيــة المــســتــدامــة مــتــاحــة فــي غـــزة الآن 
للعمل  استعداد  على  نحن  المستقبل.  وفــي 
مـــع شــركــائــنــا الــدولــيــن لــضــمــان اســتــمــرار 
الإنسانية  المساعدات  تسهيل  في  إسرائيل 
للمدنين فــي غـــزة عــلــى نــحــو لا يــهــدد أمــن 
ــيــــل«، عــلــمــاً أنــــه مــنــذ بــــدء عــدوانــهــا  ــرائــ إســ
على غــزة، تمنع حكومة الاحتلال وجيشه، 
المــســاعــدات عــن الــقــطــاع بنسبة كــبــيــرة، ولا 
تدخلها إلا بقيود وضعت سكّان غزة على 
شفا المجاعة. كما أن تسريبات عدة خرجت 
فــي الآونــــة الأخـــيـــرة عــن خــطــط لاســتــجــلاب 
شركات أجنبية للقطاع، لتوزيع المساعدات 

في ما يسمى اليوم التالي للحرب.
تــتــويــجــاً لحملة طويلة  الــقــانــونــان  ويــأتــي 
ضــد الــوكــالــة، وســـط مــزاعــم الاحـــتـــلال بعد 
الــــعــــدوان الأخـــيـــر عــلــى غـــــزة، بــــأن الــوكــالــة 

مخترقة من جانب حركة حماس.
ــــف المــــفــــوض الــــعــــام لـــلـــوكـــالـــة فــيــلــيــب  ووصــ
لازاريــــــنــــــي، الـــخـــطـــوة »بـــغـــيـــر المـــســـبـــوقـــة«، 
مــضــيــفــاً أن الــقــانــونــن »لــــن يـــؤديـــا إلا إلــى 
سيما  ولا  الفلسطينين،  مــعــانــاة  تعميق 
في غزة، حيث يعيش البشر في جحيم منذ 

أكثر من عام«.
ــا، قـــالـــت المـــتـــحـــدثـــة بـــاســـم الـــوكـــالـــة  ــ ــــدورهـ بـ
جولييت توما، إنه في حال تطبيق الحظر، 
تأثيره  بسبب  خصوصاً  كارثة،  »فسيكون 
في غزة  الإنسانية  العمليات  المحتمل على 
وفي مناطق عدة من الضفة«. وأعرب الأمن 
العام لأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس عن 
»القلق العميق« إزاء القانونن »اللذين، في 
حال تنفيذهما، من المرجح أن يمنعا أونروا 
مــن مــواصــلــة عملها الأســاســي، مــع عواقب 
مــدمــرة«. مــن جهتها، أكــدت مــديــرة المنظمة 

الدولية للهجرة إيمي بوب، أنه »لا سبيل« 
ــزة.  لأن تــحــل المــنــظــمــة مــحــل أونـــــــروا فـــي غـ
العالمية  الصحة  لمنظمة  العام  المدير  ونــدّد 
تـــيـــدروس أدهـــانـــوم غــبــريــيــســوس، بــالــقــرار 
الإسرائيلي »غير المقبول« الذي ستكون له 
»عــواقــب وخيمة«، مــشــدداً على أن »أونـــروا 
الاستغناء عنه  هــي شــريــان حياة لا يمكن 

للشعب الفلسطيني«.
الفلسطينية  الــرئــاســة  رفــضــت  فلسطينياً، 
الفلسطينية،  الخارجية  وقالت  التشريعن. 
إنها وجّهت سفارات وبعثات دولة فلسطن 
بالتحرك لحشد أوسع جبهة دولية وأممية 
ضـــاغـــطـــة لمـــحـــاســـبـــة دولــــــــة الاحـــــتـــــلال عــلــى 
إقــــرارهــــا الـــقـــانـــون. وقـــــال أمــــن ســـر الــلــجــنــة 
الفلسطينية  الــتــحــريــر  لمــنــظــمــة  الــتــنــفــيــذيــة 
حــســن الـــشـــيـــخ، إن »الــــقــــرار يــتــطــلــب مــوقــفــاً 
ـــاً، يـــكـــرس حــمــايــة ودعـــــم دور  ـــيـ عــربــيــاً ودولـ
مؤسسات وأفراد الوكالة في فلسطن، وعلى 

ــار دولـــــة الاحــــتــــلال على  ــبـ مــجــلــس الأمـــــن إجـ
تنفيذ القرارات الدولية«. كما اعتبرت حركة 
حماس، إقــرار الكنيست التشريع، »جــزءاً من 
حـــرب الــصــهــايــنــة وعــدوانــهــم عــلــى شعبنا«. 
»إمــعــان  ونــــدّدت حــركــة الــجــهــاد الإســلامــي، بـــ

في حرب الإبادة« ضد الفلسطينين.
دولــيــاً، أعــربــت الـــولايـــات المــتــحــدة، عــن »قلق 
عــمــيــق« بـــشـــأن الـــتـــشـــريـــع. وشــــــدّد المــتــحــدث 
بــاســم خــارجــيــتــهــا مــاثــيــو مــيــلــر، عــلــى الـــدور 
»الحاسم« الذي تضطلع به الوكالة في توزيع 
 

ّ
المساعدات في غزة. وأضــاف: »نواصل حض
الحكومة الإسرائيلية على تعليق تنفيذ هذا 
التشريع، ونطلب منهم عدم تمريره إطلاقاً، 
التالية بناءً على ما  وسننظر في الخطوات 
سيحدث«. ونقل موقع أكسيوس عن مسؤول 
أمــيــركــي قــولــه إن »نــتــنــيــاهــو ادعــــى كــذبــاً أن 
المعارضة هي التي تدفع بمشروع القانون«.

ــــوزراء البريطاني  ر رئــيــس الـ
ّ
مــن جــهــتــه، حـــذ

كير ستارمر من أن التشريع »يعرض للخطر 
في  بكاملها  الــدولــيــة  الإنسانية  الاستجابة 
التشريع،  انتقدت برلن »بــشــدّة«  غــزة«. كما 
ــدا والـــنـــرويـــج  ــنـ ــرلـ وأدانــــتــــه كـــذلـــك كـــل مـــن أيـ
وســلــوفــيــنــيــا وإســبــانــيــا فـــي بـــيـــان مــشــتــرك، 
لـــوزراء خارجية  بيان  وكذلك بلجيكا. وكــان 
كــنــدا وأســتــرالــيــا وفــرنــســا وألمــانــيــا والــيــابــان 
وكوريا الجنوبية وبريطانيا قد أعرب »عن 

القلق البالغ إزاء التشريع«.
ــزة، اســتــبــدلــت  ومــنــذ بـــدايـــة الـــعـــدوان عــلــى غــ
ودولية  أممية  بمؤسسات  أونـــروا  إســرائــيــل 
ــبـــدايـــة،  أخـــــــرى، وطـــلـــبـــت مــــن الـــوكـــالـــة فــــي الـ
إخلاء مقارها ومراكز الإيواء شمالي القطاع 
والذهاب جنوباً، ومن ثم عملت على عرقلة 
أعمالها ومنعها من القيام بمهام أوسع كتلك 
اللاجئن، وقصفت  التي تقوم بها عــادة مع 
في  إسرائيل  واستفادت  لها.  مراكز  ودمّـــرت 
تــمــريــر الـــطـــعـــام والاحـــتـــيـــاجـــات الإنــســانــيــة 
للفلسطينين من مؤسسات أميركية، ومنها 
لها  ليس  دولية  ومؤسسات  العالمي  المطبخ 
لتحييدها عن  فــي مسعى  بــالــوكــالــة،  عــلاقــة 
تمهيداً  الفلسطينين  عــن  وإبــعــادهــا  العمل 
لليوم التالي للحرب، والتي تعمل من أجل ألا 

تكون أونروا حاضرة فيه أيضاً.
ــــؤون الإســـرائـــيـــلـــيـــة  ــشـ ــ ــال الـــخـــبـــيـــر فــــي الـ ــ ــ وقـ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن  صــــلاح الــــعــــواودة، لـــ
عملياً  يعني  بأغلبية ساحقة،  الــقــرار  اتخاذ 
أنــه نتيجة تفكير عميق ومــطــول لــدى دولــة 
ــــروا عــلــى طريق  الاحـــتـــلال للتخلص مــن أونـ
مشروع  وهــو  الفلسطينية،  القضية  تصفية 
القضية  لإنــهــاء  عليه  يعمل  الـــذي  نتنياهو 
الفلسطينية واستكمال التطبيع، وحتى إنه 
يرغب في التخلص من السلطة الفلسطينية. 
وبنّ أن الاعتراضات الدولية على استهداف 
إسرائيل لأونروا لن تجدي نفعاً، وقد يبحث 
الـــعـــالـــم عـــن مـــســـاعـــدة الــفــلــســطــيــنــيــن بــطــرق 
التفافية كما فعل فــي هــذه الــحــرب، بــدلًا من 
المــســاعــدات،  الضغط على الاحــتــلال لإدخـــال 
عندما اخــتــار إلــقــاء المــســاعــدات مــن الــجــو أو 

إدخالها من الميناء العائم »الفاشل«. من داخل مدرسة لأونروا في دير البلح، وسط غزة، سبتمبر الماضي )إياد بابا/فرانس برس(

تواجه وكالة أونروا، 
تحدياً غير مسبوق، من 

قبل دولة الاحتلال التي 
حظرت عملها، إذ لطالما 

ظلتّ الوكالة قضية 
أساسية ضمن القضية 

الفلسطينية، وشريان حياة 
لها، تذهب حكومة 

الاحتلال بعيداً لقطعه

)الصورة(،  الأنصاري  ماجد  القطرية  الخارجية  باسم  المتحدث  شدّد 
الإجراءات  أمام  صامتاً  يقف  أن  الدولي  للمجتمع  يمكن  »لا  أنه  على 
أونــروا،  حظر  ومنها  الإسرائيلية 
ونطالب  ــودة  ــوج م فــالــوكــالــة 
وزارة  دانــت  كما  دورهــا«.  بدعم 
الــخــارجــيــة الأردنـــيـــة حــظــر عمل 
صارخاً  انتهاكاً  باعتباره  »أونـــروا«، 
إسرائيل  الدولي ولالتزامات  للقانون 
بالاحتلال  القائمة  القوة  باعتبارها 
كذلك  الفلسطينية.  الأرض  فــي 
دانت مصر والعراق وتركيا من بين 

دول عدة القرار.

إدانات عربية 

الجزائر والقاهرة... 
ما لا تخفيه 

المجاملة

للحديث تتمة...

عثمان لحياني

إلى حد ما، يمكن تفهّم أنه ثمة 
مقتضيات ومفردات للتصريح 

السياسي بالنسبة لرئيس يزور دولة 
أخرى، تقتضي بعض استحقاقات 

المجاملة السياسية، لكن نخباً كثيرة 
في الجزائر لم تستسغ أن تكون 

المواقف بين الجزائر ومصر متطابقة 
في قضايا عديدة، وفقاً لما عبر عنه 

الرئيس عبد المجيد تبون خلال زيارته، 
الأحد الماضي، إلى القاهرة.

في ملف غزة بالأساس، الجزائر في 
محور والقاهرة في آخر. تتمركز 

القاهرة ضمن محور التطبيع الداعم 
لاتفاقات أبراهام )وصفتها الجزائر 

بالهرولة(، بينما تتمركز الجزائر 
ضمن محور يدعم المقاومة. تدير 

القاهرة وساطة بين المقاومة وإسرائيل، 
وهذا يعني أنها تتخذ موقعاً محايداً. 

في المقابل، تتخذ الجزائر موقفاً مؤيداً 
للمقاومة بوصفها حقاً مشروعاً.

هناك توافق في المبدأ على منع 
، لكن 

ً
التهجير ووقف إطلاق النار فعلا

الجزائر تتحدث بوضوح عن عدوان 
إسرائيلي على قطاع غزة ولبنان يجب 

أن يتوقف، بينما تتحدث القاهرة 
عن »القتال والحرب«. وفي الحالة 

الفلسطينية لا يستقيم المعنى بين 
جيش الاحتلال والمقاومة، هناك فارق 
آخر لا يقل أهمية، سبق لتبون أن دان 
إغلاق الحدود وحصار الفلسطينيين، 

وطالب الجانب المصري )تلميحاً( بفتح 
الحدود وتسهيل إدخال المساعدات، 
وبالتأكيد لمصر القدرة على ذلك لو 

مارست الضغط الكفيل بذلك.
تحتضن الجزائر في الوقت الحالي 

قيادة حماس لمنطقة شمال أفريقيا، 
وهذا يتيح لها القدرة على المساهمة 
في بناء المواقف، وبغض النظر عن 
مدى تأثير الموقف الجزائري على 

حقيقة الأوضاع والتطورات والخطط 
المعدة لغزة ما بعد العدوان والمواجهة، 

فإن التصور الجزائري لا ينسجم 
مع الطرح المصري الذي يرتب لتوفير 

تغطية للمشروع الأميركي بشأن 
اليوم التالي. الرئيس الجزائري 

أكد على عنصرين أساسيين في 
هذه المسألة. العنصر الأول أن 

تكون إدارة القطاع فلسطينية، وأن 
يسيّر الفلسطينيون أراضيهم ولو 

بمساعدة أطراف عربية )ذكر مصر 
بحكم الجغرافيا(. والعنصر الثاني 

الاعتراض على فكرة إدخال عنصر 
من خارج المنطقة لإدارة الحكم في 
غزة، ويشمل هذا الرفض تلميحاً 

إلى دول عربية بعينها )الإمارات(. 
كل تقارب بين الجزائر والقاهرة أمر 

ضروري، استراتيجياً واقتصادياً 
بالنسبة للمنطقة، بحكم أنهما 

دولتان لهما تأثير عربي وأفريقي، 
لكن من المهم أن تسحب الجزائر 

مصر إلى مواقف ومقاربات أكثر 
انسجاماً وانحيازاً للخيارات القومية 
وخارج مشاريع الهيمنة ولا يجب أن 

يحدث العكس.

حظر »أونروا«... تتويج الحرب  الإسرائيلية على الوكالة

تقدم في 
مفاوضات الدوحة 

بشأن غزة
جهود قطر ستستمر 

حتـى آخـر لحظـة 
من إدارة بـايدن

فـــإن المــؤســســات مــهــتــمــة بــإيــجــاد حـــل لــهــذه 
ــى الـــحـــاجـــة إلــــى خفض  الأزمــــــــة«. وأشــــــار إلــ
أنـــه »منذ  المــنــطــقــة، مــوضــحــاً  فــي  التصعيد 
غــزة ونحن نعمل على  في  التصعيد  بداية 

 تتحول الأزمة إلى حرب إقليمية«. 
ّ

ألا
الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  بــــاســــم  المــــتــــحــــدث  وكـــــــان 

 أعــلــن مــوفــد الأمـــم المــتــحــدة للشرق 
ــد، أمــــس  ــنــــســــلانــ ــور ويــ ــ ــ الأوســــــــــط تـ
ــــذه المــنــطــقــة تــشــهــد  الــــثــــلاثــــاء، أن هـ
»أخــطــر مــرحــلــة مــنــذ عـــقـــود«، ذاكـــراً 
ــزة ولــبــنــان  ــعــــدوان عــلــى قـــطـــاع غــ الــ
 
ً
والحرب في اليمن وسورية، فضلا
ــيــــل  ــيــــد« بـــــن إســــرائــ عـــــن »الــــتــــصــــعــ
ــام  ــ وإيـــــــــــران. وقـــــــال ويــــنــــســــلانــــد، أمـ
مـــجـــلـــس الأمـــــــــــن: »دخــــلــــنــــا الـــســـنـــة 
ــذا الــــنــــزاع الــرهــيــب  ــ الـــثـــانـــيـــة مــــن هـ
ــارف تــصــعــيــد  والمـــنـــطـــقـــة عـــلـــى مــــشــ
ــر لــتــراجــع  خـــطـــر جــــديــــد. ولا مـــؤشـ
الفلسطينية  الأراضـــــي  فــي  الــعــنــف 

المحتلة والمنطقة ككل«.
)فرانس برس(

الإسبانية،  الداخلية  وزارة  أعلنت 
ــاء، أنـــهـــا ألـــغـــت عــقــداً  ــلاثــ ــثــ أمـــــس الــ
لشراء ذخيرة من شركة إسرائيلية، 
إسبانيا سابقاً  إلــى تعهد  لتضاف 
بعدم بيع أسلحة لإسرائيل. وقالت 
ــيـــان، إن »الــحــكــومــة  الــــــــوزارة، فـــي بـ
الإســـبـــانـــيـــة لا تـــــزال عــلــى تــعــهــدهــا 
بــعــدم بــيــع أســلــحــة لإســرائــيــل منذ 
بــدايــة الـــصـــراع المــســلــح فــي أراضـــي 
غزة. ورغم أن الأمر في هذه الحالة 
ــيـــرة، فـــإن وزارة  يــتــعــلــق بـــشـــراء ذخـ
الداخلية بدأت بالإجراءات الإدارية 
لإلـــغـــاء عــمــلــيــة الــــشــــراء«. وأضـــافـــت 
ــبــــعــــاد الــــشــــركــــات  ــتــ ــم اســ ــتـ ــيـ أنـــــــه سـ
الإســرائــيــلــيــة مــن أي مــنــاقــصــات لم 
أنه  البت فيها بعد. وأوضحت  يتم 
ــــرح المـــنـــاقـــصـــة عـــلـــى الــتــعــاقــد  تــــم طـ
المــاضــي، وتمت  فــي فبراير/ شباط 
تــرســيــتــه فـــي 21 أكـــتـــوبـــر/ تــشــريــن 
شـــركـــة  مــــنــــح  مـــــع  ــــي،  ــالـ ــ ــحـ ــ الـ الأول 
ــل ثــلاث  إســرائــيــلــيــة اثــنــتــن مـــن أصـ
ــــت إذاعـــــــــة كـــاديـــنـــا  ــانـ ــ حــــصــــص. وكـ
سير ذكرت أن قوات الحرس المدني 
اتفقت  الإسبانية  للشرطة  التابعة 
ــــن 15 مــلــيــون  ــر مـ ــثــ عـــلـــى شـــــــراء أكــ
ــورو  طــلــقــة مـــقـــابـــل ســـتـــة مـــلايـــن يــ
شــركــة  ــن  مــ دولار(  مـــلايـــن   6.48(
جارديان الإسرائيلية. وكان رئيس 
الــــوزراء الإســبــانــي بــيــدرو سانشيز 
ــاء الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــي  ــ ــــث أعـــــضـ حـ
قـــبـــل أســـبـــوعـــن عـــلـــى الاســـتـــجـــابـــة 
لــطــلــب إســبــانــيــا وأيـــرلـــنـــدا تعليق 
اتفاقية التجارة الحرة بن الاتحاد 

وإسرائيل بسبب أفعالها.
)رويترز(

أصــــــدرت الـــكـــويـــت، أمــــس الـــثـــلاثـــاء، 
ــاً أمـــيـــريـــاً، قـــضـــى بــتــعــيــن  مـــرســـومـ
وزيــــريــــن جـــديـــديـــن فــــي الــحــكــومــة، 
في  الــرومــي،  طـــارق سليمان  الأول، 
منصب وزيـــر الــنــفــط، والآخـــر سيد 
ــي مــنــصــب  ــ ــائـــي، فـ ــبـ ــطـ ــبـ ــطـ جــــــلال الـ
ــق مــــا أوردتـــــــه  ــ وزيـــــــر الـــتـــربـــيـــة، وفــ
ــاء الــكــويــتــيــة )كـــونـــا(.  ــبــ وكـــالـــة الأنــ
ــع عــــــدد أعـــــضـــــاء الـــحـــكـــومـــة  ــ ــفــ ــ وارتــ
بــعــد  إلـــــــى 16 وزيــــــــــــراً،  الـــكـــويـــتـــيـــة 
تعين الــوزيــريــن الــجــديــديــن، وهــو 
الــتــغــيــيــر الـــثـــالـــث الـــــذي يـــطـــرأ على 
مــنــذ صــدور  الــحــكــومــيــة،  التشكيلة 
لأول  بتشكيلها  الأمـــيـــري  المـــرســـوم 
مـــــرة بـــرئـــاســـة الـــشـــيـــخ أحـــمـــد عــبــد 
الـــلـــه الأحـــمـــد الــصــبــاح )الــــصــــورة(، 
ــدّم  ــار المـــاضـــي. وقــ ــايـــو/أيـ فـــي 12 مـ
رئــيــس مــجــلــس الـــــــوزراء الــوزيــريــن 
الجديدين إلى أمير الكويت، الشيخ 
أديا  الصباح، حيث  الأحمد  مشعل 
لمباشرة  الدستورية،  اليمن  أمــامــه 
ــــدت  ــ أعــمــالــهــمــا فــــي الـــحـــكـــومـــة. وأكّ
»الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد« أن  ــادر لــــ مــــصــ
التوسع في أعــداد الـــوزراء مستمر، 
خــصــوصــاً مــع غــيــاب مجلس الأمــة 
ــــان(، فــــي ظــــل إصـــــــدار أمــيــر  ــرلمـ ــ ــبـ ــ )الـ
ــراً، فـــي 10 مـــايـــو/ أيـــار  ــ الــكــويــت أمــ
 البرلمان ووقف العمل 

ّ
الماضي، بحل

ببعض مواد الدستور، وذلك لمدة لا 
تزيد على أربع سنوات.

)العربي الجديد(

الأمم المتحدة: 
الشرق الأوسط 

يشهد أخطر 
مرحلة منذ 

عقود

إسبانيا تلغي 
شراء ذخيرة من 

شركة إسرائيلية

تعديل 
على تشكيلة 

الحكومة 
الكويتية
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رئيس الوزراء الأسترالي 
يدافع عن نفسه

قـــــال رئــــيــــس الــــــــــوزراء الأســـتـــرالـــي 
أمس  )الـــصـــورة(،  ألبانيز  أنــتــونــي 
»يتصرف  دائماً  كــان  إنــه  الثلاثاء، 
ــة وصــــحــــيــــحــــة«،  ــافــ ــفــ بــــطــــريــــقــــة شــ
مــوضــحــاً لــلــصــحــافــيــن أنــــه أعــلــن 
القواعد«،  لجميع  وفقاً  »كــل شــيء 
ــتـــاب جــديــد  ــم كـ ــ ــك بـــعـــد أن زعـ ــ وذلــ
رح أول 

ُ
)بعنوان صالة الرئيس( ط

من أمــس الاثــنــن، أن ألبانيز طلب 
مــراراً، عندما كــان وزيــراً للنقل في 
حــكــومــة ســابــقــة، تــرقــيــات مجانية 
لرحلاته الشخصية على الخطوط 

الجوية الأسترالية »كانتاس«.
)أسوشييتد برس(

ائتلاف 3 أحزاب يقترب من 
قيادة حكومة تورينغن

ــفــــق كــــل مــــن الــــحــــزب المــســيــحــي  اتــ
سارا  تحالف  وحــزب  الديمقراطي 
ــــزب  ــــحـ فـــاغـــنـــكـــنـــشـــت )يــــــســــــار( والـ
الاشــتــراكــي الــديــمــقــراطــي، أول من 
أمــس الاثــنــن، على بند »الــســلام« 
المــتــعــلــق بـــدعـــم جــمــيــع المــــبــــادرات 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة الـــتـــي تـــهـــدف إلـــى 
إنــهــاء الــحــرب فــي أوكــرانــيــا، وذلــك 
الولاية  في  الانتخابات  أعقاب  في 
هذه  نجحت  وإذا  المــاضــي.  الشهر 
الأحزاب بتشكيل ائتلاف، ستكون 
الولاية،  قــادرة على قيادة حكومة 
التي تصدّر فيها حزب البديل من 

أجل ألمانيا، اليميني المتطرف.
)أسوشييتد برس(

دبلوماسية أميركية 
تعقد اجتماعات 

في تايوان
قـــال المــعــهــد الأمــيــركــي فــي تــايــوان، 
الذي يعمل بمثابة سفارة أميركية 
ــــس الــــثــــلاثــــاء، إن  ــيـــه، أمــ ــبـ ــايـ فــــي تـ
مديرة مكتبه في واشنطن إنغريد 
ــوان، مــنــذ أول  ــزور تـــايـ لارســـــون، تــ
من أمس الاثنن، لعقد اجتماعات 
ستستمر حتى الأول من نوفمبر/ 
تــشــريــن الـــثـــانـــي المـــقـــبـــل. وأضــــاف 
الـــتـــعـــاون  أن لارســـــــون ســتــنــاقــش 
المستمر بن البلدين، وقضايا مثل 

الأمن الإقليمي، والتجارة.
)رويترز(

الصين: أجهزة تجسس 
في أعماق البحار

الــــوطــــنــــي  الأمــــــــــــن  وزارة  قــــــالــــــت 
ــــس الـــــثـــــلاثـــــاء، فــي  ــ الـــصـــيـــنـــيـــة، أمـ
مـــقـــال عــلــى حــســابــهــا فـــي تطبيق 
وي تــشــات، إنــهــا صــــادرت أجــهــزة 
ــح المـــحـــيـــط  ــ ــطـ ــ ــــى سـ ــلـ ــ تــــجــــســــس عـ
وفـــي أعـــمـــاق الــبــحــر، بــمــا فـــي ذلــك 
ـــاء يـــمـــكـــن أن  ــ »مــــــنــــــارات« تـــحـــت المــ
الأجنبية،  الغواصات  توجه عبور 
الــعــثــور  مـــن دون أن تـــحـــدد مـــكـــان 
عــلــى هــــذه الأجــــهــــزة. وأضـــافـــت أن 
ــزة كــانــت تــرســل مــعــلــومــات  ــهـ الأجـ
يــمــكــن أن »تــمــهــد مــســبــقــاً لــســاحــة 
تــعــمــل  »بـــعـــضـــهـــا  وأن  المــــعــــركــــة«، 
بــمــثــابــة عــمــلاء ســـريـــن«، وتــراقــب 
الـــوضـــع »فـــي مــيــاهــنــا الإقــلــيــمــيــة« 
ح »المنارات« تحت الماء 

ّ
فيما توض

ــاه لـــلـــغـــواصـــات الأجــنــبــيــة  ــ ــــجـ »الاتـ
التي غزت مياهنا«. 

)رويترز(

غينيا: حلّ عشرات الأحزاب

ت السلطات في غينيا في وقت 
ّ
حل

مــتــأخــر، أول مــن أمــس الاثــنــن، 53 
حزباً   54 ومراقبة  سياسياً،  حزباً 
ــر، بينها  ــهـ ــدة ثـــلاثـــة أشـ ــريـــن لمــ آخـ
حـــــــزب تـــجـــمـــع الــــشــــعــــب الـــغـــيـــنـــي، 
الرئيس السابق  إليه  الذي ينتمي 
ألـــفـــا كـــونـــدي )الـــــصـــــورة(، وحـــزب 
ــة الــــرئــــيــــســــي »اتـــــحـــــاد  ــ ــارضــ ــ ــعــ ــ المــ
فــي غينيا«.  الــديــمــقــراطــيــة  الــقــوى 
الإقليمية  الإدارة  وزارة  وأعــلــنــت 
والـــــلامـــــركـــــزيـــــة هـــــــذه الإجــــــــــــراءات 
الأحـــزاب  لجميع  تقييم  على  بــنــاءً 
السياسية بدأ في يونيو/حزيران 
المـــاضـــي، بــهــدف »تــطــهــيــر المــشــهــد 

السياسي«.
)أسوشييتد برس(

طــائــرة مسيّرة  إن  الإسرائيلي  الجيش  قــال 
أطـــلـــقـــت مــــن الـــيـــمـــن عــــبــــرت أجــــــــواء مــديــنــة 
عسقلان في جنوب فلسطن المحتلة، صباح 
أمـــس الـــثـــلاثـــاء، قــبــل أن تــســقــط فـــي منطقة 
مفتوحة، فيما أعلنت جماعة الحوثين في 
»المنطقة  بنجاح  استهدافها  أمــس،  اليمن، 
لــلــعــدو« فــي عــســقــلان بــعــدد من  الصناعية 
المــســيّــرات، وذلـــك بــعــد ســاعــات مــن تبنيها 
ثــلاث عمليات ضــد ثــلاث ســفــن، فــي البحر 
العربي والبحر الأحمر، مؤكدة استمرارها 
»فـــي فـــرض الــحــصــار الــبــحــري عــلــى الــعــدو 
الاســتــهــداف  عمليات  وتنفيذ  الإســرائــيــلــي 
ــرة لــكــافــة  ــيّـ ــائــــرات المـــسـ بـــالـــصـــواريـــخ والــــطــ
الأهــــــداف الــتــابــعــة لــلــعــدو الإســرائــيــلــي في 

فلسطن المحتلة«. 
وقـــــــال جـــيـــش الاحـــــتـــــلال، فــــي بــــيــــان أمــــس، 
ــرة الــــتــــي ســقــطــت  ــ ــيّ ــه »بـــخـــصـــوص المــــســ ــ إنــ
فـــي وقـــت ســابــق الـــيـــوم )أمـــــس( فـــي منطقة 
مــفــتــوحــة فـــي مــديــنــة أشـــكـــلـــون )عــســقــلان( 
فــقــد تـــم إطــلاقــهــا مـــن الـــيـــمـــن«، مــضــيــفــاً أنــه 
ــات«. ولاحـــقـــاً  ــ ــابــ ــ »لـــــم يــبــلــغ عــــن وقــــــوع إصــ
الحوثين،  باسم  العسكري  المتحدث  أعلن 
 الجماعة 

ّ
أن أمــس،  فــي بيان  يحيى ســريــع، 

استهدفت  نوعية  عسكرية  »عملية  نــفــذت 
في  الإســرائــيــلــي  للعدو  الصناعية  المنطقة 
منطقة عسقلان«. وأشــار إلى أن »المسيّرات 
نجحت فــي الــوصــول إلــى أهــدافــهــا«. وكــان 
ســريــع قــد قـــال فــي بــيــان ســابــق، مــســاء أول 
من أمس الاثنن، إن الحوثين نفذوا ثلاث 

»ضمن  سفن  ثــلاث  ضــد  عسكرية  عمليات 
الاستمرار في فرض الحصار البحري على 
العملية  أن  الــعــدو الإســرائــيــلــي«. وأوضــــح 
الأولى استهدفت سفينة »أس سي موريال« 
جنوبي البحر العربي »بطائرتن مسيّرتن 
وكانت الإصابة دقيقة«. أما العملية الثانية 
فــاســتــهــدفــت ســفــيــنــة مــيــرســك كـــولـــون في 
الــبــحــر الــعــربــي »بـــصـــاروخ مــجــنــح«، فيما 
موتارو  سفينة  الثالثة  العملية  استهدفت 
ــك  ــ ــنــــدب »وذلـ فــــي الـــبـــحـــر الأحــــمــــر وبــــــاب المــ
بــعــدد مــن الــصــواريــخ الــبــالــيــســتــيــة وكــانــت 
البيان  الإصــابــات دقيقة ومــبــاشــرة«. ولفت 
إلى أن الشركات المالكة لتلك السفن انتهكت 
»قــــرار حــظــر الـــدخـــول إلـــى مــوانــئ فلسطن 
المحتلة«. ووفق موقع مارين ترافيك لمراقبة 
الثلاث  السفن  فــإن  البحرية  المــلاحــة  حــركــة 

ترفع علم ليبيريا. 
وكـــانـــت هــيــئــة عــمــلــيــات الـــتـــجـــارة الــبــحــريــة 
الــتــي  أو«  تــــي  إم  ــاي  ــ كــ ــو  ــ »يــ الـــبـــريـــطـــانـــيـــة 
البريطانية، قد أفادت في  تديرها البحرية 
ــأن قــبــطــان سفينة  وقــــت ســـابـــق الاثـــنـــن، بــ
بالقرب« من سفينته  »انفجار  أبلغ بوقوع 
التجارية في البحر الأحمر، تبع ذلك انفجار 
ثان ثم ثالث، مشيراً إلى أن »الطاقم بخير«. 
من جهتها أفادت وكالة أمبري البريطانية 
للأمن البحري أيضاً بوقوع انفجارين قرب 
كــان  السفينة  أن  مضيفة  تــجــاريــة،  سفينة 

على متنها »فريق أمن مسلح خاص«. 
)العربي الجديد، أسوشييتد برس(

رام الله ـ العربي الجديد

تواصلت أمس الثلاثاء، اعتداءات قوات الاحتلال ومستوطنيه، على قاطفي الزيتون 
عدة  مناطق  واعتقالات طاولت  اقتحامات  مع حملة  بالتوازي  الغربية،  الضفة  في 
فــي الضفة. وطـــردت قــوات الاحــتــلال، برفقة حــارس أمــن مستوطنة مجدليم المقامة 
الفلسطينين  المــزارعــن  الــضــفــة،  شــمــال  نابلس  جــنــوب  الفلسطينين  أراضـــي  على 
من أراضيهم في بلدة قصرة جنوب نابلس، أثناء عملهم بقطف الزيتون. وتخللت 
»العربي الجديد«، اعتداءات جسدية على  العملية، بحسب مصادر محلية تحدثت لـ
المزارعن، أعقبها إطلاق الرصاص الحي وقنابل الصوت من قبل قوات الاحتلال وأمن 
المستوطنة، ما أجبر المزارعن على مغادرة أراضيهم. كما أقدمت قوات الاحتلال على 
طرد مزارعن من أراضيهم في بلدة فرعتا بمحافظة قلقيلية شمال الضفة. وحصلت 
اعــتــداءات مماثلة في بلدة برقة، شمال غــرب نابلس، وفــي منطقة شعب البطم في 
ت قوات الاحتلال حملة اعتقالات في الضفة، حيث اعتقلت 

ّ
يطا، جنوب الخليل. وشن

3 شبان في مدينة قلقيلية، وشابن من بلدة الخضر جنوب بيت لحم، و3 شبّان من 
مخيم الدهيشة في بيت لحم، و3 آخرين من مدينة بيت لحم، وشاباً من مخيم العن 
غرب نابلس. كما اعتقلت قوات الاحتلال شاباً من بلدة طمون، جنوب شرق طوباس.

إصابة 8 جنود 
نمسـاويين من »يونيفيل« 

في الناقورة

 كمال حيدرة: وجّه 
الحوثيون رسالة بأنهم لا 

يزالون أقوياء

لم يوضح حسين الحاج 
حسن موقف حزب الله 

بشأن فصل الجبهات

وضاح شمسان: يستعد 
الحوثيون لهجوم 

محتمل عليهم

ضغط بالنار لفرض 
»صفقة شاملة«

بيروت ـ ريتا الجمّال
حيفا ـ نايف زيداني

تواصلت المجازر الإسرائيلية في 
لبنان، ولا سيما في الجنوب إلى 
الــذي شهد واحــدة  جانب البقاع 
مــن أســــوأ أيــــام الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي عليه 
أول مــن أمـــس الاثــنــن، مــع ســقــوط عــشــرات 
الــشــهــداء وأكــثــر مــن 120 جريحاً، فيما بدا 
تــطــبــيــقــاً لــســيــاســة الاحــــتــــلال بــالــتــفــاوض 
تحت النار، لا سيما مع اشتداد المواجهات 
الــبــريــة، خــصــوصــاً فـــي مــديــنــة الــخــيــام في 
ــن الـــجـــنـــوب الــلــبــنــانــي،  الـــقـــطـــاع الـــشـــرقـــي مـ
ووسط تسريبات تولتها صحيفة يديعوت 
كبار  إسرائيلين  عن مسؤولن  أحــرونــوت 
 المــبــعــوث الأمــيــركــي 

ّ
لـــم تــســمّــهــم تــفــيــد بــــأن

تفاهمات  إلــى  توصّل  هوكشتاين  عاموس 
إلـــى لبنان  متقدمة خـــلال زيــارتــه الأخــيــرة 
الــحــالــي(،  الأول  أكــتــوبــر/تــشــريــن   21 )فــــي 
ـــع أن يـــصـــل هــوكــشــتــايــن إلـــى 

ّ
ــن المـــتـــوق ــ ومـ

إسرائيل ولبنان قبل الانتخابات الأميركية 
ــررة فــــي 5 نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي  ــ ــقـ ــ )المـ
المــقــبــل(، فـــي مــحــاولــة لــلــتــوصــل إلـــى اتــفــاق 
نـــهـــائـــي لإنــــهــــاء الــــحــــرب عـــلـــى لـــبـــنـــان. لــكــن 
الصحيفة،  عنها  تحدثت  التي  التفاهمات 
والتي هي أقــرب إلى شــروط صارمة، يبدو 
من الصعب القبول بها، وهو ما برز أمس 
في تصريحات لأوســاط حزب الله ورئيس 
ــنــــواب الــلــبــنــانــي نــبــيــه بــــري في  مــجــلــس الــ
وقــــت حــســم حــــزب الـــلـــه أمــــس مــلــف خــلافــة 
 27 في  إسرائيل  اغتالته  الــذي  العام  أمينه 
سبتمبر/أيلول الماضي بإعلان نائب الأمن 
العام نعيم قاسم أميناً عاماً للحزب، وسط 
مسارعة مسؤولن إسرائيلين بينهم وزير 
الأمـــــن يـــــوآف غـــالانـــت لــلــتــهــديــد بــاغــتــيــالــه 
العدّ  مشدّداً على أن »التعين مؤقت، وبــدأ 
الــعــكــســي«. ونــقــلــت »يــديــعــوت أحـــرونـــوت« 
لم تسمّهم  كبار  إسرائيلين  عن مسؤولن 
إلــــــى تـــفـــاهـــمـــات  ــل  ــ ــوصّـ ــ ــايـــن تـ ــتـ أن هـــوكـــشـ
إلـــى لبنان  متقدمة خـــلال زيــارتــه الأخــيــرة 
قبل  ولبنان  إسرائيل  إلى  ويتوقع وصوله 
الانتخابات الأميركية في محاولة للتوصل 
إلــــى اتـــفـــاق نــهــائــي. ومــــن المــتــوقــع أن يــبــدأ 
الاتفاق بفترة ما أطلق عليه »60 يوماً من 
وجيش  الله  حــزب  فيها  يتوقف  التكيّف«، 
ــنــــار، فــيــمــا أعــربــت  الاحــــتــــلال عـــن إطـــــلاق الــ

المتوقع  الاتفاق، ومن  تنفيذ  للمساعدة في 
أن تـــؤدي دوراً فــي إرســــاء الاســتــقــرار على 
جبهتي لبنان وسورية. وقال مصدر أجنبي 
لم تسمّه الصحيفة:  ضالع في ما يحصل، 
ــة فــي  ــاصــ ــا بـــمـــكـــانـــة خــ ــ ــيـ ــ »ســـتـــتـــمـــتـــع روسـ
التصعيد«.  من  المزيد  ومنع  الاتفاق  تنفيذ 
رون  الاستراتيجية  الــشــؤون  وزيــر  ويعمل 
ــع مــســتــشــار  ــذا المــــوضــــوع مـ ــر عــلــى هــ ــرمـ ديـ
الأمــــــن الـــقـــومـــي فــــي الـــبـــيـــت الأبــــيــــض جــيــك 
يــوآف  الأمــن  سوليفان، بينما يجري وزيــر 
غـــالانـــت اتـــصـــالات مـــع هــوكــشــتــايــن. وكـــان 
قد  كــوهــن،  إيلي  الإسرائيلي  الطاقة  وزيــر 
ذكــر أمــس الــثــلاثــاء، أنــه »يجب الإبــقــاء على 
وجود عسكري إسرائيلي في لبنان للدفاع 
عــن بــلــدات الــشــمــال الــقــريــبــة مــن الـــحـــدود«، 
»قد  أنــه  صحافية  تصريحات  فــي  مضيفاً 
شمال  سكان  دعــوة  أسابيع  بعد  نستطيع 
العودة لمنازلهم«، فيما نقلت  إلى  إسرائيل 
المالية  اليوم« عن وزيــر  صحيفة »إسرائيل 
قوله  ســمــوتــريــتــش  بتسلئيل  الإســرائــيــلــي 
الـــحـــرب فـــي الــشــمــال )لــبــنــان( ستنتهي  إن 
قـــبـــل نـــهـــايـــة الـــــعـــــام. وحــــــــول الـــتـــســـريـــبـــات 
بشأن الصفقة، قــال مــصــدرٌ مــقــرّب مــن بري 
 »رئيس البرلمان قال 

ّ
»العربي الجديد«، إن لـ

مــا عــنــده لهوكشتاين فــي زيــارتــه الأخــيــرة 
إلى بيروت، خصوصاً لناحية أولوية وقف 
إطلاق النار، والالتزام بالقرار 1701 من دون 
ــال أي تــعــديــل عــلــيــه، وتــأيــيــد المـــبـــادرة  ــ إدخـ
 25 فــي  قــــرّت 

ُ
أ )الــتــي  الفرنسية   – الأميركية 

ســبــتــمــبــر المــــاضــــي(، وبــالــتــالــي مـــع الــهــدنــة 
المــفــاوضــات«.  لمــدة زمــنــيــة، تحصل خلالها 
ــزب الــلــه  ــ ــال مــــصــــدرٌ فــــي حــ ــ مــــن جــــهــــتــــه،  قــ

ــا عــــن اســـتـــعـــدادهـــا لــلــمــســاعــدة فــي  ــيــ روســ
التي  التفاصيل  الاتــفــاق. وجــاء في  تطبيق 
مفاوضات  أن  العبرية  الصحيفة  نشرتها 
)غير مباشرة( تجري بن إسرائيل وأطراف 
اتفاق  إلــى  )لــم تسمها( في لبنان للتوصل 
لــوقــف الـــحـــرب فـــي الـــشـــمـــال. وإذا لـــم تنهر 
المـــفـــاوضـــات، وفـــق »يــديــعــوت أحـــرونـــوت«، 
ــتـــلال إعـــــادة الانــتــشــار،  ســيــبــدأ جــيــش الاحـ
والانــســحــاب مــن بــعــض الــنــقــاط الــتــي أكمل 
فيها مهمته في جنوب لبنان، بحيث تخرج 
مع  اللبنانية.  الأراضــــي  مــن  الــقــوات  معظم 
ــذا، قـــد تــبــقــى قــــوات الاحـــتـــلال فـــي »نــقــاط  هــ
تــكــتــيــكــيــة« مــهــمــة عــلــى الــجــانــب الــلــبــنــانــي، 
وعلى طول الحدود، حتى يتم التوصل إلى 

اتفاق نهائي وحتى نهاية فترة »التكيّف«.
ــرح، بــــن لــبــنــان  ــتــ ــقــ ويـــتـــضـــمـــن الاتـــــفـــــاق المــ
المتحدة ودول أخرى،  وإسرائيل والولايات 
الأول هو  عــنــاصــر.  ثــلاثــة  وفــقــاً للصحيفة، 
تنفيذ القرار 1701 )الذي وضع حداً للعدوان 
الإسرائيلي على لبنان صيف 2006( بشكل 
مــوسّــع، لضمان عــدم وجـــود حــزب الــلــه مع 
وكذلك  الليطاني،  نهر  جــنــوب  فــي  ســلاحــه 
المطلة.  إبعاده كثيراً عن منطقة مستوطنة 
اللبناني  الجيش  ينتشر  أن  المفترض  ومن 
الشمالية )حــدود لبنان  على طول الحدود 
ــرة، بــــن 5 آلاف  ــيـ ــبـ ــــداد كـ ــأعـ ــ الـــجـــنـــوبـــيـــة( بـ
و10 آلاف جـــنـــدي. كــمــا ســيــتــم تــعــزيــز قــوة 
»يونيفيل« الحالية، ربما باستبدال بعض 
كــتــائــبــهــا بــكــتــائــب فــرنــســيــة، وبــريــطــانــيــة، 
الــثــانــي فهو إنشاء  أمــا العنصر  وألمــانــيــة.  
آلية دولية للإنفاذ والمراقبة، يمكن للأطراف 
من خلالها الإبلاغ عن »الانتهاكات«. وأشار 
مــســؤولــون إسرائيليون إلــى اتــفــاق بــن تل 
أبيب وواشنطن على أنه إذا أقدم حزب الله 
بنية تحتية  بناء  قبيل  »انتهاك«، من  على 
عــســكــريــة فـــي جـــنـــوب نــهــر الــلــيــطــانــي ولــم 
الجيش  قبل  مــن  بسرعة  معه  التعامل  يتم 
إسرائيل  فــإن  »يونيفيل«،  وقــوات  اللبناني 
ســتــتــصــرف بـــمـــفـــردهـــا وبـــشـــكـــل مــتــواصــل 
ــتـــهـــديـــدات. أمــــا الــعــنــصــر الــثــالــث،  لإزالــــــة الـ
فهو منع إعادة تسليح حزب الله، باعتبار 
ذلــــك جـــــزءاً مـــن الــتــفــاهــمــات الـــتـــي ستنهي 
الحرب. ويتضمن ذلك منع دخول الوسائل 
عرّف بأنها »محظورة«، 

ُ
العسكرية التي ست

الجو، والبحر، والبر. ووفقاً للصحيفة  من 
الــعــبــريــة، أعـــربـــت روســـيـــا عـــن اســتــعــدادهــا 

»الــعــربــي الــجــديــد«، إن »حــــزب الــلــه أعلن  لـــ
به  الــذي يقوم  السياسي  بالحراك  أنــه يثق 
 

ّ
رئيس البرلمان نبيه بري، وهو لن يقبل إلا
 
ّ
ما هو في مصلحة لبنان«، مشدداً على أن
»الأولوية تبقى لوقف النار، ولا مفاوضات 

تحت النار«.
بـــــــدوره، اعــتــبــر الـــنـــائـــب عـــن كــتــلــة »الـــوفـــاء 
ــزب الـــلـــه الــنــيــابــيــة(  لـــلـــمـــقـــاومـــة« )كـــتـــلـــة حـــ
على  ردّه  في معرض  الحاج حسن،  حسن 
قبول  إمكان  عن  الجديد«  »العربي  لـ ســؤال 
الله بفصل جبهة لبنان عن غــزة، أن  حــزب 
للرئيس  متروكة  السياسية  القضايا  »كــل 
بري«، المفوض من الحزب لإدارة التفاوض 

السياسي. 
من جهته، أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة 
أمس  الأنصاري،  ماجد  القطرية  الخارجية 
يعمل  متوازية،  خطوطاً  هناك  أن  الثلاثاء، 
التصعيد  لتخفيض  الوسطاء  خلالها  مــن 
سواء في غزة أو لبنان. وأضاف في مؤتمر 
صحافي أن »الاتصالات والجهود القطرية 
ــر تــؤيــد  ــطـ ــــى أن »قـ ــة«، مـــشـــيـــراً إلـ ــلـ ــتـــواصـ مـ
الــدعــوة إلــى وقــف فـــوري لإطـــلاق الــنــار )في 

لبنان( وعودة النازحن إلى منازلهم«.
في هــذه الأثــنــاء، أفــادت القناة 13 العبرية، 
ــلــــس الــــــــــوزاري  ــاء الاثــــــنــــــن، بـــــــأن المــــجــ ــ ــــسـ مـ
الأمــنــي المــصــغــر )الــكــابــيــنــت( بــحــث توجيه 
إيـــران، رداً على  ضربة عسكرية ثانية ضد 
اســتــهــداف مــنــزل رئــيــس الــــــوزراء بنيامن 
نتنياهو. وذكرت القناة أن من بن الأشياء 
اقــتــراح وزيــرة  رحت خــلال الجلسة، 

ُ
التي ط

المــــواصــــلات مـــيـــري ريـــغـــف، اغــتــيــال رئــيــس 
الــحــكــومــة الــلــبــنــانــي )نــجــيــب مــيــقــاتــي(، رداً 
على إطلاق المسيّرة باتجاه منزل نتنياهو، 

بيد أن كلامها لاقى رفضاً قاطعاً.
ــتــــلال يــمــعــن فـــي عـــدوانـــه  وفــيــمــا كــــان الاحــ
الشرقي  القطاع  في  الخيام  مدينة  تحولت 
مـــن الــجــنــوب الــلــبــنــانــي، الـــتـــي تــبــعــد نحو 
خمسة كيلومترات عن الحدود اللبنانية مع 
فلسطن المحتلة، إلى نقطة مواجهة ضارية 
بن حزب الله والاحتلال الإسرائيلي، الذي 

المــطــلــة باتجاه   طــريــقــه مــن مستوطنة 
ّ

شـــق
المدينة، بن ليل أول من أمس الاثنن وأمس 
الثلاثاء. وواصل حزب الله عملية التصدّي، 
المدينة،  من  الجنوبي  الجزء  في  خصوصاً 
الإسرائيلية  للطائرات  جــويّ  إسناد  وســط 
للقوات المهاجمة. وفي خضمّ اشتداد المعارك، 
لبنانياً،   20 مصير  لمعرفة  نــــداءات  طــلــقــت 

ُ
أ

ــال، مـــن بـــلـــدة الـــوزانـــي  ــفــ بــيــنــهــم نـــســـاء وأطــ
يعملون بــالــزراعــة فــي وطــي الــخــيــام، وذلــك 
مــحــاولات  اســتــهــداف مساكنهم خــلال  بعد 
بهم.  الاتصال  وفقدان  الإسرائيلية  التوغل 
فعدا  استراتيجية واسعة،  أهمية  وللخيام 
كونها من أكبر مدن وبلدات الخط الأمامي 
للحدود، إلى جانب بنت جبيل في القطاع 
الأوسط والناقورة في القطاع الغربي، غير 
شكّل نقطة جغرافية، يُمكن الانطلاق 

ُ
أنها ت

منها تجاه البقاع شمالًا أو بيروت غرباً أو 
أقصى الجنوب جنوباً. وفي سياق التدمير 
ــي الــــجــــنــــوب، عــمــد  ــ ــتــــلال فـ ــنـــهـــج لــــلاحــ ــمـ المـ
الجنود الإسرائيليون إلى نسف منازل في 
أخــرى  قــرى  فــي  فعلوا  كما  الضهيرة،  بلدة 
فــي الأيـــام المــاضــيــة. كما طلب الاحــتــلال من 
سكان 16 قرية، أغلبها في القطاع الغربي، 
إخـــلاء منازلهم فـــوراً والانــتــقــال إلــى شمال 
نــهــر الأولــــي، شــمــالــي صــيــدا. بـــمـــوازاة ذلــك، 
أعلنت وزارة الدفاع النمساوية عن إصابة 
ثمانية جنود من قوة الأمم المتحدة المؤقتة 
للقوة  العام  المقرّ  في  )يونيفيل(  لبنان  في 
أمس  لبنان،  الناقورة، جنوبي  في  الأممية 
ــدت الــــــوزارة فـــي بــيــان أن كل  ــ الـــثـــلاثـــاء. وأكـ
الإصـــابـــات طفيفة وســطــحــيــة، مــشــيــرة إلــى 
تحديد مصدر  حالياً  الممكن  غير  »مــن  أنــه 
النمساوية  الدفاع  الهجوم«. ودانــت وزيــرة 
كــلــوديــا تــانــر »الــهــجــوم بــأشــد الــعــبــارات«، 
ــراف إلــى وقــف الأعــمــال  داعــيــة »جميع الأطــ
العدائية على الفور في محيط مواقع بعثة 
الأمـــم المــتــحــدة«. ولاحــقــاً ذكـــرت »يونيفيل« 
في بيان، أمس الثلاثاء، أن »الصاروخ الذي 
طــلــق من 

ُ
أصـــاب مــقــر الــقــوة فــي الــنــاقــورة، أ

الشمال ومن المرجح أن يكون حزب الله أو 

جهة تابعة لــه مــن أطــلــقــه«. أمــا فــي البقاع، 
فكشف محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر، 
 أول من 

ّ
ــن الـــثـــلاثـــاء، أن الاحـــتـــلال شــ أمــــس 

أمس »35 غارة سقط فيها 67 شهيداً و120 
جــريــحــاً«، مــشــيــراً فــي تــغــريــدة عــلــى منصة 
إكس )تويتر سابقاً( إلى أن »رفع الأنقاض 
»الــعــربــي  مــســتــمــر«. وكــشــف مــصــدر أمــنــي لـــ
الــــجــــديــــد«، أن »مـــحـــافـــظـــة بــعــلــبــك الــهــرمــل 
شــهــدت أكــثــر مـــن مـــجـــزرة طـــاولـــت عــائــلات 
ومدنين«، لافتاً إلى أنه »هناك صعوبة في 
إحصاء عدد الشهداء والجرحى والدمار في 
 صعوبة عــدم إمكانية وصــول سيارات 

ّ
ظــل

الإسعاف وآليات الإنقاذ بسهولة«. وواصل 
الــحــدوديــة بن  المعابر  الاحــتــلال استهداف 
الــثــلاثــاء، مستهدفاً  أمــس  لبنان وســوريــة، 
مــعــبــر المــصــنــع، لــلــمــرة الــخــامــســة مــنــذ بــدء 
الــعــدوان الــواســع النطاق فــي 23 سبتمبر/

القاع في   - المــاضــي، ومعبر جوسيه  أيلول 
ريف حمص، للمرة الثانية خلال ثلاثة أيام.

فــــي هـــــذه الأثـــــنـــــاء، أعـــلـــن حـــــزب الـــلـــه أمـــس 
الثلاثاء، إسقاط مسيّرة من نوع هرمز 900 
 - بـــصـــاروخ أرض  فـــوق منطقة مــرجــعــيــون 
جــو، مما أدى إلــى احتراقها. ونشر الحزب 
ــنـــن، مــلــخــصــاً مــيــدانــيــاً للتوغل  مــســاء الاثـ
الــبــري الإســرائــيــلــي فــي الــجــنــوب اللبناني، 
منذ الأول من أكتوبر/تشرين الأول الحالي. 
ــتــــلال وفــق  وبــلــغــت حــصــيــلــة خــســائــر الاحــ
 وأكثر من 750 

ً
الحزب »ما يزيد عن 90 قتيلا

إلى  جريحاً من ضباط وجــنــود، بالإضافة 
تدمير 38 دبــابــة مــيــركــافــا، وأربـــع جــرّافــات 
عسكريّة وآلــيــة هامر وآلــيــة مــدرّعــة وناقلة 
ــراز  ــن طـ جـــنـــد، وإســــقــــاط ثــــلاث مـــســـيّـــرات مـ
هرمز 450 وواحدة من طراز هرمز 900. في 
المقابل، نشرت صحيفة يديعوت أحرونوت 
 ،

ً
الــعــبــريــة، أمـــس الــثــلاثــاء، ملخصاً مــمــاثــلا

 عن معطيات شعبة التأهيل في وزارة 
ً
نقلا

ــادت بـــإصـــابـــة 900  ــ ــن الإســـرائـــيـــلـــيـــة، أفــ ــ الأمـ
العملية  جندي في جبهة لبنان منذ بداية 
ألــف جندي منذ بداية  البرية، وإصــابــة 12 

الحرب في 7 أكتوبر عام 2023.

معركة الخيام 
تستعر... ومجازر في 

البقاع اللبناني

آثار الغارات الإسرائيلية على بعلبك، أمس )نضال صلح/فرانس برس(

)Getty/عنصران من الحوثيين في صنعاء، 17 أكتوبر 2024 )محمد حمود

من قمع عملية قطف الزيتون في قصرة، أمس )جعفر اشتية/فرانس برس(

في  الله  وحزب  الإسرائيلي  الاحتلال  بين  المعارك  اشتداد  وقع  على 
مدينة الخيام اللبنانية الجنوبية، عاد الحديث عن حراك لوقف العدوان 
الإسرائيلي على لبنان، وسط تسريبات إسرائيلية عن اتفاق يجري العمل 

عليه بإشراف واشنطن

تقرير

متابعةرصد

»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، مــعــتــبــراً  شــمــســان لــــ
مــنــاورة  مــن خــلال  الحوثية  »المليشيا  أن 
إلى  تسعى  الغربي  بالساحل  الحوثين 
أمــام خصومها داخــل  اســتــعــراض قوتها 
ــا، والـــكـــســـب الإعـــلامـــي  ــهــ ــبــــلاد وخــــارجــ الــ
والــحــصــول عــلــى مــزيــد مـــن تــأيــيــد الـــرأي 
المنطقة  بالتزامن مع ما يجري في  العام 
مـــن تــصــعــيــد خــطــيــر، وتـــحـــاول المليشيا 
إثبات حضورها فيه بأقوى ما تستطيع 
من ممارسات ونهج«. وأضــاف أنه »بعد 
واحتمال  المنطقة،  في  الأخيرة  التطورات 
تــوجــيــه ضـــربـــات حــاســمــة ضـــد المليشيا 
رداً على هجماتها  العسكرية،  ومواقعها 
ــمـــر والــهــجــمــات الأخــــرى  فـــي الــبــحــر الأحـ
غير المــؤثــرة ضــد إســرائــيــل، فإنها تهدف 
إلى تحدي التحالفات الدولية والأطــراف 

المتضررة من ممارساتها«.
وأوضــــــــح شـــمـــســـان أن »الــــرســــالــــة تــبــدو 
واضــحــة للقوى الــداخــلــيــة، وهــي موجهة 
ــــوات الـــحـــكـــومـــيـــة والمـــــؤيـــــدة لــهــا  ــقـ ــ إلـــــى الـ
تحرك  احــتــمــال  لأي  المليشيا  بــاســتــعــداد 
الشرعية  الحكومة  أن  تتوقع  إذ  ضــدهــا، 
قــــد تـــجـــد فــــي المــــوقــــف الـــغـــربـــي الــغــاضــب 
البحر الأحــمــر وضد  فــي  مــن ممارساتها 
إســرائــيــل فــرصــة ســانــحــة لــبــدء عمليات 
عسكرية وفتح الجبهات مجدداً لاستعادة 
الأراضي إلى سيادة الدولة، وبالتالي فإن 
جــزءاً من رسالة المليشيا يهدف إلى لفت 
الانتباه إلى أن لديها القدرة على خوض 

المعارك العسكرية مجدداً«.
ــة بـــعـــداً  ــمــ وأشـــــــــار شـــمـــســـان إلــــــى أن »ثــ
ــر مــهــمــاً لـــهـــذا الاســـتـــعـــراض، يتعلق  آخــ
الــداخــلــي المتصاعد  الــغــضــب  بــمــواجــهــة 
ضدها، والذي زادت انتهاكاتها الأخيرة 
ــثـــورة 26 ســبــتــمــبــر/  بــحــق المــحــتــفــلــن بـ
فإن  وبالتالي  حدته،  من  الماضي  أيلول 
ــــذا الــــعــــرض الـــعـــســـكـــري يــشــتــمــل عــلــى  هـ
تهديد للمجتمع الــذي أبــدى غضبه من 
ــفـــوذ المــلــيــشــيــا مـــن خــلال  مـــمـــارســـات ونـ
الــعــديــد مــن المــظــاهــر، وبينها الاحــتــفــال 
بــالــثــورة مــن جــهــة، والمــطــالــبــة بــالــرواتــب 
وتـــحـــســـن الــــوضــــع المــعــيــشــي مــــن جــهــة 
ثقة  لتعزيز  إلـــى جــانــب سعيها  أخــــرى، 
المواجهة  على  وبقدرتها  بها  أنصارها 
ــاً أن  مـــهـــمـــا كــــــان مــــســــتــــواهــــا، خـــصـــوصـ
ــبــــوا بـــالـــصـــدمـــة  ــيــ هـــــــؤلاء الأنـــــصـــــار أصــ
ــزب الـــلـــه،  ــ والــــخــــوف بـــعـــد اســـتـــهـــداف حـ
وزادت الخلافات والتنافس بن أجنحة 
ومواقفهم  آرائــهــم  انــقــســام  مــن  المليشيا 

حول الكثير من القضايا«.

والتكتيكات المتقدمة، وقد استمرت لعدة 
أيـــام، وهــي مــنــاورة بحرية وبــريــة حاكت 

مواجهة موجات متعددة من العمليات.
ــــدرة قـــال  ــيـ ــ ــال حـ ــمــ المـــحـــلـــل الـــســـيـــاســـي كــ
»العربي الجديد«، إنه »إذا ما تجاوزنا  لـ
الـــهـــدف المــبــاشــر لأي مـــنـــاورة عــســكــريــة، 
ونــتــحــدث هنا عــن جــاهــزيــة الــقــوات، فإن 
ــاورة الـــحـــوثـــيـــن بـــالـــســـاحـــل الــغــربــي  ــنــ مــ
تعد رسالة لها ثلاثة أوجه، أولها موجه 
ــلـــقـــوات المـــوالـــيـــة لــلــحــكــومــة فــــي الـــجـــزء  لـ
ــع تــزايــد  ــن الـــســـاحـــل الـــغـــربـــي، مـ الآخـــــر مـ
وأضــاف  للمواجهات«.  العودة  مؤشرات 
لـــلـــخـــارج »إذ  الـــثـــانـــيـــة هــــي  الـــرســـالـــة  أن 
منطقة  في  بقواتها  المليشيا  تستعرض 
بينها  متبادلة  عسكرية  عمليات  تشهد 
وبــن تحالف دولـــي، يحضر تحت لافتة 
جزئياً  المتوقفة  الــدولــيــة  المــلاحــة  حماية 
بــســبــب عــمــلــيــات الـــحـــوثـــيـــن فــــي الــبــحــر 
ــــات المــتــحــدة  ــــولايـ الأحــــمــــر، مــــع تــنــفــيــذ الـ
وبريطانيا العديد من الهجمات الجوية 
فــي مناطق مختلفة  مــواقــع حوثية  ضــد 
مـــن الـــيـــمـــن، ومــــنــــاورات الــحــوثــيــن على 
بعد كيلومترات من مواقع تمركز بوارج 
واشنطن ولندن والتحالف الدولي تعني 

أن الضربات لم تضعف الحوثين«.
الثالثة لهذه  وبــرأي حيدرة، فإن الرسالة 
المــــنــــاورات الــعــســكــريــة »هــــي لــلــداخــل في 
مــنــاطــق ســيــطــرة الــجــمــاعــة، فــاســتــعــراض 
ــــي ذهـــنـــيـــة  ــا يـــحـــضـــر فــ ــ ــاً مــ ــ ــمــ ــ ــــوة دائــ ــقــ ــ الــ
الحوثين لأمرين، أولهما تشكيل صورة 
قــوة لا تقهر«، والثاني هــو »التحقق  عــن 
من أن المليشيا لا تزال قوية، وهو ما يعني 
أنها لن تتساهل مع أي محاولة للاعتداء 
على سلطتها ومكانتها، وأنها مستعدة 
مــــحــــاولــــة لاســـتـــغـــلال  لـــقـــمـــع أي  ــاً  ــ ــمــ ــ دائــ
الــظــروف الإقليمية والــدولــيــة ضــدهــا من 
أي كان«. بدوره، تحدث الصحافي وضاح 

تعز ـ فخر العزب

 الإعـــــلام الــحــربــي لــجــمــاعــة أنــصــار 
ّ
بــــث

)الحوثين(، الأحــد الماضي، صوراً  الله 
الساحل  في  تكتيكية  لمــنــاورة عسكرية 
وا  »لــيــســوءُ اســم  اليمني تحت  الــغــربــي 
ــقــــوات الــبــحــريــة  وجـــوهـــكـــم« نــفــذتــهــا الــ
ــبـــريـــة الــتــابــعــة لــلــجــمــاعــة. وحــاكــت  والـ
مـــنـــاورة الــحــوثــيــن بــالــســاحــل الــغــربــي 
الــتــصــدي لــعــمــلــيــات هــجــومــيــة واســعــة 
ــة عـــبـــر أربــــــــع مـــوجـــات  ــاديــ ــعــ ــوات مــ ــ ــقـ ــ لـ
ــة عـــلـــى الأراضــــــي  ــيـ ــتـــراضـ هـــجـــومـــيـــة افـ
سفن  مــن  متكاملة  بــمــشــاركــة  اليمنية، 
ــة. وتـــضـــمـــنـــت  ــ ــريـ ــ ــــحـ ــة بـ ــيــ ــربــ ــع حــ ــ ــطـ ــ وقـ
العامة  التعبئة  قــوات  المــنــاورة مشاركة 
فـــي الـــدفـــاع عـــن الأراضــــــي الــيــمــنــيــة من 
قوات العدو المفترضة والتصدي لقواته 
»الـــتـــي تـــحـــاول الــســيــطــرة عــلــى إحـــدى 

القرى عبر إنزال جوي«.
وذكرت وسائل إعلام الحوثين أن المناورة 
»تـــأتـــي فـــي إطــــار مــعــركــة الــفــتــح المــوعــود 
القوات  التي تخوضها  المقدس،  والجهاد 
الفلسطيني  للشعبن  إســـنـــاداً  المــســلــحــة 
والــلــبــنــانــي«. والــلافــت فــي هــذه المــنــاورات 
ــو مـــشـــاركـــة »قــــــوات الــتــعــبــئــة الـــعـــامـــة«،  هـ
تحت  الحوثيون  دها 

ّ
جن الــتــي  الــوحــدات 

شعار تحرير فلسطن وطوفان الأقصى، 
ــم الـــحـــوثـــيـــن عـــبـــد المـــلـــك  ــيــ إذ صــــــرح زعــ
الحوثي في مطلع شهر أكتوبر/ تشرين 
الــتــعــبــئــة  ــأن مـــخـــرجـــات  الـــحـــالـــي، بــ الأول 

العامة زادت عن نصف مليون متدرب.
فـــي الــســيــاق، تــحــدث نــصــر الـــديـــن عــامــر، 
رئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء اليمنية 
)ســـبـــأ(، بــنــســخــتــهــا الــتــابــعــة لــلــحــوثــيــن، 
للجماعة،  الإعلامية  الهيئة  رئيس  نائب 
»العربي الجديد«، مشيراً إلى أن مناورة  لـ
لتؤكد  تأتي  الغربي  بالساحل  الحوثين 
الــجــاهــزيــة على كــل المــســتــويــات. وأضــاف 
أنها كشفت عن عدد من الأسلحة الجديدة 

مناورة الحوثيين بالساحل الغربي
استعراض قوة ضد الخارج والداخل

طغت مناورة الحوثيين 
بالساحل الغربي باليمن 

على ما عداها من 
تطورات، ووصفها 

مراقبون بـ»استعراض 
قوة لا يستثني الداخل«
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نعيم قاسم أميناً عامّاً لحزب الله
أعلن حزب الله، أمس الثلاثاء، انتخاب نعيم 
قاسم أميناً عاماً له وذلك بعد أكثر من شهر 
عــلــى اســتــشــهــاد الأمـــــن الـــعـــام حــســن نصر 
الــلــه فــي 27 ســبــتــمــبــر/أيــلــول المــاضــي بــغــارة 
إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت. 
وذكــر الحزب في بيان، أنه »تمسّكاً بمبادئ 
المعتمدة  بالآلية   

ً
وأهــدافــه، وعملا الله  حــزب 

العام، توافقت شورى حزب  لانتخاب الأمن 
الله على انتخاب سماحة الشيخ نعيم قاسم 
أميناً عاماً لحزب الله«، فيما جاء أول تعليق 
إســرائــيــلــي عــلــى انــتــخــاب قـــاســـم، عــبــر وزيـــر 
الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهن، الذي قال في 
تصريحات صحافية، أمس الثلاثاء، إن »كل 

من يقف على رأس الحزب هدف للاغتيال«.
وقبل الإعــلان الرسمي، أمس، تحدث قاسم 
بـــثـــلاث إطــــــلالات بــعــد اغـــتـــيـــال نــصــر الــلــه، 
المــاضــي، و8 و15 أكتوبر/ فــي 30 سبتمبر 
تــشــريــن الأول الـــحـــالـــي وبـــــدا واضـــحـــاً أنــه 
يــخــضــع لإجـــــــــراءات أمـــنـــيـــة مــــشــــددة، فــيــمــا 
تــــرددت تــســريــبــات صحافية قــبــل أكــثــر من 
أسبوع عن مغادرته إلــى إيــران من دون أن 

يصدر أي نفي لحزب الله.
ونــعــيــم قــاســم الــــذي تــولــى  مــنــذ عـــام 1991 
منصب نائب الأمــن الــعــام لحزب الــلــه، في 
الموسوي،  الراحل عباس  العام  الأمــن  عهد 
 فـــي مــنــصــبــه إثـــر انــتــخــاب نــصــر الــلــه 

ّ
ــل وظــ

لـــم يكن  فـــي عــــام 1992،  لــلــمــوســوي  خــلــفــاً 
 لــخــلافــة نــصــر الــلــه، 

ً
اســمــه مــطــروحــاً بـــدايـــة

بــيــد أن اغــتــيــال إســرائــيــل لــرئــيــس المجلس 
الدين،  الــحــزب، هاشم صفي  فــي  التنفيذي 
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أكتوبر الحالي، أعاد اسمه إلى الواجهة في 
الــذي كانت مصادر حزب الله تؤكد  الوقت 
أنه تتم قيادة الحزب بشكل جماعي.  وعلى 
الرغم من أن قاسم، وهو من نواة المساهمن 
في تأسيس حزب الله في عام 1982، وأدى 
أدواراً كبيرة خصوصاً على مستوى الملف 
السياسي، البرلماني والوزاري، إلا أنه يفتقد 
إلــى الــكــاريــزمــا الــتــي كــان يتمتع بها نصر 

الله أو صفي الدين. 
ى قاسم منصب رئيس مجلس العمل 

ّ
وتول

الــنــيــابــي فــي الــحــزب مــتــابــعــاً كتلة »الــوفــاء 
للمقاومة« )كتلة حزب الله النيابية( وعمل 
السياسية،  الــتــشــريــعــي وحــركــتــهــم  الــنــواب 
المعنية  الحكومي  العمل  وهو رئيس هيئة 

قاسم المباشرة بنصر الله أكثر من 35 سنة، 
من خلال الموقع العملي المشترك في شورى 
حــزب الــلــه، والــلــقــاءات الــدائــمــة، والــتــشــاور، 
أكثر من  التطورات. وعــاش قاسم  ومواكبة 
مواجهة مع إسرائيل من موقع مسؤوليته 
ودوره في الشورى، وذلك في حرب يوليو/
إبــريــل/نــيــســان 1996،  تــمــوز 1993، وحـــرب 
 ،2006 يــولــيــو  وعــــــدوان   ،2000 والــتــحــريــر 
وقد جُرح أحد أولاده في حرب تموز 2006 
ف قــاســم عـــن نفسه  ــعـــرِّ بـــجـــروح خـــطـــرة. ويُـ
الفقيه،  بأنه »من المؤمنن الصلبن بولاية 
ــام  ــ ــد الإمــ ــعـ وقـــــيـــــادة الإمــــــــام الـــخـــامـــنـــئـــي بـ
لــقــاســم  الـــخـــمـــيـــنـــي«. وكــــانــــت أول إطــــلالــــة 
30 سبتمبر  فـــي  الـــلـــه  نــصــر  اغـــتـــيـــال  بــعــد 
الماضي، حيث حرص على تأكيد »مواصلة 
عــمــلــيــات المــقــاومــة الإســـلامـــيـــة، ومــنــظــومــة 
كان  كما  والمــجــاهــديــن،  والسيطرة  القيادة 
الأمـــــن الـــعـــام الــشــهــيــد يــتــابــعــهــا، بــالــدقــة 
نفسها وبــالــخــطــوات الــتــي رســمــهــا«، الأمــر 
ــرجــم فــي المــيــدان، مــع ارتــفــاع وتيرة 

ُ
الــذي ت

هــجــمــات حــزب الــلــه. كــمــا شــدد قــاســم على 
أن »الـــعـــدو الإســرائــيــلــي لــن يــحــقــق أهــدافــه 
وســـنـــخـــرج مــنــتــصــريــن مـــن هــــذه المــعــركــة، 
أن تطاول قدرات  لن تتمكن من  وإسرائيل 

حزب الله العسكرية«.
وقاسم من مواليد شهر فبراير/شباط 1953، 
في منطقة البسطا التحتا في بيروت، وهو 
من بلدة كفرفيلا في إقليم التفاح من الجنوب 
ــام 1971 انـــتـــســـب قــاســم  ــ ــــي عـ الـــلـــبـــنـــانـــي. وفـ
)دار  التربية  كلية   - اللبنانية  الجامعة  إلــى 
الأونيسكو  منطقة  فــي  والمعلمات(  المعلمن 

بـــمـــتـــابـــعـــة الـــــــــــــوزارات المـــخـــتـــلـــفـــة ودراســــــــة 
ـــا. كـــذلـــك عــمــل على  ــهـ ــراراتــ هــيــكــلــيــاتــهــا وقــ
متابعة وزراء حزب الله. وهو المنسق العام 
لــلانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة فــي حـــزب الــلــه منذ 
الحزب  فيها  شـــارك  نيابية  انتخابات  أول 
فــي عــام 1992 حتى الآن. واســتــمــرّت علاقة 

في بيروت لدراسة الكيمياء باللغة الفرنسية 
بعد أن نجح في امتحان الدخول إليها. كما 
تابع دراسته الدينية الحوزوية عند عدد من 
العلماء. تخرّج قاسم في الجامعة عام 1977 
وحــصــل على شــهــادة المــاســتــر فــي الكيمياء، 
ــاً فــــي الـــصـــفـــوف الـــثـــانـــويـــة  ــ ــدرّسـ ــ ثــــم عـــمـــل مـ
يــج  الــرســمــيــة، وذلـــك لــســت ســنــوات، فــهــو خــرِّ
الــتــربــيــة. ساهم  لــــوزارة  الــتــابــع  المعلمن  دار 
قاسم في تأسيس »الاتحاد اللبناني للطلبة 
المسلمن«، وهو في صفوف الجامعة بهدف 
ة  بليغ بالأفكار الإسلاميَّ

َّ
بي والت

َّ
العمل الطلا

داخــــل الــجــامــعــات وفــــي المـــــــدارس، وذلــــك في 
أوائل السبعينيات.

شارك في حركة المحرومن، أفواج المقاومة 
الــلــبــنــانــيــة )أمـــــل( عــنــد تــأســيــســهــا عــلــى يد 
الإمام موسى الصدر عام 1974، وقد حضر 
ــــى الــتــي عــقــدهــا الــصــدر  الاجــتــمــاعــات الأولـ
مـــع الــشــخــصــيــات والــلــجــان الإســلامــيــة في 
م قاسم 

َّ
مناطق لبنان لإطلاق الحركة. وتسل

في حركة أمل مهمة نائب المسؤول الثقافي 
العقيدة  المــركــزي، وبعدها أصــبــح مــســؤول 
والثقافة، فقد كــان أحــد الأمناء في مجلس 
قيادة الحركة بعد إخفاء الإمام الصدر في 
ليبيا عــنــد تــســلــم رئــاســة الــحــركــة مــن قبل 
حسن الحسيني عام 1978. ساهم قاسم في 
التعليم الديني الإسلامي  تأسيس جمعية 
الـــديـــن  بــتــعــلــيــم  تــهــتــم  ــتــــي  عـــــام 1977، والــ
الإسلامي في المــدارس الرسمية والخاصة، 
العامة  إدارتــهــا  فــي مسؤولية  استمر  وقــد 

حتى عام 1990.
ريتا...

قاسم خلال تشييع أحد قادة حزب الله، 22 سبتمبر 2024 )كورتني بونوّ/فرانس برس(

إضاءة

قاسم من نواة 
المساهمين في تأسيس 

حزب الله في عام 1982



توعد مساعد 
قائد الحرس 

الثوري الإيراني 
لشؤون التنسيق، 

العميد محمد 
رضا نقدي، إسرائيل 

بتلقي »ضربات 
أكثر قوة خلال 
الأيام المقبلة«، 

من دون تحديد 
الجهة التي 

ستوجه هذه 
الضربات، وبأن 

الاحتلال سيفاجأ 
»بإبداعات 

جديدة«، في 
الوقت الذي 

رفعت فيه 
الحكومة الموازنة 

العسكرية بنسبة 
%200

67
سياسة

»في الموازنة لهذا العام جرى بذل كل الجهود 
وجرى  للبلاد،  الدفاعية  الاحتياجات  لتلبية 
ــوع، لــذلــك  ــلاء اهـــتـــمـــام خــــاص لـــهـــذا المــــوضــ ــ إيـ
العسكرية  الميزانية  فــي  كبيرة  زيـــادة  شهدنا 
أن  واعتبرت  تزيد عن %200«.  بنسبة  للبلاد 
»الأوضاع في المنطقة متوترة، وسبب ذلك هو 
تجاوزات الكيان الصهيوني، وهذا الكيان زاد 

ــا اســـتـــهـــدفـــت مــــواقــــع عــســكــريــة مــرتــبــطــة  ــهـ إنـ
الجوية،  والدفاعات  الباليستية  بالصواريخ 
أهميتها متحدثة عن  مــن  قللت طــهــران  فيما 
»أضــرار مــحــدودة« لأنظمة الــرادار.  تسببها بـــ
وأشارت مهاجراني إلى لائحة الموازنة العامة 
ــع عــنــهــا الـــرئـــيـــس مــســعــود  ــ ــتـــي دافــ لـــلـــبـــلاد الـ
بزشكيان أمام البرلمان أمس الثلاثاء. وقالت: 

من حدة التوتر في المناطق المختلفة، لأنه لم 
يتمكن مــن الانــتــصــار فــي المــيــدان أمـــام أبطال 
المــقــاومــة فــي غــزة ولــبــنــان«. وقــالــت: »سياسة 
ــتـــهـــديـــدات...  إيــــــران هـــي الـــتـــهـــدئـــة، وتــقــلــيــل الـ
الأمة الإيرانية لم تكن تبحث عن الحرب أبداً 
وتريد السلم والسلام، إيــران لا تخلق التوتر 
التصعيد  تخفيض  سياسة  تتابع  لكن  أبــداً، 

على  الإسرائيلي  الهجوم  أن  وأعلنت  دائــمــا«. 
الأراضــي الإيرانية كــان »عــدوانــا سافراً« على 
الـــســـيـــادة، مـــؤكـــدة أن »الــــدفــــاع حـــق مــشــروع 
الحق في زمانه ومكانه  لنا، وسنمارس هــذا 
الثلاثاء،  أمــس  البرلمان،  وصــادق  المناسبين«. 
التي   2025 لميزانية  العريضة  الخطوط  على 
قدمتها الحكومة، على أن يوافق عليها النواب 

رسميا خلال عملية تصويت مقررة في مارس 
الـــبـــلاد  مـــيـــزانـــيـــة  مــعــظــم  وتـــخـــصـــص   .2025
العسكرية للحرس الثوري، حسب وكالة إرنا، 
الأركــان  هيئة  بــين  الميزانية  بقية  تقسم  فيما 
لــلــقــوات المسلحة والــجــيــش. وبحسب  الــعــامــة 
ــــول الــــســــلام فــي  ــي لــلــبــحــوث حـ ــدولــ المـــعـــهـــد الــ
الإيرانية  العسكرية  النفقات  فإن  استوكهولم 
بلغت عام 2023 حوالي 10.3 مليارات دولار. 
الثوري.  الحرس  المبلغ حصة  هــذا  ولا يشمل 
وأكــــد بــزشــكــيــان، أمـــس الــثــلاثــاء، أن »أمــيــركــا 
نستسلم  وتجعلنا  تركعنا  أن  تستطيع  لــن 
أمامها«، مشيراً إلى أن »أي قوة لا يمكنها أن 
تنظر إلى إيــران بسوء وتضر بها«.  في هذه 
الأثــنــاء، تــوعــد مساعد قــائــد الــحــرس الــثــوري 
الإيـــرانـــي لـــشـــؤون الــتــنــســيــق، الــعــمــيــد محمد 
الــثــلاثــاء، بتلقي إسرائيل  رضــا نــقــدي، أمــس 
ــام المــقــبــلــة«،  ــ ــ ــــلال الأيـ ــــوة خـ ــثـــر قـ ــات أكـ ــربــ »ضــ
مـــن دون تــحــديــد الــجــهــة الــتــي ســتــوجــه هــذه 
أن الاحــتــلال سيفاجأ  إلــى  الــضــربــات، مشيراً 
»بإبداعات جديدة«. وأشاد نقدي، في كلمة له 
في طهران، بالمقاومة الفلسطينية واللبنانية، 
الإسرائيلي، وفق  الاحتلال  أمام  وصمودهما 

وكالة دانشجو المحافظة للأنباء.
وأفــــادت الــقــنــاة 13 الــعــبــريــة، مــســاء الاثــنــين - 
»رد« آخر على  الثلاثاء، أن إسرائيل تستعد لـ
سيرة التي استهدفت منزل 

ُ
إيران، في أعقاب الم

نتنياهو  بنيامين  الاحــتــلال  حكومة  رئــيــس 
الخاص في قيسارية قبل نحو 10 أيام، ومن 
بــين المــقــتــرحــات الــتــي رُفــضــت اغــتــيــال رئيس 
اللبناني نجيب ميقاني. وبحسب  الحكومة 
الــقــنــاة، جـــرى إبـــلاغ وزراء المــجــلــس الــــوزاري 
لــلــشــؤون الــســيــاســيــة والأمــنــيــة )الــكــابــيــنــت(، 
بـــأن الــهــجــوم الإســرائــيــلــي عــلــى إيـــــران، فجر 
الـــهـــجـــوم  المـــــاضـــــي، كــــــان رداً عـــلـــى  الـــســـبـــت 
الــصــاروخــي الإيــرانــي على إســرائــيــل، مطلع 
أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول الــحــالــي، ولــيــس رداً 
الحكومة«،  رئيس  استهداف  »محاولة  على 
وأنه من المتوقع أن »ترد« إسرائيل على ذلك 
بــشــكــل مــنــفــصــل. وطــــرح الــــــوزراء والمــؤســســة 
»غير  بعضها  مختلفة،  مــقــتــرحــات  الأمــنــيــة 
النشر«، على حد تعبير  عــادي وممنوع من 
الـــقـــنـــاة، لـــهـــجـــوم إســـرائـــيـــلـــي مــحــتــمــل آخــــر، 
مؤكدة أنه »من غير المتوقع أن يكون مشابها 
لــهــجــوم الــســبــت«. وذكــــرت الــقــنــاة أن مــن بين 
ــــرحــــت خـــــلال الــجــلــســة، 

ُ
ــتـــرحـــات الـــتـــي ط ــقـ المـ

اقــــتــــراح وزيـــــــرة المـــــواصـــــلات مـــيـــري ريـــغـــف، 
على  رداً  اللبناني،  الحكومة  رئــيــس  اغتيال 
بيد  نتنياهو،  منزل  باتجاه  المسيّرة  إطــلاق 
أن اقتراحها لاقــى رفــضــا جــارفــا.  وستطرح 
المؤسسة الأمنية على المستوى السياسي في 
الأيــام القريبة، عدة خطط لعمليات ترى أنه 

من الممكن تنفيذها رداً على هجوم المسيّرة.
إلى ذلك، نفت السفيرة الأميركية لدى بغداد، 
ألــيــنــا رومــانــســكــي، أمـــس الـــثـــلاثـــاء، سيطرة 
ــراق، وأكـــــــدت عـــدم  ــ ــعـ ــ أمـــيـــركـــا عـــلـــى أجـــــــواء الـ
ــا فـــي الـــهـــجـــوم الإســرائــيــلــي  مـــشـــاركـــة بـــلادهـ
عـــلـــى إيـــــــــران. وجــــــاء الـــنـــفـــي الأمــــيــــركــــي بــعــد 
ــراق، مــــذكــــرة احــتــجــاج  ــ ــعـ ــ ــوم مــــن تـــقـــديـــم الـ ــ يـ
رســمــيــة إلـــى الأمــــم المــتــحــدة ومــجــلــس الأمـــن، 
ــتـــلال الإســرائــيــلــي أجــــواءه  إثـــر انــتــهــاك الاحـ
الماضي.  السبت  إيــران،  لتنفيذ هجومه على 
وقــالــت رومــانــســكــي، خـــلال استضافتها في 
نــدوة حــواريــة، على هامش ملتقى مؤسسة 
الشرق الأوسط للبحوث في مدينة أربيل، إن 
لم تشارك في هجوم إسرائيل على  »أميركا 
إيـــــران. الـــعـــراق بــلــد ذو ســـيـــادة، ولـــم نــفــرض 
سيطرتنا على أجوائه«. وأضافت أن »القوات 
للقضاء على  العراق  الأميركية موجودة في 
بــقــايــا تنظيم داعــــش، وبــغــداد اتــخــذت قـــراراً 
ــال الــعــســكــري إلــى  بــنــقــل الـــعـــلاقـــات مـــن المـــجـ
مــجــالات أخــــرى، وتــســعــى الـــولايـــات المتحدة 
إلى تمكين القوات العراقية من الأخــذ بزمام 

الأمور في ترسيخ الأمن«.

إسرائيل تدرس ضربة ثانية لإيران

مجلس  الثلاثاء،  أمس  عراقجي،  عباس  الإيــرانــي،  الخارجية  وزيــر  دعا 
مع  لقاء  في  قائلاً،  إسرائيل،  على  شديدة  عقوبات  فرض  إلى  الأمن 
»هناك  إن  طهران،  في  المقيمين  الأجانب  والدبلوماسيين  السفراء 
الكيان  اعتداءات وجرائم  ضرورة لجهود دبلوماسية مشتركة لوقف 
المجتمع  من  وحازم  ومؤثر  فوري  »تحرك  إلى  داعياً  الصهيوني«، 
الدولي لاحتواء الكيان«. وأكد أن »المنطقة لن تشهد هدوءاً ما لم 

يتوقف العدوان على قطاع غزة ولبنان«.

عراقجي يدعو لفرض عقوبات شديدة

الحدث

أظــهــر تحقيق لــلأمــم المــتــحــدة، نشر 
أمس الثلاثاء، أن جرائم الاغتصاب 
أصبحت »معممة« في السودان بعد 
18 شــهــراً مـــن الـــحـــرب بـــين الجيش 
وقوات الدعم السريع، مشيراً إلى أن 
ارتكبتها  الاغــتــصــاب  أعــمــال  معظم 
قـــوات الــدعــم الــســريــع. وقـــال رئيس 
الــبــعــثــة الــدولــيــة المــســتــقــلــة لتقصي 
الحقائق بشأن الوضع في السودان 
مــحــمــد شـــانـــدي عــثــمــان، فـــي بــيــان: 
للعنف  الهائل  النطاق  أذهلنا  »لقد 
الجنسي الذي نوثقه في السودان«. 
ولــم يسلم الأطــفــال مــن هــذا العنف، 
ــيـــات  ــتـ ــفــــت نــــســــاء وفـ ــــطــ

ُ
ــت ــا اخــ ــمـ ــيـ فـ

لتقرير  وفقا  جنسيا،   
ّ
لاستعبادهن

الــبــعــثــة. وقـــال عــثــمــان، الـــذي يــرأس 
ــــســــت أواخــــر  سِّ

ُ
هــــذه الــبــعــثــة الـــتـــي أ

الـــعـــام المـــاضـــي مـــن جـــانـــب مجلس 
انتهاكات  لتوثيق  الإنــســان  حــقــوق 
البلاد  فــي  المرتكبة  الإنــســان  حقوق 
منذ بدء الصراع في إبريل/نيسان 
فــي  ــن  ــ آمــ ــكــــان  مــ يــــوجــــد  »لا   :2023
»الغالبية  وتنسب  الآن«.  الــســودان 
ــتـــصـــاب  الـــعـــظـــمـــى مــــن حـــــــالات الاغـ
وغيرها من أشكال العنف الجنسي 
الموثقة« في التقرير إلى قوات الدعم 
السريع. وذكر التقرير أيضا »بعض 
الحالات« التي تورط فيها أفراد من 

الجيش.
)فرانس برس(

ــرت الــشــبــكــة الـــســـوريـــة لــحــقــوق  ــ ذكــ
الإنسان، في بيان أمس الثلاثاء، أن 
قوات النظام السوري اعتقلت نحو 
26 شخصا، بينهم امــرأة، وتعرّض 
ــاة تـــحـــت الـــتـــعـــذيـــب  ــلــــوفــ ــم لــ ــ ــدهـ ــ أحـ
فــي مــراكــز احــتــجــاز الــنــظــام بــين 23 
ــتـــوبـــر/  أكـ و25  أيــــلــــول  ســـبـــتـــمـــبـــر/ 
ــالـــي، وذلـــــك في  الـــحـ الأول  تــشــريــن 
تقرير أصــدرتــه أمــس عــن اللاجئين 
ــوريــــين الـــعـــائـــديـــن مــــن لــبــنــان  ــســ الــ
إلــى ســوريــة، تحت عــنــوان »معاناة 
تواجه  جسيمة  انتهاكات  الــعــودة: 
الــلاجــئــين الــســوريــين الــعــائــديــن من 
أن من  الشبكة  لــبــنــان«. وأوضــحــت 
ــؤلاء، اقــتــيــد أربــعــة للتجنيد  بــين هــ
بينما  الاحـــتـــيـــاطـــي،  أو  ــاري  ــبــ الإجــ
ـــم جــثــمــان المــعــتــقــل الــــذي تــوفــي 

ِّ
سُـــل

نتيجة التعذيب لأسرته.
)العربي الجديد(

المركزية  الانتخابات  لجنة  أعلنت 
ــاء،  ــ ــــلاثـ ــثـ ــ ــــي جـــــورجـــــيـــــا، أمـــــــس الـ فــ
فــي  ــات  ــ ــابـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ الانـ ــــي  ــــؤولـ ــــسـ مـ أن 
من  بسلسلة  يــقــومــون  المــقــاطــعــات 
ــفــــحــــص، لإعـــــــــادة فـــرز  ــيـــات الــ ــلـ عـــمـ
جــزئــي لــلأصــوات فــي الانــتــخــابــات 
الماضي. وقالت  السبت  التي جــرت 
الــلــجــنــة، فـــي بـــيـــان: »تـــجـــري لــجــان 
الانــتــخــابــات فــي المــقــاطــعــات إعـــادة 
فــــرز الأصـــــــوات مـــن خــمــســة مــراكــز 
كل  فــي  اختيرَت عشوائيا،  اقــتــراع، 
ــافــــت أنــه  دائــــــرة انـــتـــخـــابـــيـــة«. وأضــ
دَت مراكز الاقــتــراع من طريق  »حُـــدِّ
الدوائر  نتائج  القرعة، وستخضع 
الانـــتـــخـــابـــيـــة الــــتــــي كُــــشــــف عــنــهــا 
لــعــمــلــيــة إعـــــادة فـــــرز«. وكــــان حــزب 
أعلن  قــد  الحاكم  الــجــورجــي  الحلم 
فـــــوزه فـــي الانـــتـــخـــابـــات بــحــصــولــه 
الأصـــــــــوات.  ــن  ــ مـ نـــحـــو %54  عـــلـــى 
ووصفت أحــزاب المعارضة الموالية 
من  مـــزورة.  بأنها  النتيجة  للغرب 
جهة ثانية، وصف المتحدث باسم 
ــتــــري بـــيـــســـكـــوف،  ــيــ ــلــــين، دمــ الــــكــــرمــ
)الـــــــــــــصـــــــــــــورة(، فــــــــي تــــصــــريــــحــــات 
صحافية أمس الثلاثاء، الادعاءات 
حول تدخل موسكو في انتخابات 
جـــورجـــيـــا بـــأنـــهـــا »لا أســــــاس لــهــا 
عــلــى الإطـــــلاق«. واعــتــبــر أن الــغــرب 
هـــو مـــن يـــحـــاول الــتــدخــل عــلــنــا في 
الناخبين  أن  مــؤكــداً  الانــتــخــابــات، 
»لـــــــديـــــــهـــــــم الـــــــحـــــــق فـــــــــي اخـــــتـــــيـــــار 

مستقبلهم بشكل مستقل«.
)أسوشييتد برس، قنا(

الأمم المتحدة: 
حجم العنف 
الجنسي في 

السودان هائل

النظام السوري 
يعتقل اللاجئين 

العائدين من 
لبنان

جورجيا تجري 
إعادة فرز جزئي 

للأصوات

طهران ـ صابر غل عنبري
حيفا ـ نايف زيداني

بغداد ـ محمد عماد

بعد أيام من الهجوم الإسرائيلي على 
إيران، وتمسك المسؤولين الإيرانيين 
بالرد على هذا الأمر، من دون تحديد 
كيفية هذا الرد، كشفت الحكومة الإيرانية عن 
للسنة  العسكرية بنسبة %200  المــوازنــة  رفــع 
المــالــيــة المــقــبــلــة، وذلــــك فــي الــوقــت الــــذي بحث 
المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون 
»رد«  توجيه  )الكابينت(  والأمنية  السياسية 
آخر على إيران، وذلك بعد اتهامها بأنها تقف 
ــســيــرة الــتــي اســتــهــدفــت مــنــزل رئــيــس 

ُ
وراء الم

الخاص  نتنياهو  بنيامين  الاحــتــلال  حكومة 
في قيسارية قبل نحو 10 أيام.

وأظـــهـــرت صـــور أقــمــار اصــطــنــاعــيــة حللتها 
وكــالــة أسوشييتد بـــرس، أمــس الــثــلاثــاء، أن 
المرجح  مــن  إيـــران  على  الإسرائيلي  الهجوم 
ــراراً بــقــاعــدة تــابــعــة للحرس  ــ أنـــه ألــحــق أضــ
ــذي يـــقـــوم بــتــصــنــيــع الـــصـــواريـــخ  ــ الــــثــــوري الـ
الــبــالــيــســتــيــة وإطــــلاق الـــصـــواريـــخ. وأشــــارت 
الوكالة إلى أن الأضرار التي لحقت بالقاعدة 
الواقعة في مركز شاهرود الفضائي التابع 
لــلــحــرس الـــثـــوري فــي ســمــنــان، شــمــال شــرق 
ــدة حـــول  ــ ــديـ ــ طـــــهـــــران، أثـــــــــارت تـــــســـــاؤلات جـ
أنه وقع في  الهجوم الإسرائيلي، خصوصا 
منطقة لــم تــعــتــرف بــهــا طــهــران ســابــقــا، ولــم 
ــثـــوري حــتــى الآن عــلــى أي  يــعــلــق الـــحـــرس الـ

أضرار محتملة تعرض لها من الهجوم. 
وقــالــت المــتــحــدثــة بــاســم الــحــكــومــة الإيــرانــيــة، 
فــاطــمــة مــهــاجــرانــي، خــــلال مــؤتــمــر صــحــافــي 
فــــي طــــهــــران، إن اقــــتــــراح المـــيـــزانـــيـــة يــتــضــمــن 
الميزانية  فــي   %200 مــن  بأكثر  كبيرة  »زيـــادة 
ــيـــمـــة الإنــــفــــاق  ــم تــــوضــــح قـ ــ ــ ــة«. ولـ ــريــ ــكــ ــعــــســ الــ
الـــعـــســـكـــري الـــــــذي ســـيـــجـــري إقــــــــــراره لــلــســنــة 
ــدأ فــــي مـــــــــارس/آذار  ــبـ ــتـــي تـ المـــالـــيـــة المــقــبــلــة الـ
أن هاجمت  التصريح بعد  هــذا  2025. ويأتي 
إســـرائـــيـــل، الــســبــت المـــاضـــي، عــــدة مـــواقـــع في 
إيران، قال مسؤولون أميركيون وإسرائيليون 

موسكو ـ رامي القليوبي

ــا  ــ ــــوريـ ــــت وزيـــــــــــــرة خـــــارجـــــيـــــة كـ ــهـ ــ ــــوجـ تـ
الــشــمــالــيــة، تـــشـــوي ســــون هـــــوي، أمــس 
الثلاثاء، إلى موسكو في زيارة رسمية 
ــــت تــتــصــاعــد  ــيـــع فــــي وقـ ــد رفـ ــ بـــرفـــقـــة وفـ
انتشار جنود كوريين شماليين  قضية 
فــــي روســــيــــا فــــي ظــــل انــــتــــقــــادات دولـــيـــة 
الصحافي  المكتب  ونــقــل  للخطوة.  عــدة 
يانغ عبر  بيونغ  الروسية في  للسفارة 
قناته على منصة تليغرام، بيانا مرفقا 
السفير  لــقــاء  مــن  بــصــورة تظهر جانبا 
الروسي لدى كوريا الشمالية، ألكسندر 
ــرة فــــي مــطــار  ــ ــوزيــ ــ ــغـــور، مــــع الــ ــيـ ــاتـــسـ مـ
بــيــونــغ يــانــغ الـــدولـــي قــبــيــل مــغــادرتــهــا. 
الــــزيــــارة تحصل  الـــبـــيـــان أن  وجـــــاء فـــي 
»فـــي إطـــار الــحــوار الاســتــراتــيــجــي الــذي 
اتفق زعيما البلدين )الروسي فلاديمير 
ـ  بــوتــين والــكــوري الشمالي كيم جــونــغ 
أون( على تفعيله في إطار قمة يونيو/

أن  إلى  السفارة  حزيران 2024«. ولفتت 
هــذا الاتــفــاق يقضي بــإجــراء »مــشــاورات 
العلاقات  قضايا  فــي  منتظمة  معمقة« 
وتزامنت  الدولية.  والسياسة  الثنائية 
ــارة الـــوزيـــرة الــكــوريــة الــشــمــالــيــة إلــى  زيــ
موسكو مــع انتشار أنــبــاء حــول إرســال 
ــا إلـــى  ــنـــودهـ ــن جـ بـــيـــونـــغ يـــانـــغ آلافــــــا مــ
مــوســكــو، وهــو أمــر لــم تــؤكــده ولــم تنفه 
روسيا، إذ ذكّر بوتين، أن المادة الرابعة 
ــة الاســتــراتــيــجــيــة  ــراكـ مـــن اتــفــاقــيــة الـــشـ
الدفاع  على  تنص  البلدين  بين  المبرمة 
تـــعـــرض أي منهما  فـــي حــــال  المـــشـــتـــرك 
ــنــــص المـــــــــادة الــــرابــــعــــة مــن  لــــهــــجــــوم. وتــ
ــال تــعــرض  ــه »فــــي حــ الاتــفــاقــيــة عــلــى أنــ
أحــــد الــطــرفــين لــهــجــوم مــســلــح مـــن قبل 
بــضــع دول وتــصــبــح بذلك  أو  أي دولــــة 
فــي حــالــة حـــرب، فسيقدم الــطــرف الآخــر 
عــلــى الــفــور دعــمــا عسكريا وغــيــره بكل 
الــوســائــل المــتــاحــة بــمــوجــب المــــادة الــــ51 
المتحدة«. وقــال بوتين  الأمــم  من ميثاق 

في تصريحات صحافية في ختام قمة 
»بريكس« التي انعقدت في مدينة قازان 
الروسية الأسبوع الماضي: »لم يراودنا 
يوما الشك في أن قيادة كوريا الشمالية 
تتعامل مع الاتفاقات بجدية. لكن ماذا 
وكــــيــــف ســنــفــعــلــه، فــــهــــذا أمـــــر يــخــصــنــا 
ــان مــجــلــس  ــ ــــذه المـــــــــادة«. وكــ ــار هـ ــ فــــي إطــ
الدوما )النواب( الروسي قد صدّق يوم 
الخميس الماضي، على اتفاقية الشراكة 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــشـــامـــلـــة بــــين روســـيـــا 
وكوريا الشمالية التي تم توقيعها في 
الشمالية  الكورية  الروسية  القمة  إطــار 

في بيونغ يانغ في 19 يونيو الماضي. 
ــيــــس الأوكـــــرانـــــي  ــــن جـــهـــتـــه، أكــــــد الــــرئــ مـ
من  أول  مــســاء  زيلينسكي،  فولوديمير 
أمـــس الاثـــنـــين، أن نــحــو 12 ألـــف جــنــدي 
ــوري شــمــالــي ســيــكــونــون مــوجــوديــن  ــ كـ
ـــي تـــدريـــب، 

ّ
ــا لـــتـــلـــق ــيــ ــي روســ ــبــــا« فــ »قــــريــ

متوقعا رؤيــتــهــم فــي مــرحــلــة لاحــقــة في 
ســاحــة المــعــركــة فـــي أوكـــرانـــيـــا. وأضـــاف 
مــؤتــمــر صــحــافــي في  زيلينسكي خـــلال 
أيسلندا، وفــق وكــالــة فــرانــس بـــرس، أنه 
»يـــوجـــد بــالــفــعــل 3 آلاف جـــنـــدي كـــوري 
الــروســيــة. ووفقا  شمالي على الأراضـــي 
اســتــخــبــاراتــنــا، سيبلغ عددهم  لأجــهــزة 
قريبا 12 ألفا«. من جانبها، أكدت وزارة 
الـــدفـــاع الأمــيــركــيــة »بـــنـــتـــاغـــون«، مــســاء 
الاثنين، أن كوريا الشمالية أرسلت نحو 
ي تدريب في روسيا.

ّ
10 آلاف جندي لتلق

أغينتسفو  مــجــمــوعــة  ــادت  ــ أفــ مــيــدانــيــا، 
الــروســيــة لـــإعـــلام، الــتــي حــلــلــت خــرائــط 
أوكرانية مفتوحة المصدر، أمس الثلاثاء، 
بأن روسيا سيطرت على 196.1 كيلومتراً 
ــي الأوكـــرانـــيـــة خــلال  ــ ــ مــربــعــا مـــن الأراضـ
الأســبــوع الممتد من 20 إلــى 27 أكتوبر/
تشرين الأول الحالي، مما يجعله أسرع 
الروسية  الــقــوات  تــحــرزه  أسبوعي  تقدم 
هـــــــذا الــــــعــــــام، وفـــــــق بــــيــــان عــــلــــى مــنــصــة 
تليغرام. ومجموعة أغينتسفو تعتبرها 

 أجنبيا«.
ً
روسيا »عميلا

مشاورات معمّقة بين 
بيونغ يانغ وموسكو

 صور أقمار اصطناعية 
تظهر تضرر قاعدة 

للحرس الثوري

بزشكيان: أميركا 
لن تستطيع تركيعنا 

وتجعلنا نستسلم أمامها

رصد طهران ترفع موازنتها العسكرية %200... 
والحرس الثوري يتوعد بهجمات أكثر قوة

تحولت حرب 
السودان بين الجيش 

وقوات الدعم 
السريع من شوارع 

المدن إلى قمم 
الجبال التي تعطي 
ميزة كبيرة للقوات 

المتمركزة فيها، 
إذ إن الكثير منها 

يحيط بمدن وقرى 
ومواقع عسكرية 

ذات أهمية 
للطرفين

حرب السودان... المعارك من شوارع  المدن إلى قمم الجبال قضية

جنود سودانيون في القضارف، 14 أغسطس 2024 )فرانس برس(

تحيط بها من كل الاتجاهات. ورأى المحلل 
ــــي حـــديـــث  ــم، فـ ــ ــيـ ــ ــراهـ ــ الـــعـــســـكـــري مـــحـــمـــد إبـ
السريع  الدعم  »العربي الجديد«، أن قوات  لـ
تستخدم في حرب السودان ما تعلمته من 
الــذي دربها وسلحها عندما كانت  الجيش 
إبريل/نيسان   15 حــرب  قبل  حكومية  قــوة 
الجبلية  السلاسل  أهمية  تعلم  2023، وهي 
الهجمات  دفاعات طبيعية ضد  باعتبارها 
الــبــريــة. وأشـــــار إلـــى أن الــكــثــيــر مـــن المــواقــع 
الــعــســكــريــة والاســتــراتــيــجــيــة فـــي الـــســـودان 
ــــداف  ــــي أهـ مـــقـــامـــة فــــي مـــنـــاطـــق جــبــلــيــة، وهـ
الــســريــع، لكنها سلاح  الــدعــم  لــقــوات  مغرية 
 
ً
ذو حدين، إذ إن الجبال ليست مكانا سهلا

لخوض المعارك، ويمكن أن تصبح السلاسل 
الــجــبــلــيــة وبــــالًا عــلــى المــتــحــصــن المـــدافـــع في 
مــواجــهــة الــقــوات الــبــريــة المــدعــومــة جـــواً، إذا 
في  الكافية  العسكرية  الخبرة  لديه  تكن  لم 
معارك الجبال. ونبه إلى أن نقص المقاتلين 
»الدعم« تبحث عن مواقع دفاعية  سيجعل 
تمكن إدارتها بأقل عدد من الجنود، مقارنة 
ــــوة أكــبــر  ــــى قـ ــــذي ســيــحــتــاج إلـ بـــالمـــهـــاجـــم الــ
لاقتحام المواقع الحصينة، معتبراً أن معركة 
جــبــل مــويــة الأخــيــرة قصمت ظــهــر »الــدعــم« 

وأفقدتها موقعا ذا أهمية كبيرة.
ــة الــعــلــيــا  ــيــ ــمــ ــاديــ ــار فــــي الأكــ ــتـــشـ وقـــــــال المـــسـ
لــلــدراســات الاســتــراتــيــجــيــة والأمــنــيــة الــلــواء 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  معتصم عــبــد الـــقـــادر، لـــ
إن حرب السودان تميزت بالمناطق الجبلية 
والـــوديـــان أو الــحــواضــر المــدنــيــة الــتــي تكثر 
الضيقة،  والــشــوارع  العالية  البنايات  فيها 
الأمــر الــذي يتطلب درايـــة وخــبــرات متنوعة 
ــو مــا  ــ ــبـــال وحــــــرب المـــــــدن، وهـ ــرب الـــجـ ــ فــــي حـ
ــم الــســريــع« وأبـــــدع فيه  افــتــقــرت إلــيــه »الـــدعـ
الجيش السوداني، على حد وصفه. وأضاف 
فــتــرة  إبــــان  فــشــلــت،  أن  للمليشيا  أنـــه ســبــق 

الخرطوم ـ أيمن إبراهيم

منذ انـــدلاع الــحــرب بــين الجيش الــســودانــي 
ــع، خـــاضـــت الــقــوتــان  ــريـ وقــــــوات الـــدعـــم الـــسـ
ــارك لــبــســط الــســيــطــرة على  ــعـ الــعــديــد مـــن المـ
المــــواقــــع المـــدنـــيـــة والــعــســكــريــة ذات الأهــمــيــة 
قبل  المــدن،  داخــل  لكل منهما  الاستراتيجية 
أن تــتــحــول حــــرب الــــســــودان إلــــى المــســاحــات 
ــــين الــــــولايــــــات وعــــلــــى الــــطــــرق.  المـــفـــتـــوحـــة بـ
وتركزت المعارك بالأخص حول الجبال التي 
بأعداد كبيرة، ويحيط  السودان  تنتشر في 
ومــواقــع عسكرية  وقــرى  بمدن  منها  الكثير 
ــا جــعــلــهــا ســاحــة  ذات أهـــمـــيـــة لـــلـــطـــرفـــين، مــ
جديدة للمعارك، وهدفا ذا أهمية، خصوصا 
لقوات الدعم السريع التي تبحث عن مواقع 

تعصمها من الهجمات البرية للجيش. 
وكانت أعنف المعارك في المناطق العسكرية 
والاســتــراتــيــجــيــة داخــــل المــــدن وحــولــهــا في 
الأشهر الأولى للحرب، مثل القيادة العامة 
ــهــــوري، وفــــــروع  ــمــ لـــلـــجـــيـــش والــــقــــصــــر الــــجــ
الــــوحــــدات الــعــســكــريــة فـــي وســــط وأطـــــراف 
الـــعـــاصـــمـــة، قـــبـــل أن تــنــتــقــل الاشـــتـــبـــاكـــات 
إلـــى الــغــابــات والــصــحــاري. وتــبــرز الجبال 
استراتيجية  أهمية  ذات  مواقع  باعتبارها 
الدفاع  في  كل جانب  استمات  إذ  للطرفين، 
عن الجبال التي يسيطر عليها، أو الهجوم 
على الجبال بيد الطرف الآخر. وكانت قوات 
ــر هــجــومــا عــلــى هــذه  ــثـ ــم الـــســـريـــع الأكـ الـــدعـ
المــواقــع. وقــد دارت آخــر حـــروب الجبال في 
التابعة  الاستراتيجية  مــويــة  جبل  منطقة 
لولاية سنار في الجزء الجنوبي الشرقي من 
البلاد، والتي هاجمتها »الدعم« وسيطرت 
ــيـــو/حـــزيـــران المـــاضـــي.  عــلــيــهــا فـــي 25 يـــونـ
وتــســبــب ذلــــك فـــي قــطــع الــطــريــق الــرئــيــســي 
ــة الــنــيــل الأبــيــض  وعــرقــلــة الإمـــــداد عــن ولايــ

المسلحة  الحركات  قتال  في  السابق،  النظام 
ــبــــلاد،  ــنــــوب غــــربــــي الــ ــبــــال الـــنـــوبـــة جــ فــــي جــ
وجبال الأنقسنا في الجنوب الشرقي. وذكر 
الــقــادر أن حــرب الجبال أو التضاريس  عبد 
الــــوعــــرة تــــعــــودت وتــــدربــــت عــلــيــهــا الـــقـــوات 
المسلحة في حروبها السابقة، إلى جانب ما 
من  الجيش  عناصر  وقواعد  قيادات  تتلقاه 
التضاريس  كافة  العمليات في  تدريب على 
في الكليات والمعاهد العسكرية. وأوضح أن 
الجيش السوداني يمتلك في منطقة جبيت 
الجبلية، شرقي السودان، معهداً متخصصا 
ــار  ــ ــــرب الـــجـــبـــال. وأشـ فــــي الـــتـــدريـــب عـــلـــى حـ
عطي 

ُ
ت الجبلية  المناطق  فــي  المــعــارك  أن  إلــى 

ــســيــطــرة عــلــى المـــنـــاطـــق المــرتــفــعــة 
ُ
الــــقــــوات الم

مــيــزة رصـــد واصــطــيــاد الــقــوات فــي المناطق 
والالتفاف  حركتها  فــي  والتحكم  السهلية، 
آلياتها،  وتعطيل  إمــداداتــهــا،  وقطع  حولها 
الألغام  وزرع  الكمائن  لها نصب  يمكن  كما 
ــــرى.  لــتــعــطــيــل حـــركـــة أي تـــقـــدم لــلــقــوات الأخـ
ورأى عبد القادر أنه في معركة جبل كردفان، 
 في المنطقة الغربية 

ً
استطاع الجيش ممثلا

ــــوات الـــدعـــم الـــســـريـــع، وقـــتـــل قــائــدهــا  ــر قـ دحــ
ــك، بـــدأ في  عــبــد المــنــعــم شــيــريــا، ومـــن بــعــد ذلـ
الــقــوات،  الميدانية لهذه  الــقــيــادات  اســتــهــداف 
الفاشر وعبد الرحمن  مثل علي يعقوب في 
الــبــيــشــي فـــي مــنــاطــق جــبــل مــويــة وآخـــريـــن، 
لافـــتـــا إلـــــى أن تــحــصــن الـــجـــيـــش فــــي جــبــال 
للتقدم نحو  المليشيا  أفشل محاولات  الفاو 
الولايات الشرقية. وذكر أن سيطرة الجيش 
عـــلـــى ســلــســلــة جـــبـــل مـــويـــة الاســتــراتــيــجــيــة 
ــات  ــ ــم« فــــي ولايــ ــ ــدعــ ــ تــمــكــنــه مــــن حــــصــــار »الــ
سنار والــجــزيــرة والــخــرطــوم مــن الناحيتين 
أمــامــهــا سبل  ويــقــطــع  والــغــربــيــة،  الجنوبية 
الهروب إلى حواضنها غربا ولا يترك لها إلا 

خيار الاستسلام أو الإبادة.

وأقـــالـــيـــم كــــردفــــان ودارفـــــــــور. ومــــن خــلالــهــا 
تــمــكــنــت »الــــدعــــم« مـــن الــهــجــوم والــســيــطــرة 
على مدن ولاية سنار، بما في ذلك عاصمة 
الـــولايـــة ســنــجــة، ثـــم مــــدن الـــدنـــدر والـــدالـــي 
والمــــزمــــوم وكــــركــــوج. وشــــن الــجــيــش فـــي 3 
الحالي هجوما على  الأول  أكتوبر/تشرين 
جبل مــويــة وقــصــف تــمــركــزات قـــوات الدعم 
السريع المتحصنة هناك. وأعلن، بعد نحو 
الجبل  الــكــامــلــة لمنطقة  اســتــعــادتــه  يــومــين، 
الجزيرة  ولايتي  بين  الحدود  على  الواقعة 
وسنار، والتي تأثر الجيش بفقدانها نسبة 
لموقعها، الذي مكن »الدعم« من قطع الطريق 
الذي يربط الفرقة 18 مشاة التابعة للجيش 

في ولاية النيل الأبيض بسنار. 
ــــاض الـــطـــرفـــان  ــــرب الـــــســـــودان، خـ ــــلال حـ وخــ
عــــدداً مــن المـــعـــارك حـــول الــســلاســل الجبلية 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، مـــن بــيــنــهــا جــبــل كـــردفـــان 
الأبيض  بولاية شمال كردفان شرق مدينة 
ــة. ويـــضـــم قـــاعـــدة عــســكــريــة  عــاصــمــة الــــولايــ
لــلــتــدريــب، وســيــطــر عليه  للجيش ومــوقــعــا 
الجيش في 7 مايو/أيار الماضي بعد معارك 
ضارية مع قوات الدعم السريع. وكانت أبرز 
المواقع الجبلية الاستراتيجية التي خسرها 
الجيش هي منطقة جبل أولياء، حيث شنت 
المنطقة  الهجمات على  العديد من  »الــدعــم« 
الــجــنــوبــيــة للعاصمة  الـــبـــوابـــة  تــمــثــل  الـــتـــي 
الـــخـــرطـــوم. وشـــهـــد المـــوقـــع مـــعـــارك ضــاريــة 
لأشهر قبل أن تسيطر عليه »الدعم« في 20 
الــثــانــي 2023، واســتــولــت  نــوفــمــبــر/تــشــريــن 
بـــذلـــك عــلــى المــنــطــقــة الــعــســكــريــة الـــتـــي تعد 
الــقــاعــدة الأهــــم جــنــوب الــخــرطــوم، وتــتــكــون 
من معسكر للجيش وقاعدة »ود النجومي« 
الــجــويــة الــخــاصــة بــالمــروحــيــات. وفــي جبال 
الــــنــــوبــــة بـــــولايـــــة جــــنــــوب كـــــــردفـــــــان، تــمــثــل 
مــديــنــة كــــاودا إحــــدى أهـــم المــــدن الحصينة، 

للحركة  الرئيسي  المعقل  الآن  تعتبر  والتي 
الشمال  قــطــاع  الـــســـودان  لتحرير  الشعبية 
بقيادة عبد العزيز الحلو، إذ تتسم المنطقة 
الـــوعـــرة، أبــرزهــا  بسلسلة الــجــبــال والـــتـــلال 
ــــورود الــتــي تــحــيــط بــمــديــنــة كـــاودا  جــبــال المـ
مــن كــافــة الــجــهــات. وقــد فشلت قـــوات الدعم 
السريع في اقتحام المدينة، ومنيت بهزيمة 
هناك، عندما هاجمت الموقع في العام 2015 
خـــلال عــهــد الــرئــيــس المـــعـــزول عــمــر البشير. 
أيضا تعتبر منطقة جبل مرة بولاية وسط 
ــور، غــربــي الــســودان،  دارفــــور فــي إقليم دارفــ
مــوقــعــا اســتــراتــيــجــيــا تــســيــطــر عــلــيــه حــركــة 
الواحد  جيش تحرير السودان بقيادة عبد 
نــــور. وقــــد تــعــرضــت مــديــنــة الـــفـــاو الــتــابــعــة 
من  متتالية  إلــى هجمات  القضارف  لولاية 
»الــــدعــــم« بــعــد ســيــطــرتــهــا عــلــى مــديــنــة ود 
في  القريبة،  الجزيرة  ولايــة  مدني، عاصمة 
لم  لكنها   ،2023 الأول  ديسمبر/كانون   15
بالجبال،  المحصنة  المدينة  اقتحام  تستطع 
الجيش وحــلــفــاؤه من  فيها  يتمركز  والــتــي 
الـــحـــركـــات المــســلــحــة بــكــثــافــة، إذ تــقــع الــفــاو 
وســــط ســلــســلــة مـــن الـــجـــبـــال الــعــالــيــة الــتــي 

معتصم عبد القادر: جبل 
موية يمُكّن الجيش من 

محاصرة »الدعم«

محمد إبراهيم: »الدعم« 
تستخدم بالحرب ما 
تعلمته من الجيش

Wednesday 30 October 2024 Wednesday 30 October 2024
الأربعاء 30 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 م  26  ربيع الآخر 1446 هـ  ¶  العدد 3712  السنة الحادية عشرة الأربعاء 30 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 م  26  ربيع الآخر 1446 هـ  ¶  العدد 3712  السنة الحادية عشرة
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قال محافظ صندوق الاستثمارات العامة )الصندوق 
الــســيــادي الــســعــودي(، يــاســر الــرمــيــان، أمــس الثلاثاء، 
الدولية  اســتــثــمــاراتــه  خفض  يستهدف  الــصــنــدوق  إن 
إلــى  نــطــاق 18-20% مـــن 30% حــالــيــا، والاتــــجــــاه  إلــــى 
وأضــاف  المحلي.  الاقــتــصــاد  على  أكــبــر  التركيز بشكل 
الرميان، الذي يدير الصندوق السعودي الذي يمتلك 
أصولًا بنحو 925 مليار دولار، في الكلمة الافتتاحية 
في  الاستثمار  مستقبل  مــبــادرة  مــن  الثامنة  للنسخة 
الرياض: »في البداية كان لدينا أقل من اثنين في المئة 
ذلــك من  الــدولــيــة... لكنها زادت بعد  مــن الاستثمارات 
2% وحتى 30%. والآن هدفنا هو خفضها إلى نطاق 

يراوح ما بين 18 و20%«. وأكد أن سبع نسخ سابقة من 
مبادرة مستقبل الاستثمار نتج عنها توقيع اتفاقيات 
واستثمارات بقيمة إجمالية 125 مليار دولار، وأشار 
إلى أن تعزيز الاستثمارات العالمية الحالية في الذكاء 
 
ً
قائلا الاقتصادي،  المشهد  تشكيل  تعيد  الاصطناعي 

»إن الــذكــاء الاصــطــنــاعــي وحـــده قـــادر عــلــى إضــافــة ما 
يــقــرب مــن 20 تــريــلــيــون دولار إلـــى الاقــتــصــاد العالمي 
بحلول 2030«. وزاد: »يمثل الذكاء الاصطناعي العام، 
قـــادرة على  التي تعد بــآلات  التالية  الــحــدود   ،AGI أو
كل  على  التي ستؤثر  الإنتاجية  ودفــع  المشكلات  حــل 
قطاع، من الرعاية الصحية إلى الطاقة«. وانطلقت في 

النسخة  أعــمــال  أمــس،  الــريــاض،  السعودية  العاصمة 
الــثــامــنــة مــن مـــبـــادرة مستقبل الاســتــثــمــار والمــعــروفــة 
بـــاســـم دافـــــــوس الــــصــــحــــراء، لـــتـــرويـــج رؤيـــتـــهـــا 2030. 
وبحسب بيانات المبادرة على موقعها عبر الإنترنت، 
تستمر أعمال الاجتماعات حتى الخميس المقبل، تحت 
شعار »أفق لامتناه: الاستثمار اليوم، لصياغة الغد«، 
استثمار  وبنوك  ودولية  محلية  مؤسسات  بمشاركة 
برمت صفقات بقيمة 17.9 

ُ
عالمية. وفي العام الماضي، أ

مــلــيــار دولار فـــي مــؤتــمــر مــســتــقــبــل الاســتــثــمــار، وفــقــا 
المنظمون  ويقول  الرسمية،  السعودية  الأنباء  لوكالة 
إعــلان صفقات بقيمة 28 مليار دولار  إنهم يتوقعون 

هذا العام. وتستهدف الحكومة جذب 100 مليار دولار 
مــن الاســتــثــمــار الأجــنــبــي المــبــاشــر بــحــلــول عـــام 2030؛ 
أي نــحــو 6% مــن الإنـــتـــاج المــحــلــي الإجــمــالــي. ويعكف 
الــصــنــدوق الــســيــادي الــســعــودي عــلــى تنفيذ عــشــرات 
المشروعات في أنحاء المملكة، وانخرط في شراكات مع 
شركات عالمية لبناء مشروعات ضخمة، مثل مشروع 
يــتــضــمــن مــديــنــة مستقبلية ومــنــحــدراً  الــــذي  »نـــيـــوم« 
الترف  للتزلج في الصحراء ومواقع سياحية شديدة 
تضطلع بــهــا شــركــة الــبــحــر الأحــمــر الــدولــيــة، ومدينة 

القدية الترفيهية، جنوب غربي الرياض.
)رويترز، العربي الجديد(

الصندوق السيادي السعودي يخطط لخفض الاستثمارات الدولية

الإنترنت يرفع مبيعات التجزئة
أظـــهـــرت بــيــانــات أمـــس الـــثـــلاثـــاء، أن مــبــيــعــات الــتــجــزئــة في 
كوريا الجنوبية ارتفعت بنسبة 6.7% على أســاس سنوي 
أجهزة  على  الــقــوي  بالطلب  مدفوعة  أيــلــول،  فــي سبتمبر/ 
التكييف من المتاجر الإلكترونية وسط موجة الحر الطويلة.

المبيعات  بلغت  والطاقة،  والصناعة  التجارة  لــوزارة  ووفقا 
الإجمالية لـ 23 من كبار تجار التجزئة 15.3 تريليون وون 
)11 مليار دولار( الشهر الماضي، بارتفاع من 14.3 تريليون 
وون في العام الذي سبقه. وانخفضت المبيعات في المتاجر 

غير المتصلة بالإنترنت بنسبة 0.9% خلال الفترة المذكورة، 
مع انخفاض عدد المستهلكين الذين اشتروا ملابس الخريف 
بــســبــب مــوجــة الـــحـــر. وفــــي الــتــفــاصــيــل، تــراجــعــت مبيعات 

محلات السوبر ماركت بنسبة 6.5% على أساس سنوي.

استثمارات فرنسية بـ11 مليار دولار في المغرب
أبرمها  التي  الاتفاقيات  على  الاقتصادي  البعد  غلب 
والرئيس  السادس  محمد  الملك  المغربي  العاهل 
الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء الاثنين، بالرباط، وهي 
قرر  التي  الاستراتيجية  الشراكة  ضمن  تندرج  اتفاقيات 
البلدان الانخراط فيها بعد المصالحة التي أعقبت أزمة 
عقود  قيمة  عن  يكشف  ولم  أعوام.  ثلاثة  دامت 
في  وفرنسا  المغرب  بين  المبرمة  الاستثمار  واتفاقيات 
عشرة  بحوالى  قدرتها  الفرنسية  الرئاسة  أن  غير  الرباط، 
نقلته  ما  حسب  دولار(،  مليار   11 )نحو  يورو  مليارات 
زيارة  وتنتهي  الاثنين.  مساء  فرنسية  إعلامية  وسائل 

ماكرون للمغرب اليوم الأربعاء. 

رفض الدعوى المرفوعة ضد »كامكو« الكويتية
أعلنت شركة كامكو للاستثمار صدور حكم أول درجة 
آل  عبدالله  حمد  من  المرفوعة  الدعوى  برفض 
إبراهيم العطية ضدها، وشركة تشييد العقارية )تحت 
التصفية( أمام المحاكم القطرية. وأوضحت أن الرفض 
عبد  حمد  المدعي  وتحميل  الإقرارين  لبطلان  جاء 
الدعوى  وتتعلق  المصاريف.  العطية  إبراهيم  آل  الله 
بالحكم للمدعي بصحة ونفاذ الإقرار غير القضائي في 
الاستثمار  بيت  شركة  بتحمل  يفيد  والذي   2008-12-  28
لأية  للاستثمار  كامكو  مع  المندمجة  الشركة  العالمي 
مسؤولية قد تنتج عن استمرار تسجيل حصص شركة 

تشييد العقارية )تحت التصفية( باسمه.

بورصة أبوظبي تطلق مؤشراً إسلامياً
للأوراق  أبوظبي  وسوق  راسل،  فوتسي  شركة  أعلنت 
فوتسي  الإسلامي  المؤشر  إطلاق  عن  أمس،  المالية 
ويهدف   .)FADXI15()15فادكسي(  15 أبوظبي  سوق 
 15 أبوظبي  سوق  فوتسي  الإسلامي  المؤشر 
المنتجات  المتزايد على  إلى تلبية الطلب  )فادكسي15( 
تم  الإسلامية.  الشريعة  مع  المتوافقة  الاستثمارية 
أبوظبي  سوق  فوتسي  الإسلامي  المؤشر  تصميم 
مع  يتناسب  شامل  مؤشر  لتوفير  )فادكسي15(،   15
الإسلامي  التمويل  قطاع  في  المستثمرين  احتياجات 
»فوتسي  مؤشر  مكونات  إلى  ويستند  العالم،  حول 

أبوظبي العام« في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

لقطات

خلل بأنظمة الدفع يشلّ متاجر إسرائيل
القدس المحتلة ـ العربي الجديد

في  الائتمان  ببطاقات  الــدفــع  عمليات  أصيبت 
إسرائيل بالشلل، أمس الثلاثاء، لتعرضها لخلل 
أطلقت  بينما  المــدفــوعــات،  تسوية  ل 

ّ
تعط سبّب 

حــدوث  احتمالية  عــن  للكشف  تحقيقا  المعنية  السلطات 
هجوم إلكتروني. وذكرت صحيفة »غلوبس« الاقتصادية 
الآلية،  المصرفية  للخدمات   »SBA« نظام  أن  الإسرائيلية، 
التواصل بين وكــالات المقاصة المختلفة عند  والــذي يوفر 
الاقتطاع من بطاقات الائتمان، شهد اضطرابات، ما أدى 

إلى منع إتمام المعاملات المالية.
إلى عدم اكتشاف أي هجوم سيبراني،  وأشــارت الصحيفة 
وأن من المحتمل أن العطل يعود إلى خلل في إحدى الشركات 
الأجــنــبــيــة الــتــي تــقــدم خـــدمـــات المــقــاصــة ونـــقـــاط الــبــيــع في 
إسرائيل، إلا أن مختلف الأطراف تحقق بشأن وجود هجوم 
إلكتروني.  بدورها أشارت الشركة المسؤولة عن المقاصة في 
مــن صحة هذه  للتأكد  جــاريــة  التحقيقات  أن  إلــى  إسرائيل 

الفرضية. كما أفادت بأن هناك احتمالية لحدوث اضطرابات 
للشركات التي تعتمد على مقدمي خدمات من الخارج في 
تسوية المعاملات، حيث تعاني هذه الشركات من صعوبات 
في الاتصال بنظام الدفع. وأشارت صحيفة »معاريف« في 
تقرير لها إلى أن العملاء في سلاسل التسويق والمتاجر في 
جميع أنحاء إسرائيل، أبلغوا صباح، أمس، أنهم لم يتمكنوا 
من الدفع ببطاقة الائتمان الخاصة بهم. كما أفادت صحيفة 
»يــديــعــوت أحـــرونـــوت« بـــأن مــراكــز الــتــســوق فــي الــعــديــد من 
المــنــاطــق طلبت مــن الــعــمــلاء الــدفــع نــقــداً. وقـــال أحــد العملاء 
الذي لم يكن لديه نقود إنه لم يتمكن من شراء البقالة التي 
رأســه قطاع  الإسرائيلي، وعلى  الاقتصاد  وتــأثــر  اخــتــارهــا. 
التكنولوجيا الفائقة، كثيراً جراء الحرب المستمرة على قطاع 
واتساع   2023 الأول  تشرين  أكتوبر/  مــن  السابع  منذ  غــزة 
العدوان على لبنان والتوتر المتصاعد مع إيران إثرضربات 
متبادلة بــين الــجــانــبــين. وخـــلال الأشــهــر الــثــلاثــة الأولـــى من 
الحرب على غزة، انكمش الناتج الاقتصادي بنسبة %5.6، 
ما مثل أسوأ أداء بين الدول الـ38 الأعضاء في منظمة التعاون 

الاقتصادي والتنمية. وقال محافظ بنك إسرائيل )المركزي(، 
أمير يارون، لتلفزيون بلومبيرغ في واشنطن مساء الجمعة 
الماضي: »لقد استمرت الحرب لفترة أطول مما كان متوقعا 
في البداية«. وأضاف: »توقعاتنا أن الحرب ستستمر تقريبا 
في الربع الأول من عام 2025 بكثافة تشبه ما نشهده الآن 
لمدة شهر آخر أو نحو ذلك، ثم تتراجع ببطء«. ووفق تقرير 
بلومبيرغ، فقد ألحق القتال ضد المقاومة الفلسطينية في 
 
ً
غزة وحــزب الله في لبنان خلال العام الماضي فقط، فضلا

عن التوتر الشديد مع إيــران، خسائر فادحة في الاقتصاد 
الإسرائيلي، إذ ارتفع العجز المالي مع قيام الحكومة بزيادة 
الإنفاق الدفاعي وتراجع قطاعات مثل البناء والسياحة، في 
حين تسارع التضخم إلى ما هو أبعد من النطاق المستهدف 

للبلاد وقفزت تكاليف الاقتراض.
وأظهرت بيانات صادرة عن سلطة الضرائب في وقت سابق 
من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أن نسبة الشركات التي 
سجلت انكماشا في أنشطتها بسبب الحرب بلغت %56.7، 

بينما لم تسجل سوى 43.3% من الشركات نمواً.

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

خفضت دول عربية عدة أسعار 
الوقود من بنزين وسولار في 
الشهور الأخيرة على خلفية 

تراجع أسعار النفط في الأسواق 
الدولية، من بين الدول: الأردن وقطر 
والكويت والإمارات والمغرب وبعض 

الدول المستوردة لمنتجات الطاقة. 
حتى إسرائيل التي تخوض حربا 

على عدة جبهات في فلسطين 
ولبنان واليمن وسورية أقدمت 

على خفض السعر لمدة ستة 
شهور متواصلة.

عالميا خفضت عدة دول أسعار 
مشتقات البترول، من بينها 

كندا وإيطاليا والولايات المتحدة 
والسويد وباكستان ومالي 

وبنغلاديش، بل طلبت العديد من 
الحكومات من شركات تكرير 
النفط المحلية خفض السعر أو 
على الأقل تجنب رفع الأسعار 

بشكل مفرط كما حدث في كوريا 
الجنوبية قبل أيام.

وحتى عندما زادت أسعار النفط 
في الأسواق كما جرى عقب غزو 

روسيا أوكرانيا في 2022، أو 
كما جرى خلال أزمات كورونا 

والتضخم وتعطل سلاسل 
التوريد، سارعت العديد من الدول 
للعمل على كبح أسعار منتجات 

الوقود والحد من الزيادة عبر 
خفض ضريبة الكربون، أو تقديم 

دعم وتسهيلات مادية لشركات 
الوقود والتكرير وإنتاج الكهرباء.

في المقابل، نلحظ أن كل الطرق 
في معظم الدول العربية تؤدي إلى 

نتيجة واحدة هي زيادة أسعار 
الوقود بغض النظر عما يحدث 

للأسعار في العالم، وتجاهل 
الظروف المعيشية الصعبة التي 

يمر بها المواطن من تآكل مدخراته 
وحالة الغلاء الفاحش.

عالميا، تتهاوى أسعار النفط 
فتسارع الحكومات بعدها نحو 

خفض أسعار الوقود وما يرتبط 
بها من خدمات، مثل فواتير 

الكهرباء وتذاكر النقل والمواصلات 
وتكاليف الشحن، لكن في الجهة 

الأخرى تسارع الحكومات العربية 
بزيادة أسعار البنزين والسولار 

والغاز والمازوت رغم ذلك التهاوي.
وحتى في حال حدوث العكس 

وهو زيادة أسعار النفط في 
الأسواق، هنا تسارع الحكومات 

العربية أيضا لمواصلة زيادة 
أسعار الوقود على المستهلك 
وتغذية التضخم ورفع كلفة 

المعيشة، وذلك تحت حجج، منها 
ارتفاع سعر النفط والغاز عالميا، 
وارتفاع كلفة استيراد المشتقات 

البترولية، وإجراء حكومات الدول 
الأخرى زيادات في سعر الوقود.
والمتتبع لأسواق الطاقة يجد أن 
أسعار النفط عالميا تهاوت عدة 

مرات، أحدثها ما يجري هذه 
الأيام، فسعر برميل النفط يبلغ 
حاليا نحو 70 دولارا، وهو ما 

يعادل نصف أسعار النفط الخام 
في سنوات سابقة، منها 2022 

و2008، حيث تجاوز السعر وقتها 
140 دولارا للبرميل، ورغم هذا 
التهاوي الحالي لم يجد المواطن 

العربي من الحكومات سوى 
أذن من طين وأخرى من عجين، 

متجاهلة ما يحدث من تهاوٍ 
للأسعار في الأسواق الدولية.

حلم خفض سعر 
البنزين الضائع
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مندوبون يقاطعون انتخابات الرئاسة وآخرون يصوتون لستاين

ناشطون ديمقراطيون يعاقبون هاريس 

سليما جيل: لن أقع 
في فخّ التصويت 

للقتلة بعد الآن

واشنطن ـ محمد البديوي

صـــــــــوّت مـــــنـــــدوبـــــون مـــنـــتـــمـــون 
الأميركي  الديمقراطي  للحزب 
وحــمــلــة غــيــر مـــلـــتـــزم، لمصلحة 
طـــرف ثــالــث فــي الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة 
الأميركية المقرّرة في 5 نوفمبر/تشرين 
الــثــانــي المــقــبــل، بــســبــب المــوقــف السلبي 
هاريس  كامالا  الديمقراطية  للمرشحة 
ــزة  ــلـــى غـ ــلــــي عـ ــيــ ــرائــ ــــن الــــــعــــــدوان الإســ مـ
ــرّر مــنــدوبــون آخـــرون  ولــبــنــان، بينما قــ
الامـــتـــنـــاع عـــن الــتــصــويــت مـــن الأســــاس، 
بــــيــــضــــاء،  الــــتــــصــــويــــت  تــــــــرك ورقــــــــــة  أو 
لرفضهم المــرشــحــين دونــالــد تــرامــب عن 
ــاريـــس. وكشف  الــحــزب الــجــمــهــوري وهـ
بـــاحـــث الــعــلــوم الــســيــاســيــة فـــي جــامــعــة 
كــورنــيــل، عــصــام بـــرعـــي، وهـــو المــنــدوب 
في  كونيتيكت،  ولايـــة  فــي  الديمقراطي 
الجديد«،  »العربي  لـ خاصة  تصريحات 
أنه قام بالإدلاء بصوته مبكراً، وانتخب 
ــزب الــخــضــر جــيــل ســتــايــن،  مــرشــحــة حــ
وذلك رغم انتمائه للحزب الديمقراطي، 
من  ومرشحته  الــحــزب  مــوقــف  على  ردّاً 
الإبادة الجماعية في غزة. وشارك برعي 
في مؤتمر الحزب الديمقراطي لاختيار 
مرشحه أو مرشحته لسباق الانتخابات 
الــرئــاســيــة الأمــيــركــيــة هــذا الــعــام، والــذي 
عُــقــد فــي أغــســطــس/آب المــاضــي )اخــتــار 
المــؤتــمــر هــــاريــــس(، عــلــمــا أن بــرعــي هو 
أحــــد أعـــضـــاء حــمــلــة غــيــر مـــلـــتـــزم، الــتــي 
انــطــلــقــت بـــدايـــة الـــعـــام الـــحـــالـــي، وأكــــدت 
عـــدم الــتــزامــهــا بــالــتــصــويــت بــدايــة لجو 
بايدن، رداً على تماهي الإدارة الأميركية 
ــع إســـرائـــيـــل  ــ ــامــــل مـ ــكــ الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الــ
ودعــمــهــا فــي عــدوانــهــا عــلــى غـــزة مــنــذ 7 

أكتوبر/تشرين الأول 2023.
عدّد برعي أسباب عدم انتخابه هاريس 
رغـــم أنـــه مــســجــل ديــمــقــراطــيــا، واخــتــيــار 
جــيــل ســتــايــن، والــتــي تــعــرب عــن موقف 
ــع الـــقـــضـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة  مـــتـــضـــامـــن مــ
وتدعم الحقوق والقضايا التي يهتم بها 
المتحدة  الولايات  العرب والمسلمون في 
أكــثــر مــن أي مــرشــح آخــر حاليا، إضافة 
المستقبل  فــي  أنــهــا مرشحة مؤهلة  إلــى 
لإخراج الناخبين من القبضة الحديدية 
للنظام القائم في أميركا والذي يحصر 
الاخــتــيــار بــين حــزبــين فــقــط، مــعــتــبــراً أن 
ذلك النظام »غير ديمقراطي بالمرّة«، وأن 

تصويته تصويت »عقابي«.
وقــال بــرعــي: »نــحــن، باعتبارنا ناخبين 
أميركيين، لدينا وهم هو أننا نملك حق 
الاختيار، رغم أن المرشحين يتم فرضهما 
ومثال  النخبة،  قبل  مــن  الناخبين  علي 

والعرب. من جهته، أوضح عضو حملة 
ــة مــيــنــيــســوتــا، دان  غــيــر مــلــتــزم فـــي ولايــ
»الــعــربــي  إنــغــلــهــارت، فــي تــصــريــحــات لـــ
الجديد«، أنــه لم يــدلِ بصوته بعد لكنه 
»لن يصوت لكامالا هاريس و)مرشحها 
إلى  مشيراً  ــز«،  والـ تيم  نائبها(  لمنصب 
أنــــه ســيــذهــب إلــــى انــتــخــابــات الــرئــاســة 
الأمــيــركــيــة وســيــتــرك خـــانـــة الــتــصــويــت 
فارغة أمام مرشح الرئاسة، وأيضا أمام 
الشيوخ  لمجلس  الديمقراطية  المرشحة 
ــلــــوبــــوشــــار، بــيــنــمــا ســيــصــوت  إيــــمــــي كــ
لمــصــلــحــة المـــرشـــحـــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة فــي 

كــل ذلـــك، أن معظم الشعب الأمــيــركــي لا 
يريد هاريس ولا ترامب، ولكن أحدهما 
سيصل إلـــى الــبــيــت الأبـــيـــض، مــا يجبر 
ــا،  ــمـ ــتـــصـــويـــت لأحـــدهـ ــلـــى الـ الـــجـــمـــيـــع عـ
وبــالــتــالــي فــإن صــوتــي لــحــزب ثــالــث هو 
الــحــريــة ورغــبــة  اســتــثــمــار فــي مستقبل 
في المشاركة في بناء قاعدة جماهيرية 
ــبــــل«. وأكـــــــــد أنـــــــه لا  ــقــ ــتــ ــــي المــــســ أقـــــــــوى فــ
يستطيع انتخاب ترامب رئيسا مجدداً، 
لأســـبـــاب كــثــيــرة، مــنــهــا ألاعـــيـــب الأخــيــر 
السياسية التي يستخدمها في محاولة 
مـــنـــه لاســـتـــمـــالـــة الـــنـــاخـــبـــين المــســلــمــين 

إنغلهارت  عــمــر.  إلــهــان  الــنــواب  مجلس 
أكــــد فـــي الـــوقـــت نــفــســه أنــــه لـــن يــصــوت 
للمتنافسين  بالنسبة  أنــه  كما  لترامب، 
الآخـــــريـــــن، لا يـــــرى أن أحــــــداً قـــريـــب مــن 
المــــنــــافــــســــة، وقـــــــال حــــــول ذلــــــك إنــــــه »فـــي 
ــالـــب، ولايـــــة مــيــنــيــســوتــا مــحــســومــة  الـــغـ
لكامالا هاريس، ولم أصوت حتى اليوم 
بـــل أنــتــظــر الأيــــــام الأخــــيــــرة، وفــــي حــال 
خــــروج أي اســتــطــلاع مـــن اســتــطــلاعــات 
الــرأي وإشــارتــه إلــى تقارب السباق مع 
ــأقـــرر إذا  ــذه الـــحـــالـــة سـ تــــرامــــب، فــفــي هــ
كنت سأتخذ موقفا آخر أم لا«. وكشف 
ملتزم  غير  أعضاء حركة  أن  إنغلهارت 
والمجموعات الأخرى كان قرارهم بترك 
لمن سيصوتون  ليحدّدوا  للأفراد  الأمر 
فــي هــذه الانــتــخــابــات، وأنــه ليس هناك 
أعــضــاء حملة  اتــجــاه واضـــح لتصويت 
ــاه الـــعـــام  ــجــ غـــيـــر مـــلـــتـــزم، وإن كــــان الاتــ
ــدم  ــو عــ ــ ــا هــ ــامــ ــمــ ــد الــــــواضــــــح تــ ــ ــيـ ــ ــــوحـ الـ
نريد  »لا  وأضــــاف:  لــتــرامــب.  التصويت 
ــتــــارون  تــــــرامــــــب، وبــــعــــض الـــــنـــــاس يــــخــ
ــرون  ــ ــ الـــتـــصـــويـــت لـــجـــيـــل ســـتـــايـــن، وآخـ
ــرّر تــرك  صـــوتـــوا لــهــاريــس، والــبــعــض قــ
خــانــة الــتــصــويــت فـــارغـــة، ومـــن جهتي، 
ــا مــــوافــــق عـــلـــى أي قــــــرار بــاســتــثــنــاء  ــ أنـ

لترامب«. التصويت 
بــــدورهــــا، قـــالـــت ســلــيــمــا جـــيـــل، المــتــطــوعــة 
بحملة حزب الخضر، إنها صوتت مبكراً 
لمــصــلــحــة مــرشــحــة الـــحـــزب جــيــل ســتــايــن. 
وأوضحت: »أنا ناشطة منذ فترة طويلة، 
ومدافعة عن حقوق الفلسطينيين منذ أن 
كــان عمري 15 عــامــا. بــدأ ذلــك فــي المدرسة 
الثانوية، وأنا أيضا كاتبة مستقلة، وهذه 
ــوت فــيــهــا  ــ ــتـــي أصــ ــرة الأولـــــــى الـ ــ لــيــســت المــ
لمــصــلــحــة مـــرشـــح ثـــالـــث خــــــارج الــحــزبــين 
الــرئــيــســيــين«. ولــفــتــت إلـــى أنــهــا »صــوّتــت 
ــم بــعــد  لمــصــلــحــة جــــــورج دبـــلـــيـــو بــــــوش، ثــ
أحداث 11 سبتمبر/أيلول 2001، كنت ضد 
مــا فعله فــي الــعــراق، ثــم صــوّتــت لمصلحة 
بــاراك أوباما في المرة الأولــى )2008(، ولم 
أصـــوت لــه فــي المـــرة الــثــانــيــة )2012(، ولــم 
أصـــوت لــدونــالــد تــرامــب ولــم أصـــوت لجو 
الـــذي كــان متحمسا جــداً للحروب  بــايــدن 
)الأميركية( غير القانونية في جميع أنحاء 
الــعــالــم«. وأضــافــت: »لا أعتقد أننا نعيش 
فــي ديــمــقــراطــيــة. كــانــت أمــيــركــا تــتــجــه في 
مسار نحو الفاشية لفترة طويلة، وأعتقد 
أن مجتمعنا بدأ للتو بالاستيقاظ. لكنني 
بالنسبة  إنه  أخيراً.  سعيدة لأننا وصلنا 

لي، خيار سهل للغاية«.
ووصفت جيل أسباب اختيارها لمرشحة 
الخضر، ستاين، رغم يقينها بعدم قدرة 

قرارها  باعتبار  المنافسة،  على  الأخــيــرة 
ــيــــاراً أخـــلاقـــيـــا«، وأنـــهـــا »لــــن تــصــوت  »خــ
للقتلة«. وقالت: »لن أقع في هذا الفخ بعد 
أن يكسب  مــرشــح  أي  عــلــى  ويــجــب  الآن، 
ــذا ســـؤالـــي هـــو لأي مــرشــح:  ــ صـــوتـــي، ولـ
أخبرني لماذا يجب أن أصوت لك؟ إذا كنت 

تقتل شعبي، لن أصوت لك«.
ولا تــثــق ســلــيــمــا جـــيـــل، بـــوعـــود تــرامــب 
)مــــن وعــــــوده إنـــهـــاء الـــحـــرب فـــي الــشــرق 
الأوســط(، لكنها تعتبر أن حملة المرشح 
الـــجـــمـــهـــوري والـــرئـــيـــس الـــســـابـــق، أكــثــر 
ذكــاء فــي التعامل مــع الــعــرب والمسلمين، 
فـــهـــو يــــحــــاول انـــتـــهـــاز الــــفــــرص مــــن أجـــل 
كسب أصواتهم فــي الــوقــت الــذي تفرض 
فــيــه المــرشــحــة الــديــمــقــراطــيــة لــقــاءهــم أو 
وأوضحت  لهم.  تمثيل  بــوجــود  السماح 
كــاذب وهو  »ترامب  الأميركية:  الناشطة 
هــاريــس،  كــامــالا  ولــكــن  المسلمين،  يتملق 
حتى التملق لم تفعله، وتجاهلتنا، وهي 
تطرد العرب والمسلمين من تجمعاتها«. 
وشــدّدت على أن »الإبــادة الجماعية خط 
ــن نـــســـاعـــدهـــا أو نــســاعــد  ــ ــا، ولـ ــنـ ــر لـ ــمـ أحـ
تــرامــب فــي الــفــوز بــانــتــخــابــات الــرئــاســة، 
وفــي حــال فــوز تــرامــب، فسنقاومه، وإذا 
اتخذ قراراً بحظر المسلمين )حظر دخول 
المــســلــمــين إلـــى الـــولايـــات المـــتـــحـــدة(، فــأنــا 
أفـــضـــل أن يـــكـــون هـــنـــاك مــســلــم مــحــظــور 
على قيد الحياة في مكان مــا، ولا يكون 

أن يكون ميتا ومدفونا تحت الأنقاض«.
مــديــرة حسابات  مــن جهتها، أوضــحــت 
التواصل الاجتماعي لحزب الخضر في 
الرافعي،  مهام  سيدة  ماساتشوستس، 
»العربي الجديد«، أنها  في تصريحات لـ
في  للمساعدة  ستاين،  لحملة  انضمت 
تنظيم الحزب من الداخل، لافتة إلى أنها 
لم تقم بأي نشاط سياسي قبل منتصف 
أكتوبر 2023، لافتة إلى أنها شكّلت هي 
قبل  الــنــاس  لتثقيف  مجموعة  بنفسها 

أن تنضم للحملة.
ــم مــعــرفــتــهــا بـــأن مــرشــحــة الخضر  ورغــ
لــن تــفــوز بــالانــتــخــابــات، اعــتــبــرت سيدة 
أن وجـــــود المـــرشـــحـــة جــيــل ســتــايــن فــي 
ســبــاق انــتــخــابــات الــرئــاســة الأمــيــركــيــة 
هــذا الــعــام مهم جــداً لأســبــاب عــدة، على 
ــا الـــحـــفـــاظ عـــلـــى مـــكـــانـــة الـــحـــزب  ــهــ رأســ
ــراع، إضــافــة إلـــى أن  ــتـ فــي صــنــاديــق الاقـ
الأميركي  الشعب  ق رغبة 

ّ
المرشحة تحق

فـــي عـــدم الاضـــطـــرار إلـــى الاخــتــيــار بين 
ــرّ المــتــمــثــل فـــي الـــحـــزبـــين الــحــالــيــين  الـــشـ
الــديــمــقــراطــي والــجــمــهــوري، لافــتــة إلــى 
مـــن يـــعـــارض الإبـــــادة الــجــمــاعــيــة أمــامــه 
الـــفـــرصـــة لــلــتــصــويــت لـــهـــا حـــتـــى تــكــون 
فــي هزيمة  أفــضــل  فــرصــة  المقبل  للجيل 
وفق  حاليا،  الموجود  الثنائي  الاحتكار 
رأيــهــا. وأضــافــت أن هــدف جيل ستاين 
الـــنـــاخـــبـــين  مـــــن  بــــــأصــــــوات %5  الـــــفـــــوز 
الأمــــيــــركــــيــــين، لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى تــمــويــل 
حــكــومــي لــــــدورة الانـــتـــخـــابـــات المــقــبــلــة، 
متوقعة أنه في حال حدوث ذلك، فلربما 
تــكــون هــنــاك فــرصــة حقيقية لانــتــخــاب 

مرشح حزب ثالث في الدورات المقبلة.

سياسة
في  المقرّرة  الأميركية  الرئاسة  انتخابات  في  هاريس  كامالا  الحزب  مرشحة  معاقبة  الديمقراطي  الحزب  في  ناشطون   اختار 
5 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، بسبب العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، وذلك عبر التصويت بورقة بيضاء، أو اختيار 

مرشحة حزب الخضر جيل ستاين، وذلك خدمة لمستقبلهم أيضاً، وفق رأيهم

)Getty/جيل ستاين خلال تظاهرة مؤيدة للفلسطينيين، واشنطن، يونيو 2024 )ماتي نيريتين
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مـــع دخـــــول الـــســـبـــاق إلــــى الانــتــخــابــات 
الــرئــاســيــة الأمــيــركــيــة أســبــوعــه الأخــيــر، 
للرئاسة  الديمقراطية  المــرشــحــة  نقلت 
ــده إلـــى  ــ كــــامــــالا هــــاريــــس حــمــلــتــهــا ضــ
ــع عـــقـــدهـــا تــجــمــعــا  ــد، مــ ــديــ مـــســـتـــوى جــ
ــــذي حــشــد فيه  انــتــخــابــيــا فـــي المـــكـــان الـ
ــمـــهـــوري دونــــالــــد تـــرامـــب  المــــرشــــح الـــجـ
مــؤيــديــه قــبــل اقــتــحــام مــقــر الــكــونــغــرس 
الأمــيــركــي )الــكــابــيــتــول( فـــي 6 يــنــايــر/

كانون الثاني 2021.
ــى الــبــيــت  ويــعــتــبــر الـــســـبـــاق الـــحـــالـــي إلــ
ــــارة  ــثـــر الـــســـبـــاقـــات إثـ ــــد أكـ الأبــــيــــض أحـ
أن  بعد  الحديث  العصر  فــي  للانقسام 
وصـــلـــت هـــاريـــس وتــــرامــــب إلــــى طــريــق 
رؤيتين  يعرضان  فهما  تماما،  مسدود 
ــلـــى الــنــاخــبــين  مــتــنــاقــضــتــين تـــمـــامـــا عـ
المستقطبين. وتخيم مخاوف من تكرار 
الـــفـــوضـــى الـــتـــي شــهــدتــهــا الـــبـــلاد قبل 
أربع سنوات على انتخابات هذا العام، 
ــارة تـــرامـــب إلـــى أنـــه قـــد يــرفــض  ــ مـــع إشـ
مــــرة أخـــــرى قـــبـــول الــنــتــيــجــة إذا هُــــزم. 
من محاولتي  ترامب  نجاة  تسلط  كما 
العنيفة  الــتــيــارات  على  الــضــوء  اغتيال 
فــي المــجــتــمــع والــســيــاســة فــي الــولايــات 
المــتــحــدة. وأظــهــر اســتــطــلاع رأي أجرته 
شبكة »سي أن أن«، ونشر أول من أمس 
الأميركيين  مــن  أن 30 % فقط  الاثــنــين، 
بالهزيمة  ســيــقــر  تــرامــب  أن  يــعــتــقــدون 
هذه المــرة، بينما قال 73 % إن هاريس 

ستقبل بالخسارة.
ــــس الأمــــيــــركــــيــــين، أمـــس  ــاريـ ــ وحــــثــــت هـ
الثلاثاء، على طي صفحة ترامب، وذلك 
خــلال تجمع انتخابي فــي المــكــان الــذي 

حشد فيه منافسها مؤيديه قبل اقتحام 
)الكابيتول(  الأميركي  الكونغرس  مقر 
ومع   .2021 الثاني  يناير/كانون   6 في 
ــي اســـتـــطـــلاعـــات  ــادل نــتــائــجــهــمــا فــ ــعــ تــ
ــن يـــوم  ــ ــــوع تـــمـــامـــا مـ ــبـ ــ الـــــــــرأي قـــبـــل أسـ
الانتخابات، قالت حملة نائبة الرئيس 
ــا اخـــــتـــــارت المـــوقـــع  ــهــ الــــديــــمــــقــــراطــــي إنــ
الرئيس  بـــأن  حجتها  لتعزيز  الــرمــزي 
الــســابــق يــشــكــل تــهــديــداً لــلــديــمــقــراطــيــة 
 20 نحو  هــاريــس  وخاطبت  الأميركية. 
ألــف شخص فــي حديقة إليبس خــارج 
ــيـــــض، حـــيـــث ألــــقــــى تـــرامـــب  ــ الـــبـــيـــت الأبـ
خــطــابــه الـــــذي كــــرر فــيــه مـــزاعـــمـــه بــأنــه 
وبـــعـــدهـــا،   ،2020 انـــتـــخـــابـــات  فــــي  فـــــاز 
تــوجــه أنـــصـــاره إلـــى مــبــنــى الــكــابــيــتــول 

واقتحموه لتعطيل إجراءات التصديق 
على فوز جو بايدن بالرئاسة، ما أسفر 
عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة 140 
شرطيا. وكانت حملة هاريس قالت، في 
إن هاريس ستقدم  الخطاب،  بيان قبل 
قد  الوقت  أن  وتؤكد  ختامية،  »مرافعة 
حان لطي صفحة ترامب ورســم طريق 
جديد للمضي قدما«. وأشارت هاريس 
إلـــى أن تـــرامـــب ســيــركــز فـــي حـــال فـــوزه 
بينما  الأعـــداء«  »قائمة  على  بالرئاسة 
ــام«  ــهـ ــا هــــي »قــــائــــمــــة مـ ــهـ ــديـ ــكـــون لـ ــيـ سـ

لخفض تكاليف معيشة الأميركيين.
مــن جــانــبــه، ســيــحــاول تــرامــب التقليل 
مـــن أهــمــيــة تــجــمــع هـــاريـــس مـــن خــلال 
مارالاغو  منتجع  في  تصريحات  إلقاء 
أنصاره  إلــى  فلوريدا، ثم سيتوجه  في 
ــــاون وهــــي مــديــنــة صــنــاعــيــة  فـــي ألــــين تـ
تكون  ربما  التي  بنسلفانيا  ولايــة  فــي 
الأكــثــر أهمية مــن بــين الــولايــات السبع 
تحسم  أن  المتوقع  مــن  التي  المتأرجحة 
ــــات. وقــــــــال تـــرامـــب  ــابـ ــ ــــخـ ــتـ ــ نـــتـــيـــجـــة الانـ
خــلال تجمع حاشد في أتلانتا بولاية 
أنــا نقيض  جورجيا: »أنــا لستُ نــازيــا، 
النازيّ«، وذلك بعد أيام عدة من الجدل 
الذي أثارته تصريحات سابقة منسوبة 
ــد كــبــار  ــ ــلـــي، أحــ ــيـ ــــون كـ إلــــيــــه. وكـــــــان جــ
ــيـــض خــلال  المـــســـؤولـــين فـــي الــبــيــت الأبـ
عهد ترامب، قال إن المرشح الجمهوري 
يــنــطــبــق عــلــيــه تــعــريــف الـــفـــاشـــي، وهــو 
ــا هــــاريــــس. ووفـــقـــا  اتــــهــــام رددتـــــــه أيـــضـ
لكيلي، قال ترامب إن الديكتاتور النازيّ 

أدولف هتلر »فعل أشياء جيدة«.
)فرانس برس، رويترز(

هاريس تعزز حجتها 
بتهديد ترامب للديمقراطية

المرشح  أن  إثبات  هاريس  كامالا  الأميركية  للانتخابات  الديمقراطية  المرشحة  حاولت 
فيه  حشد  موقع  في  خطاب  إلقاء  عبر  للديمقراطية،  معادٍ  ترامب  دونالد  الجمهوري 

ترامب أنصاره لمهاجمة الكونغرس

هاريس في ميشيغن أول من أمس 
)Getty/طوم وليامز(
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اقتصاد

طرابلس ـ ريتا الجمّال

أحــــــــــــدث الـــــــــنـــــــــزوح مــــــــن المــــنــــاطــــق 
الجنوبية والبقاعية وفي ضاحية 
بــيــروت حــركــة فــي بــعــض المناطق 
المضيفة، ولا سيما في طرابلس شمالي لبنان 
التي استقبلت أكثر من 10 آلاف نازح منذ بدء 
ــع عــلــى الأراضـــي  الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي المــوسَّ
إذ  المــاضــي،  23 سبتمبر/أيلول  في  اللبنانية 
شــهــدت الأســــــواق والمـــقـــاهـــي والمـــتـــاجـــر حــركــة 
 تكاثر أعداد السكّان. 

ّ
ملحوظة نسبياً في ظل

الجنوبية  المناطق  النازحين من  ووصــل عدد 
والبقاع وبعلبك الهرمل والضاحية الجنوبية 
ــدء الـــحـــرب فـــي 8 أكــتــوبــر/  فـــي بـــيـــروت مــنــذ بـ
تــشــريــن الأول مـــن الـــعـــام المـــاضـــي وتــوســعــهــا 
إلــــى نــحــو مــلــيــون و400 ألــــف نـــــازح، قــصــدوا 
غــالــبــيــتــهــم مــنــاطــق آمـــنـــة ســـــواء فـــي المــــن أو 

كسروان أو الشمال. 
وشـــهـــدت عــاصــمــة الـــشـــمـــال طـــرابـــلـــس حــركــة 
 كــثــافــة الــــنــــزوح، ســـواء 

ّ
لافــتــة نــســبــيــاً فـــي ظــــل

على صعيد الإيــجــارات أو الإقــبــال على شراء 
المواد الغذائية والأساسية للعيش أو لناحية 
 
ّ
شراء الألبسة، ولا سيما الشتوية باعتبار أن
الــعــائــات غـــادرت منازلها على وقــع القصف 
ــراج حــاجــيــاتــهــا  ــ الــعــنــيــف ولـــم تــتــمــكــن مـــن إخـ
وأغـــراضـــهـــا بــاســتــثــنــاء بــعــض الأمــــــوال الــتــي 
أو  فة 

َّ
المكث الــغــارات  إلــى  أخذتها بسرعة نظراً 

تـــهـــديـــدات الـــعـــدو لــلــســكــان بـــإخـــاء مــنــازلــهــم 
بشكلٍ عاجلٍ باعتبارها عرضة للضرب.

تقول »أم علي« وهي نازحة من بلدة جويا في 
»العربي الجديد«،  قضاء صور جنوبي لبنان لـ
إنها »قصدت طرابلس حيث استأجرت شقة 
طاولت  بعدما  عائلتها  مــع  صغيرة  سكنية 
فاضطرت  سكنها،  مــن  قريبة  أمكنة  الــغــارات 
إلى المغادرة حفاظاً على حياة أولادهــا، علماً 
أنــهــا صــمــدت 11 شــهــراً منذ بــدء الــحــرب على 
الجبهة الحدودية، لكن وصول القصف إليهم 

وجهتها  الشمال  فكان  الرحيل،  على  أرغمها 
بــاعــتــبــارهــا آمـــنـــة نــســبــيــاً وبــعــيــداً عـــن دائــــرة 
أن أسعار الإيجارات  إلى  المواجهات«. ولفتت 
كانت مرتفعة بعض الشيء و»لكن مضطرون 
طلب لأن لا مكان آخر 

ُ
على دفع المبالغ التي ت

لديهم أو وقت للبحث عن منازل أخرى«.
وتشير أم علي إلى أنها غادرت المنزل من دون 
أن تــأخــذ مــعــهــا أي شــــيء، فــقــط ســارعــت إلــى 
أخــذ بعض الــذهــب المــوجــود لديها والأمـــوال 
والأوراق الثبوتية، ولم تتمكن من إحضار كل 
لذلك  الشتوية،  الألبسة  خصوصاً  أغــراضــهــا 
اضطرت عند وصولها إلى طرابلس أن تنزل 
إلى السوق وتشتري ما يلزم من ألبسة بعدما 

تغيّر الطقس وباتت الأجواء باردة جداً.
مــن جــانــبــه، يــقــول صــاحــب مــحــل تــجــاري في 
»العربي الجديد«،  شارع عزمي في طرابلس لـ
ــيـــة شــــــــراء الألـــبـــســـة  ــنـــاحـ لـ ــالًا  ــ ــبــ ــ إقــ  هــــنــــاك 

ّ
إن

خصوصاً الشتوية، لكن ليس الإقبال الكبير، 
التي نزحت وبصعوبة  الناس  أن  إلى  مشيراً 
ــراج أمتعتها وبــعــض الأمـــوال  تمكنت مــن إخـ
الــتــي بــحــوزتــهــا، لــكــن الأســـعـــار فـــي طــرابــلــس 
تختلف عن أسعار بيروت أو المن أو كسروان 
أي إنــهــا قريبة إلــى أصــحــاب الــدخــل المــحــدود 
 الناس قــادرة 

ّ
وحتى الفقراء، من هنا نــرى أن

التي  الأساسية  الحاجيات  على شــراء بعض 
المتجر  صاحب  ويشير  الفترة.  لهذه  تريدها 
ت كثيراً منذ بدء الحرب، 

ّ
 »الحركة خف

ّ
إلى أن

الشيء،  بعض  إيجاباً  انعكس  الــنــزوح  ولكن 

ولا سيما أن هناك تخفيضات على الأسعار، 
ــــن جــنــي  ـــا مـ

ّ
ــا تـــمـــكـــن ــنــ لـــكـــن هــــــذا لا يـــعـــنـــي أنــ

الأربــــــاح، فــطــالمــا أن الــبــلــد لــيــس بــخــيــر، نحن 
يقول صاحب  كــذلــك،  نكون بخير«.  لــن  أيضاً 
السوبرماركات  كبرى  مــن  يعدّ  سوبرماركت 
فــــي مـــحـــيـــط »الــــضــــم والـــــفـــــرز« فــــي طـــرابـــلـــس 
»العربي الجديد«، إننا »شهدنا إقبالًا كبيراً  لـ
على شراء المواد الغذائية ولا سيما الأساسية 
منها، مثل الأرز، والحليب والطحين والخبز، 
ــداد   أعــ

ّ
وبـــعـــض الــــخــــضــــراوات، خــصــوصــاً أن

الـــســـكـــان ارتـــفـــعـــت، وهــــــذا ســيــنــعــكــس بــشــكــل 
ــبـــال، ولــكــن الــنــاس تــشــتــري فقط  مــا عــلــى الإقـ
مــا تــحــتــاج إلــيــه، إذ لــم نــلــمــس هـــذا التخزين 
الــكــبــيــر فـــالـــنـــازحـــون لا يــمــكــنــهــم شـــــراء أكــثــر 
مما يحتاجون إليه باعتبار أنهم لا يعرفون 
ــوال   الأمـ

ّ
الــفــتــرة الــتــي سيبقون فــيــهــا، كــمــا أن

التي أتوا بها لا تكاد تكفيهم«.
وشـــهـــدت بــعــض المـــطـــاعـــم فـــي مــنــطــقــة الــضــم 
إذ يقصد بعض  والــفــرز حــركــة لافــتــة نسبياً 
تماماً كحال  للترفيه،  الأماكن  هــذه  المواطنين 
ــواق الــشــعــبــيــة فـــي بـــاب الــتــبــانــة وســـوق  ــ الأســ
الــخــضــار فــي المــنــطــقــة نفسها والمــيــنــاء حيث 

هناك عدد كبير من النازحين.
فــي الإطــــار، يــقــول رئــيــس غــرفــة الــتــجــارة في 
دبوسي  توفيق  الشمالي  ولــبــنــان  طــرابــلــس 
 »عدد النازحين ورغم 

ّ
»العربي الجديد« إن لـ

ــازح لا يــعــد كبيراً  نــ إلـــى 10 آلاف  أنـــه يــصــل 
مقارنة مع عــدد سكان طرابلس حيث هناك 
نحو مليون شخص، ومن ثم لن يحدث هذا 
الفرق الكبير، خصوصاً في الظروف الراهنة، 
ــلـــى أعـــصـــابـــهـــا، ولــيــس  فـــالـــنـــاس تـــعـــيـــش عـ
لدينا تقارير بحصول حركة غير عادية في 
المــواد  إلــى  الأســــواق، والأمـــر نفسه بالنسبة 
إلـــى أن المـــواد  الــغــذائــيــة«. ويطمئن دبــوســي 
مشكلة  ولا  طبيعي  بشكل  متوفرة  الغذائية 
في هذا الإطار، وكل المواد تؤمن سواء محلية 
أو مستوردة ولا نقص سجّل حتى الساعة، 
الناس  أن  مــرصــود، خصوصاً  استغال  ولا 
الــنــازحــين ضــيــوفــاً وجــــزءاً مــن أهلهم  تعتبر 
الذين غـــادروا قسراً مرغمين على ذلــك بفعل 
إلــى أن لا تقارير  الـــعـــدوان. ويشير دبــوســي 
لدينا في ما يخص الإيجارات، فمعظمها لا 
تكون معلنة رسمياً، ولا سيما أن غالبيتها 
بشأنها،  عــقــود  ولا  للتجديد  عــرضــة  تــكــون 
لافتاً إلى أن الوضع الاقتصادي حتماً صعب 
فــي الــشــمــال، نحن نتحدث عــن حــرب تطاول 
كـــل لــبــنــان، صــحــيــح أن الــشــمــال بــعــيــد، لكن 
وسبق  الإسرائيلي  القصف  يطاوله  أحياناً 
ــن ثـــم الـــنـــاس دائــمــاً  أن حــصــل فـــي زغـــرتـــا ومـ

تعيش أجواء رعب.

الرباط ـ مصطفى قماس

لا يلبي التأمين ضد الجفاف احتياجات مزارعي الحبوب في 
المغرب، ما يدفعهم إلى المطالبة بإعادة النظر في التعويضات 
التي تصرف لهم، خاصة في ظل تراجع حاد في المحاصيل 
البحري  الــفــاحــة والــصــيــد  الــجــفــاف. وأعــلــنــت وزارة  بسبب 
الزراعي  التأمين  توفير  والغابات،  والمياه  القروية  والتنمية 
ــات الــزيــتــيــة  ــ ــزراعـ ــ المـــتـــعـــدد المـــخـــاطـــر المــنــاخــيــة لــلــحــبــوب والـ
ــراد بــمــنــاســبــة المـــوســـم الـــزراعـــي الــجــديــد  والأقــــطــــان، حــيــث يــ
تغطية حوالي مليون هكتار، مع المضي في برنامج التأمين 
المتعدد المخاطر الخاص بالأشجار المثمرة لتأمين حوالي 50 
ألف هكتار. ويفترض أن يسمح تأمين المحصول بالتغطية 
ضد ستة أخطار مناخية، والتي تتمثل في الجفاف والبرد 
الرملية وركــود المياه في  القوية والرياح  والصقيع والرياح 

الحقول الفاحية.
وجــــرت الـــعـــادة عــلــى تــولــي مــجــمــوعــة الــتــعــاضــديــة الفاحية 
للدولة،  المملوك  الفاحي  القرض  مصرف  لمجموعة  التابعة 
لفائدة  الدولة  الــذي وضعته  المخاطر  المتعدد  التأمين  تدبير 
المزارعين الذين ينشطون زراعة القمح والشعير والذرة وعباد 
الــشــمــس وبــــذور الــلــفــت والــعــدس والــفــاصــولــيــا. ويستحضر 
المزارعون مع بداية الموسم الجديد عند الحديث عن التأمين 
ضــد الــجــفــاف، خــســائــر المــوســم المــنــصــرم، حــيــث لــم تسعفهم 
الــتــســاقــطــات المــطــريــة فـــي الإقـــبـــال عــلــى الـــحـــرب والــــــزرع في 
فصل الخريف، خاصة في ظل غــاء المــدخــات. وكــان ضعف 
الــتــســاقــطــات المــطــريــة، أفــضــى إلـــى خــفــض المــســاحــة المــزروعــة 
بالحبوب بنسبة 33 %، لتستقر عند 2.5 مليون هكتار في 
الماضي، مقابل 3.7 مايين هكتار في الموسم الذي سبقه. وأدى 
ذلك إلى تراجع إنتاج الحبوب في الموسم الحالي بنسبة 43 
في % مقارنة بالموسم الذي سبقه. وتأتي التغيرات المناخية 
فـــي مــقــدمــة الــتــحــديــات الــتــي تـــواجـــه المـــغـــرب، الــــذي يــعــد بين 
البلدان الأكثر معاناة من الإجهاد المائي، التي تعرف ضغوطاً 
متزايدة بسبب الجفاف على الفاحة وقطاعات أخرى، زيادة 

عــلــى أخــطــار الــفــيــضــانــات الــتــي تــلــوح فــي الأفـــق فــي المناطق 
الــحــضــريــة الــرئــيــســيــة. وتـــوفـــر الـــدولـــة إعـــانـــات مــالــيــة لــدعــم 
اكتتابات الفاحين قد تصل إلى 90 % من ثمن الاكتتاب بغية 
تمكين الفاحين الصغار من تأمين منتجاتهم بأقل تكلفة كما 
يفتح المجال أمام الفاحين لاختيار عدة مستويات للضمان. 
الناجمة  المخاطر  التأمين ضد  إلــى  أكثر  الحاجة  وقــد تجلت 
عـــن الـــظـــواهـــر المــنــاخــيــة الــقــصــوى فـــي المــوســمــين الــزراعــيــين 
البذور،  لمكثري  المغربية  الجمعية  عضو  ويذهب  الأخيرين. 
محمد الإبراهيمي، إلى أن توالي سنوات الجفاف التي أفضت 
إلى تراجع حاد في محاصيل الحبوب والقطنيات والزيتون، 
تــفــرض إعــــادة الــنــظــر فــي نــظــام الــتــأمــين الـــزراعـــي ومــســتــوى 

تعويض المزارعين المتضررين.
»العربي الجديد« إلى تقدير التعويض  ويشير في تصريح لـ
المستحق مــن قــبــل المـــزارعـــين، عــلــى أســـاس مــعــيــار مــردوديــة 
الأراضي الزراعية في عام مرجعي، لم يعد مفيداً بالنظر إلى 
توالي سنوات الجفاف، مؤكداً أن المزارعين يتحملون تكاليف 
إلــى أن ضعف  الــتــأمــين. ويــذهــب  التعويض عبر  لا يغطيها 
التعويض الناجم عن التأمين لا يحفز المزارعين إلى الإقبال 
المناطق، خاصة  والقطنيات في بعض  الحبوب  زراعــة  على 
التي تعتمد على التساقطات المطرية، علماً أن السواد الأعظم 
مــن المـــزارعـــين هــم مــن فــئــة المـــزارعـــين الــصــغــار. وتــصــل نسبة 
المزارعين الذين لا تتعدى مساحة أراضيهم خمسة هكتارات 
حوالي 85 %، حيث يعتمد أغلبهم على التساقطات المطرية.

ويفيد مصدر مطلع، رفض ذكر اسمه، أن التغيرات المناخية 
بما تفضي إليها من ظواهر قصوى، خاصة توالي سنوات 
الجفاف، تدفع شركات إعــادة التأمين، خاصة الأجنبية إلى 
التردد في توفير ضمانات لشركات التأمين المحلية بتغطية 
الخسائر التي يفترض تعويضها. وكانت وزيــرة الاقتصاد 
والمالية، نادية فتاح علوي، أكدت أن التغيرات المناخية التي 
عرفها المغرب في الأعــوام الأخيرة، زجت بقطاع التأمين في 
لم  للتوقع  التقليدية  الــطــرق  إن  اليقين، حيث  مــن عــدم  حالة 

تعد تتيح التسلح برؤية استباقية للمخاطر.

لبنان: الفارون من الحرب 
ينعشون أسواق طرابلس

)Getty/(متسوقون بالسوق القديم في طرابلس )إريك لافورجGetty( تراجع الإنتاج الزراعي بسبب الجفاف

قلق من ضعف التأمين ضد الجفاف

ظهر في شمال لبنان 
وجه آخر للنزوح، إذ 

ساهم الفارون من 
مناطق الحرب في حراك 

تجاري لأسواق بعض 
المناطق المضيفة ولا 

سيما في طرابلس

زخم في تداولات 
بورصة قطر

أغلقت بورصة قطر تعاملات أمس الثلاثاء 
مرتفعة؛ وسط زخم بالتداولات، وصعود لـ6 

قطاعات. زاد المؤشر العام بنسبة %0.82 
ليصل إلى النقطة 10590.49؛ ليربح 86.21 

نقطة عن مستوى أول من أمس الاثنين.
ودعم الجلسة ارتفاع 6 قطاعات على 

رأسها الإتصالات بـ 2.40%، بينما تراجع 
قطاع التأمين وحيداً بـ0.37%. ارتفعت 

السيولة إلى 601.55 مليون ريال، مقابل 
424.62 مليون ريال أول من أمس، وبلغت 

أحجام التداول 301.76 مليون سهم، 
مقارنة بـ237.92 مليون سهم في الجلسة 

السابقة، وتم تنفيذ 16.76ألف صفقة 
مقابل 15.14 ألف صفقة الاثنين.

ومن بين 47 سهماً نشطاً، ارتفع سعر 26 
سهماً في مقدمتها سهم »مزايا« بـ%4.58، 
بينما تراجع سعر 21 سهماً في مقدمتها 
سهم »كيو إل إم« بـ2.49% واستقر سعر 

6 أسهم. وجاء »إزدان القابضة« المرتفع 
4.46%  في مقدمة نشاط التداولات بحجم 

بلغ 75.6 مليون سهم، وسيولة بقيمة 
87.41 مليون ريال.

مصر تستعد لكثافة 
التشغيل في المطارات

أكد وزير الطيران المدني المصري سامح 
سبق 

ُ
الحفني، مدير المطارات، الاستعداد الم
بوضع خطة استباقية لكل الطوارئ 

والأحداث الوارد ظهورها خلال فترات 
كثافة التشغيل، خاصة مع اقتراب 

احتفالات أعياد الميلاد نهاية العام الجاري. 
كما شدد الوزير خلال اجتماع مع مديري 

المطارات المصرية، على ضرورة التوعية 
والتدريب المستمر للمُنسقين في المطارات 

لضمان مرونة الحركة داخل صالات السفر 
والوصول من خلال إرشاد المسافرين 
وتوجيههم وقيامهم بتسهيل إجراءات 

سفرهم. وقال الوزير: »علينا الاستغلال 
الأمثل لإمكانياتهم كونهم الأدوات الفعالة 

داخل منظومة المطارات المصرية«. كما 
أكد الحفني، أن عمل مدير المطار يتسم 
بالديناميكية والسرعة في الأداء باتخاذ 

ساهم في تعزيز 
ُ
قرارات سريعة وفعالة ت

العمل المشترك.
ووجه بضرورة عقد دورات تدريبية 

مستمرة متخصصة في مجال السلامة 
والجودة، وإدارة الأزمات مما يساعدهم 

بشكل فعال في مواجهه المعوقات التي قد 
تواجه الركاب.

ارتفاع إيرادات الشركات 
المملوكة للدولة في 

الصين
أفادت بيانات أصدرتها وزارة المالية الصينية 

بأن الشركات المملوكة للدولة في الصين، 
باستثناء الشركات المالية، سجلت زيادة 

بنسبة 1.2 في المائة على أساس سنوي في 
الإيرادات خلال الفترة ما بين شهري يناير/ 

كانون الثاني وسبتمبر/ أيلول الماضيين. 
وبلغت الإيرادات المجمعة للشركات المملوكة 

للدولة قرابة 61.06 تريليون يوان )حوالى 
8.56 تريليونات دولار( خلال الفترة 

المذكورة، بينما بلغت أرباحها المجمعة 
حوالى 3.25 تريليونات يوان، بانخفاض 2.3 
في المائة على أساس سنوي، وفقاً للبيانات. 

وأظهرت البيانات أن مستحقات الضرائب 
والرسوم للشركات المملوكة للدولة في 

الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري نمت 
بنسبة 0.1 في المائة على أساس سنوي 

لتصل إلى أكثر من 4.41 تريليونات يوان.

نمو الاقتصاد الكوري 
سيكون أبطأ من المتوقع

قال رئيس البنك المركزي الكوري الجنوبي، 
ري تشانغ يونغ، أمس، إن النمو الاقتصادي 

في البلاد سيكون أبطأ مما جرى توقعه 
في وقت سابق هذا العام بسبب تباطؤ 
الصادرات. وفي وقت سابق، توقع بنك 

كوريا أن ينمو الاقتصاد الكوري بنسبة 
2.4% هذا العام، لكن النمو قد يكون أبطأ 

من التقديرات، وقد يسجل نسبة تراوح 
بين 2.2 و2.3%، حسبما قال محافظ البنك 
للمشرعين. وأضاف: »من المرجح للغاية أن 
نرى معدل النمو هذا العام أقل من معدلنا 
المتوقع في وقت سابق، وهو 2.4%. أعتقد 

أن المعدل سيكون بين 2.2 و2.3%«. وسجل 
اقتصاد البلاد نموًا أبطأ من المتوقع حيث 
نما بنسبة 0.1% على أساس ربع سنوي 

في الربع الثالث من العام وسط ضعف نمو 
الصادرات، ما يزيد من احتمالية إجراء البنك 

المركزي خفضاً آخر لأسعار الفائدة.

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

تقارير عربية

المغربمال وناس

قــــــــال مــــتــــحــــدث بـــــاســـــم شـــركـــة 
الشحن الألمانية هاباج لويد، أمس 
الثلاثاء،   إن الشركة »لا تفكر على 
الإطلاق« في استئناف استخدام 
قناة السويس، حسب »رويترز«. 
كبرى،  شحن  شركات  وتوقفت 
مثل هــابــاج لــويــد ومــيــرســك، عن 
ــطــــرق عـــبـــر الــبــحــر  ــ اســـتـــخـــدام ال
ــويـــس مــنــذ  ــاة الـــسـ ــنــ ــر وقــ ــمــ الأحــ
الماضي،  الثاني  نوفمبر/تشرين 
بسبب استهداف حركة الحوثي 
حركة  عطل  مــا  للسفن،  اليمنية 

التجارة العالمية.
ــولـــت تــلــك الـــشـــركـــات مــســار  وحـ
الــرجــاء  إلــى طــريــق رأس  السفن 
وهو  الهجمات،  لتجنب  الصالح 
المـــطـــلـــوبـــة مــن  الــــرســــوم  ــا زاد  مــ
العملاء وأضاف أياماً أو أسابيع 
إلى وقت نقل البضائع من آسيا 
ــا والــســاحــل الشرقي  ــ إلـــى أوروبـ
إلــى  وأدى  الــشــمــالــيــة،  لأمـــيـــركـــا 
تـــراجـــع إيــــــرادات قــنــاة الــســويــس 
ـــعَـــدّ مـــن مـــصـــادر الــدخــل 

ُ
الـــتـــي ت

المهمة لمصر.

تجنب 
قناة 

السويس
غزة ـ علاء الحلو

تـــعـــرض قـــطـــاع المـــطـــاعـــم والـــفـــنـــادق لــتــدمــيــر 
واســــع مــنــذ بـــدء الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي على 
غــزة قبل 13 شــهــراً، ســواء مــن خــال القصف 
المباشر الذي سبّب تدمير ما يزيد عن %80 
مــنــهــا، أو عــبــر تــشــديــد الـــحـــصـــار المـــفـــروض 
من  السابع  منذ  إحكامه  وزاد  عاماً   18 منذ 
أكتوبر/ تشرين الأول العام الماضي ليطاول 
مختلف البضائع والمواد الخام والأساسية، 
وفــــق عــامــلــين فـــي قــطــاع المــطــاعــم والــفــنــادق 

»العربي الجديد«. لـ
وسبّب التدمير شبه الكامل للمطاعم تسريح 
المياومة،  وعمال  الثابتين  العمال  من  الآلاف 
ــة كــذلــك  ــالـ ــبـــطـ ــاعـــف نـــســـب الـ ــبّــــب تـــضـ مــــا ســ
الإحصائيات  وفــق  التي وصلت  الفقر  نسب 
ــراء فــــقــــدان مـــصـــادر  ــ ــرة إلـــــى 100% جــ ــيــ الأخــ

الدخل وتدميرها، في الوقت الذي تنعدم فيه 
المساعدات المادية والإنسانية والإغاثية جراء 

الإغاق الإسرائيلي للمعابر ومنع دخولها.
وتعرضت الواجهة البحرية الممتدة على طول 
والتي  غزة  لقطاع  الغربي  الساحلي  الشريط 
والاستراحات  والفنادق  المطاعم  معظم  تضم 
العملية  انطاق  منذ  واســع  لتدمير  البحرية 
ــدأت بــتــجــريــف تــلــك المــنــشــآت  الــبــريــة والـــتـــي بــ
على  عــاوة  ومحتوياتها،  مرافقها  بمختلف 

تهجير أصحابها قسرياً جراء سياسة الإخاء 
الواسع للمناطق والتي يتبعها الاحتال منذ 
بـــدايـــة الـــحـــرب. وتـــوجـــه الــعــديــد مـــن أصــحــاب 
المــطــاعــم الــكــبــيــرة أو الــعــامــلــين فــيــهــا، والــذيــن 
أجبروا على النزوح جنوباً إلى افتتاح نماذج 
الـــنـــزوح عبر  صــغــيــرة لمطاعمهم فــي مــنــاطــق 
أو بسطات  الإمكانيات،  أفــرع متواضعة  فتح 
السابق للمطعم،  شعبية، مع توضيح الاســم 
بغرض جذب زبائنه مجدداً، إلا أن معظم هذه 
المطاعم والنقاط اضطرت إلى الإغاق مجدداً 
بــفــعــل تــشــديــد الـــحـــصـــار الإســـرائـــيـــلـــي ومــنــع 
دخول المــواد الغذائية واللحوم والمــواد الخام 

الازمة للعمل.
ويقول صبحي الجمل والذي يمتلك مطعماً 
لــلــمــشــويــات فـــي مــديــنــة غــــزة إنــــه تــوقــف عن 
ــارة بــيــتــه ومــطــعــمــه، إلــى  الــعــمــل بــفــعــل خـــسـ
إلى أخرى  المتكرر من منطقة  جانب ترحاله 

المتواصلة،  الإســرائــيــلــيــة  الــتــهــديــدات  بسبب 
ــواه المــــاديــــة وتــمــكــن من  ــ ــى أن اســتــجــمــع قـ إلــ
ــوق مــديــنــة ديــر  ــرع صــغــيــر فـــي ســ افـــتـــتـــاح فــ
البلح وسط القطاع. ويلفت الجمل لـ »العربي 
الـــجـــديـــد« إلــــى أنــــه اتـــجـــه إلــــى فــتــح مطعمه 
الصغير حتى يتمكن من توفير قوت أسرته، 
إلــى جــانــب مــســاعــدة عــدد مــن العاملين معه 
فـــي إيـــجـــاد فـــرص عــمــل تمكنهم مـــن الإيــفــاء 
بمتطلباتهم الأساسية، وذلك على الرغم من 
أخرى  الصفر، في منطقة  البدء من  صعوبة 
للغاية،  بسيطة  وبإمكانيات  أخــرى  وأدوات 

إلى جانب التعامل مع زبائن مختلفين.
ويـــشـــيـــر الـــجـــمـــل إلــــــى مـــجـــمـــوعـــة تـــحـــديـــات 
واجهته منذ بدء العمل وفق الواقع المستجد 
خــــال الــــعــــدوان، تــمــثــلــت فـــي شـــح الــبــضــائــع 
وعــــدم انــتــظــام دخـــولـــهـــا، إلــــى جــانــب الــقــطــع 
الـــكـــامـــل لـــلـــتـــيـــار الـــكـــهـــربـــائـــي والــــــــذي يــؤثــر 
اللحوم  تخزين  إمكانية  على  مباشر  بشكل 
وتجميدها أو تبريدها لليوم التالي، عاوة 
ــغـــاء الـــشـــديـــد فـــي مــخــتــلــف الأدوات  عــلــى الـ
الــازمــة للعمل كــالأوانــي والأســيــاخ والشبك 
وأدوات التغليف والفحم وغاز الطهي وزيت 
ــهـــارات، فـــي الـــوقـــت الــــذي يعاني  ــبـ الــقــلــي والـ
فيه معظم الفلسطينيين أوضاعاً اقتصادية 
صعبة. ويشير الجمل إلى أن تشديد الحصار 
الإسرائيلية  السيطرة  منذ  غــزة  قــطــاع  على 
عــلــى مــعــبــر رفـــح الـــبـــري بـــدايـــة شــهــر مــايــو/ 
أيــار الماضي أضعف العمل كثيراً، إلى أن تم 
الــعــمــل بــالــكــامــل مطلع شــهــر أكتوبر  إيــقــاف 
للمعابر ومنع  التام  الإغــاق  نتيجة  الحالي 
دخــــول الــلــحــوم الــحــمــراء والــبــيــضــاء، والــتــي 
تعتبر أساس عمل معظم المطاعم التي تقدم 

الوجبات الشرقية.
أمـــا الــفــلــســطــيــنــي صــهــيــب أبـــو كـــرش والـــذي 
يمتلك مطعماً لتقديم وجبات الأرز والدجاج 
والشاورما فيقول إنه تعرض لخسائر كبيرة 
ومــتــتــالــيــة مــنــذ بـــدء الــــعــــدوان، حــيــث فــســدت 
ــام الأولــــى للحرب  كمية مــن الــلــحــوم فــي الأيــ
بــفــعــل انـــقـــطـــاع الـــكـــهـــربـــاء، فــيــمــا تــعــرضــت 
عـــمـــارتـــهـــم الــســكــنــيــة والــــتــــي تـــضـــم المــطــعــم 
لــلــقــصــف مـــع بـــدايـــة الــشــهــر الــثــانــي لــلــحــرب، 

ــام مــن نــزوحــه مــن مــديــنــة غـــزة برفقة  بــعــد أيـ
عائلته، من دون أن يتمكن من إخــاء أي من 
أدوات العمل. ويلفت أبو كرش في حديث مع 
واجهته  عقبات  عــدة  إلــى  الجديد«  »العربي 
خال نزوحه إلى المحافظات الجنوبية ومن 
ثم إلى الوسطى بفعل الغاء الشديد لمختلف 
الرئيسية  العقبة  إلــى  العمل، وصــولًا  أدوات 
والمتمثلة في شح اللحوم والبضائع والمواد 
الــتــشــغــيــلــيــة وانــقــطــاعــهــا، الأمــــر الــــذي دفــعــه 
التي افتتحها  إلى إغاق »بسطة« المأكولات 
لــتــوفــيــر مــتــطــلــبــات أســــرتــــه الـــيـــومـــيـــة، عــلــى 
الـــرغـــم مـــن عــــدم تــوفــر أي مــصــدر دخــــل آخــر 
يعيشها  التي  الصعبة  الظروف  على  يعينه 

الفلسطينيون جميعاً منذ 13 شهراً.
وفي الأثناء، يلفت الخبير الاقتصادي محمد 
ــــى أن الاحــــتــــال الإســـرائـــيـــلـــي  ــاب إلـ ــيـ ــو جـ ــ أبـ
سعى منذ بداية الحرب إلى تدمير مختلف 
ونــواحــيــه  الفلسطيني  الاقــتــصــاد  مــقــومــات 
ــــد عبر  بــشــكــل مــمــنــهــج ومــنــظــم وطـــويـــل الأمـ
ــيـــر والـــتـــجـــريـــف وتــــشــــديــــد الـــحـــصـــار  ــتـــدمـ الـ
ــع دخـــــــول مـــخـــتـــلـــف المـــــــــواد الأســـاســـيـــة  ــنــ ومــ
الازمة لمواصلة العمل في مختلف المجالات 

الصناعية والتجارية والسياحية.
ترابط  الجديد«  »العربي  لـ أبو جياب  ويبين 
الـــتـــأثـــيـــرات عــلــى الــقــطــاع الــســيــاحــي والــــذي 
ــتــــراحــــات،  يــشــمــل المـــطـــاعـــم والـــفـــنـــادق والاســ
حــــيــــث تـــــم تــــدمــــيــــر مـــــا يــــزيــــد عـــــن 93% مــن 
القطاع الزراعي بشقيه الحيواني والنباتي، 
ــاعـــات الــصــيــد والاســـــتـــــزراع الــســمــكــي،  ــطـ وقـ
بالمتطلبات  المــطــاعــم  بمجملها  تــرفــد  والــتــي 
على  تدميرها  يــؤثــر  كما  للعمل،  الأســاســيــة 

الأمن الغذائي في القطاع.
ويــشــيــر أبــــو جــيــاب إلــــى تــخــطــيــط الاحــتــال 
الفلسطيني  الاقــتــصــاد  لتدمير  الإســرائــيــلــي 
ــــن خـــــــال الـــتـــدمـــيـــر  ــلــــى المـــــــــدى الـــبـــعـــيـــد مــ عــ
الاســتــراتــيــجــي لأصــــول المــصــالــح الــتــجــاريــة 
والفنادق والمطاعم، وماحقتها حتى الرمق 
الأخـــيـــر مـــن خــــال تــشــديــد الـــحـــصـــار ومــنــع 
دخول المواد المطلوبة أو حتى البدائل الازمة 
مــن شأنه إطالة  الــذي  الأمــر  لتسيير عملها، 

أمد تعافي الاقتصاد ومنشآته ومرافقه.

رهان على الأجانب لإنعاش السياحةالعدوان الإسرائيلي يدمر 80% من مطاعم غزة وفنادقها

سوق بين مبانٍ مدمرة حيث يحاول الفلسطينيون البقاء على قيد الحياة )محمود عيسى/الأناضول(

الجزائر ـ محمد وائل

ــراءات  أقـــرت الــســلــطــات الــجــزائــريــة إجــ
جــديــدة بــمــنــح الــتــأشــيــرات فــي المــطــار 
ــــات جــويــة دولـــيـــة مــبــاشــرة، في  ورحـ
ــانــــب  ــيــــاح الأجــ مــــحــــاولــــة لــــجــــذب الــــســ
خــصــوصــاً نــحــو المـــنـــاطـــق الــجــنــوبــيــة 
في إطار موسم السياحة الصحراوية 
ــات الــربــيــع  ــدايــ الـــــذي يــســتــمــر حــتــى بــ
المــقــبــل، ضــمــن خــطــط حــكــومــيــة لــدفــع 
الـــقـــطـــاعـــات غــيــر الــنــفــطــيــة ومــحــاولــة 
تــخــلــيــص الــــبــــاد مــــن تــبــعــيــة مــفــرطــة 
لإيـــــــرادات المـــحـــروقـــات المــســتــمــرة منذ 
عقود. وبحسب بيانات رسمية، تمثل 
مداخيل النفط والغاز نحو 90 % من 
الأجنبي،  النقد  مــن  الــجــزائــر  إيــــرادات 
ووصلت صادرات البلد العربي خارج 
ــام 2022،  المـــحـــروقـــات إلــــى ذروتـــهـــا عــ
ــو أعــلــى  بــنــحــو 7 مــلــيــارات دولار، وهـ
رقــم فــي تــاريــخ الــبــاد منذ استقالها 

عن فرنسا عام 1962.
وعقب وصوله سدة الحكم عام 2019، 
تعهد الرئيس عبد المجيد تبون الذي 
انـــتـــخـــب فــــي شـــهـــر ســبــتــمــبــر/ أيـــلـــول 
المـــاضـــي لـــولايـــة ثــانــيــة مــدتــهــا خمس 
ــوات، بـــإنـــعـــاش اقـــتـــصـــاد الـــبـــاد  ــ ــنـ ــ سـ
نفطية  تبعية  مــن  لــلــتــحــرر  وتــنــويــعــه 

.
ً
وغازية لازمته طويا

ــذا الـــســـيـــاق حـــطـــت أول رحــلــة  ــ فــــي هــ
جوية مباشرة من مطار باريس شارل 
ديغول، بمطار جانت بأقصى جنوب 
بــعــد استئنافها في  الــجــزائــر،  شــرقــي 
ــار مـــوســـم الــســيــاحــة الــصــحــراويــة  ــ إطـ
الــــذي انــطــلــق هـــذا الــشــهــر. وجــــاء على 
ــــن الــــرحــــلــــة الــــجــــويــــة الأولـــــــــــى بــين  مــ
بــاريــس وجــانــت نــحــو 80 ســائــحــاً من 
فــرنــســا، ســيــقــومــون بــجــولــة فــي جبال 
الخابة  بمناظرها  المــعــروفــة  المنطقة 
من جبال ووديــان ورسومات حجرية 
ــدم. وعــقــب وصــولــهــم،  ــقِـ ضـــاربـــة فـــي الـ
بــولايــة جانت،  السياحة  مــديــر  صــرح 
ألمين حمادي، للصحافة المحلية، بأنه 

يتوقع زيادة كبيرة في عدد الوافدين 
التسهيات  الموسم، بفضل  خال هذا 
التي أقرتها السلطات. ولفت المتحدث 
ــراءات الــجــديــدة تتضمن  ــ إلـــى أن الإجــ
إمـــكـــانـــيـــة حـــصـــول الـــســـيـــاح الأجـــانـــب 
الوافدين على التأشيرة لدى وصولهم 
إلى المعابر الحدودية، مما يساهم في 
ما  الصحراوية، وهو  السياحة  ترقية 
حدث مع مجموعة السياح الفرنسيين 

فور وصولهم إلى مطار جانت.
وفـــق بــيــانــات رســمــيــة نــشــرتــهــا وكــالــة 
عن   

ً
نقا الرسمية،  الجزائرية  الأنــبــاء 

فقد  ــانـــت،  جـ ــة  بـــولايـ الــســيــاحــة  إدارة 
ــم الــســيــاحــيــة الــثــاثــة  شـــهـــدت المــــواســ
ــداد الـــوافـــديـــن  ــ ــادة فـــي أعــ ــ المـــاضـــيـــة زيــ
إذ سجل قدوم  المنطقة،  الأجانب على 
11 ألف سائح أجنبي من 79 جنسية، 
و21 ألف سائح وطني )محلي( خال 
عــدد  بــلــغ  فــيــمــا   .2023/2024 مـــوســـم 
الـــســـيـــاح الأجــــانــــب فــــي المــــوســــم الــــذي 
 37 مــن  آلاف   7 أي 2022/2023،  سبقه 
جنسية، و18 ألف سائح وطني، بينما 
سجل خال موسم 2021/2022 توافد 

5 آلاف و335 سائحاً أجنبياً.
ــة لـــــــــــوزارة  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــات رسـ ــ ــانــ ــ ــيــ ــ ووفـــــــــــق بــ
الــســيــاحــة الــجــزائــريــة، زار الــبــاد 3.3 
مــايــين ســائــح فــي الــعــام 2023، منهم 
2.2 مــلــيــون مــن الأجــانــب والــبــقــيــة من 
ــارج،  ــخـ الـــجـــزائـــريـــين المــغــتــربــين فـــي الـ
متابعين،  بحسب  ضعيف،  رقــم  وهــو 
مــقــارنــة بــــدول مــن المــنــطــقــة عــلــى غــرار 
تــونــس، وأيــضــاً بالنظر إلــى المــقــدرات 
الــتــي تــتــوفــر عــلــيــهــا الـــبـــاد. وتــســعــى 
مليون سائح   12 إلــى جلب  السلطات 
في آفاق 2030، وفق ما أعلنته الوزارة 
قــبــل أشـــهـــر، خــصــوصــاً نــحــو المــنــاطــق 
ــالــــم الــتــاريــخــيــة  ــة، والمــــعــ الــــصــــحــــراويــ

والثقافية والدينية.
في هذا السياق، يعتقد رئيس النقابة 
الجزائرية لوكالات السياحة والأسفار 
بــالــنــيــابــة، نــذيــر بــلــحــاج، أن الحكومة 
وضــعــت مــلــف الــســيــاحــة ضــمــن إحــدى 

أولويات تنويع اقتصاد الباد بالنظر 
إلى ما تتوفر عليه الباد من إمكانات، 
خـــصـــوصـــاً الـــســـيـــاحـــة الــجــنــوبــيــة فــي 
الــولايــات الــصــحــراويــة. وأوضـــح نذير 
بلحاج في حديث لـ »العربي الجديد«، 
أن الهدف على المدى البعيد هو التوفر 
عــلــى المــنــشــآت الــفــنــدقــيــة الـــازمـــة في 
الـــصـــحـــراء الــتــي تــســتــطــيــع اســتــيــعــاب 

السياح الأجانب الوافدين.
ــار فـــي هـــذا الـــشـــأن إلـــى أن وزارة  ــ وأشـ
الداخلية ووزارة السياحة، قد منحتا 
الــتــراخــيــص الـــازمـــة لــاســتــثــمــار في 
ــــذا المــــجــــال وبــــنــــاء مـــنـــشـــآت فــنــدقــيــة  هـ
تكون قادرة على رفع قدرة الاستيعاب 
حالياً  الطلب  أن  إلــى  بالنظر  الحالية 
يفوق بكثير العرض، وعكس المعادلة 

بجعل العرض أكثر من الطلب.
السلطات  إقــــرار  أن  المــتــحــدث  واعــتــبــر 
العليا للباد لإمكانية دخول السياح 
ــــب مــــن خـــــال الـــحـــصـــول عــلــى  ــانـ ــ الأجـ
التأشيرة في المطار مقابل دفع الرسوم 
إيجابي  مفعول  له  سيكون  المطلوبة، 
على أعداد الأجانب الذين سيقصدون 

مختلف الولايات الصحراوية.
ــذا الإجـــــراء خــطــوة  وعــلــق بــالــقــول: »هــ
ــــق دفـــــــع الـــســـيـــاحـــة  ــريـ ــ جـــــبـــــارة فـــــي طـ
ــة لأنــــــه ســـيـــســـهـــل كــثــيــراً  ــراويــ ــحــ الــــصــ
قـــدوم الــســيــاح الأجــانــب خصوصاً أن 
كان  الــتــأشــيــرة سابقاً  الــحــصــول على 
ــار لـــفـــتـــرات  ــتــــظــ صـــعـــبـــاً ويـــتـــطـــلـــب الانــ
الكثير  يــرفــض  بينما  يــومــاً  تــصــل 45 
من الأجانب انتظار هذه المدة وكانوا 
يصرفون النظر عن المجيء«. وأضاف: 
المطار  فــي  الــتــأشــيــرة  منح  أن  »نعتقد 
للسياح الأجــانــب يــســاهــم فــي ارتــفــاع 
ــنـــوات الــتــي  ــالـــسـ أعـــــدادهـــــم مـــقـــارنـــة بـ

سبقت اعتماد هذا الإجراء«.
واعــتــبــر نــذيــر بــلــحــاج أن نــحــو 50 أو 
60% من السياح الأجانب الذين زاروا 
وســــيــــزورون الـــجـــزائـــر، ســيــدخــلــونــهــا 
عبر هذا الإجراء الجديد لمنح التأشيرة 

لدى الوصول في المطار. 

الجزائرفلسطين

آمال التعافي 
معدومة... وتسريح 

الآلاف من العمال

Wednesday 30 October 2024 Wednesday 30 October 2024
الأربعاء 30 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 م  26  ربيع الآخر 1446 هـ  ¶  العدد 3712  السنة الحادية عشرة الأربعاء 30 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 م  26  ربيع الآخر 1446 هـ  ¶  العدد 3712  السنة الحادية عشرة

10.000
التجارة  غرفة  رئيس  يقول 
في طرابلس ولبنان الشمالي 
لـ»العربي  دبوسي  توفيق 
الجديد« إنّ »عدد النازحين، 
إلى 10 آلاف،  أنه يصل  رغم 
بعدد  مقارنة  كبيراً  يعد  لا 
نحو  البالغ  طرابلس  سكان 

مليون شخص.
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يــشــعــر المـــــزارعـــــون الأمـــيـــركـــيـــون 
ــال الإجــــــــــراءات  ــيــ ــغ حــ ــالــ بـــقـــلـــق بــ
الانــتــقــامــيــة المــرتــقــبــة مـــن الــصــن 
وحـــتـــى حــلــفــاء الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، إذا ما 
وصـــل المــرشــح الــجــمــهــوري دونـــالـــد تــرامــب 
إلى البيت الأبيض مجدداً عبر الانتخابات 
الرئاسية المقررة في الخامس من نوفمبر/ 
بفرض  تعهد  حيث  المقبل،  الثاني  تشرين 
رســــوم جــمــركــيــة بــنــســبــة 60% عــلــى السلع 
الــصــيــنــيــة و10% عــلــى الــســلــع الــــــواردة من 
العالم، ما يعرّض منتجات  انحاء  مختلف 
ــوم مـــضـــادة  ــ ــرسـ ــ ــيــــن لـ ــيــــركــ المــــــزارعــــــن الأمــ
الـــــدولارات على  تكبدهم عــشــرات مــلــيــارات 
غــرار مــا حــدث فــي الفترة الرئاسية الأولــى 
لــتــرامــب فــي الــفــتــرة مــن 2017 حــتــى 2021. 
الذين  الأميركين،  المــزارعــن  وتـــزداد حيرة 
يــمــيــل الــكــثــيــر مــنــهــم بـــالأســـاس إلـــى تــرامــب 
مــن سياسته، ولا سيما  العديد  ويــؤيــدون 
الهجرة  الحدود ومواجهة  بأمن  يتعلق  ما 
لكن  الاجتماعية،  والقضايا  الشرعية  غير 
يتبناها  التي  الواسعة  الجمركية  الــرســوم 
ــم، حـــيـــث تــجــتــمــع  ــهــ تـــعـــد بـــمـــثـــابـــة وبـــــــال لــ
بــالأســاس عـــدد مــن الــعــوامــل المــؤثــرة سلباً 
فــــي قـــطـــاع الـــــزراعـــــة، مــنــهــا ضـــعـــف أســـعـــار 
المحاصيل، وتناقص الثروة الحيوانية مع 

ارتفاع تكاليف الاقتراض والتشغيل.
خــــال حــــرب تـــرامـــب الــتــجــاريــة مـــع الــصــن 
والاتــحــاد الأوروبـــي في عــام 2018، خسرت 
مــن  دولار  ــلـــيـــار  مـ  27 المـــتـــحـــدة  ــات  ــ ــــولايــ الــ
الـــصـــادرات الــزراعــيــة، واضــطــرت كــذلــك إلى 
دعم المزارعن بعشرات مليارات الــدولارات. 
الــذي خلفته  الضرر  أنصار هاريس  يتذكر 
الحرب التجارية الأخيرة بشكل حاد. وقال 
ــو ديـــمـــقـــراطـــي مــنــذ  ــ لـــيـــز دانـــيـــيـــلـــســـون، وهـ
شمال  في  كبيرة  مزرعة  يدير  طويلة  فترة 
ستريت  وول  لصحيفة  ويسكونسن،  غــرب 
جــورنــال الأمــيــركــيــة، إن الــنــزاع كلفه »قـــدراً 
كبيراً من المــال«، ليس فقط تقويض أسعار 
ــاً زيـــــــادة تــكــالــيــف  ــكـــن أيـــضـ المـــحـــاصـــيـــل، ولـ
المـــعـــدات وصــنــاديــق تــخــزيــن الــحــبــوب، لأن 
الفولاذ المستورد أصبح أكثر تكلفة. وفرض 
ترامب خال فترة رئاسته رسوماً جمركية 
الــصــلــب والألمـــنـــيـــوم وغــيــرهــا  عــلــى واردات 
 إنه 

ً
مــن السلع المصنعة فــي الــخــارج، قــائــا

كــان يــهــدف إلــى حماية الــشــركــات المصنعة 
المــحــلــيــة. ورد الاتـــحـــاد الأوروبــــــي والــصــن 
بـــفـــرض رســــــوم جـــمـــركـــيـــة عـــلـــى المــنــتــجــات 
ــتـــي اســتــهــدفــوهــا  ــيـــة، الـ ــيـــركـ الــــزراعــــيــــة الأمـ
جـــزئـــيـــاً لإيــــــــذاء المـــجـــتـــمـــعـــات الــــتــــي دعــمــت 
ترامب، وفقاً لخبراء التجارة. وقال تشارلز 
إدارة مصنع  الــذي يساعد في  واكشماوث، 
لتجهيز الفاصولياء في مينوموني بولاية 
ويــســكــونــســن، إنـــه فــي عـــام 2018، تــراكــمــت 
أكياس ضخمة من الفاصولياء مع اختفاء 
المشترين. وأدت التعريفات الجمركية التي 
فرضتها أوروبا على الفاصولياء الأميركية 
إلــى زيـــادة تكلفة الأوروبــيــن بنسبة %25، 
ما تسبب في تراجع المستوردين عن عقود 

الشراء من الولايات المتحدة.
وقــال واكــشــمــاوث، وهــو مؤيد لــهــاريــس، إن 
الشركة لم تسترد بعد حصتها في السوق 
الأرجنتينين،  المــزارعــن  أمــام  فقدتها  التي 
الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة  ــن أن  ــ ــم مــ ــ ــرغــ ــ الــ ــلــــى  عــ
ــــى هــدنــة  ــاد الأوروبـــــــــــي تــــوصــــا إلــ ــ ــحــ ــ والاتــ
ــاف أن  ــر عـــام 2021. وأضــ تــجــاريــة فــي أواخــ
الجمركية  التعريفات  بنشر  تــرامــب  وعـــود 
الليل«.  فــي  مستيقظاً  »تبقيني  أخـــرى  مــرة 
مــلــيــار دولار من  تــرامــب 23  إدارة  وأرســلــت 
أمــوال دافعي الضرائب إلــى المــزارعــن خال 
الحرب التجارية الأخيرة لتعويض القطاع 
الزراعي عن الخسائر المرتبطة بالتعريفات 
الــجــمــركــيــة. وســـاعـــدت هـــذه المـــدفـــوعـــات في 
البعض،  إلـــى  وبالنسبة  الــضــربــة،  تخفيف 
خـــفـــفـــت مــــن أســـــــوأ المـــــخـــــاوف بــــشــــأن حـــرب 

تجارية أخرى.

ترامب لا يزال المرشح المفضل
ورغـــــم مـــخـــاوف الــكــثــيــر مـــن المــــزارعــــن من 
اســـتـــطـــاعـــات  أن  إلا  ــهـــم،  ــتـ أنـــشـــطـ تــــضــــرر 
تـــــزال تميل  الــكــفــة لا   

ّ
ــى أن إلــ الــــــرأي تــشــيــر 

موسكو ـ رامي القليوبي

تــوقــعــت وكــالــة »مــســتــشــار الـــديـــون« المعنية 
فـــي روســيــا،  المــتــأخــرة  الـــقـــروض  بتحصيل 
الــعــقــاري المتعثرة  الــرهــن  أن قــيــمــة قــــروض 
ــثــــر مــن  قــــد تـــتـــجـــاوز 100 مـــلـــيـــار روبــــــل )أكــ
الحالي(،  الــصــرف  لسعر  وفقا  دولار  مليار 
الفائدة  ارتفاع أسعار  في عام 2024، وسط 
لأعــلــى مــســتــوى تــاريــخــيــاً. وقــالــت الــوكــالــة، 
فــــي بـــيـــان أوردتــــــــه صــحــيــفــة »إزفـــيـــســـتـــيـــا« 
الثاثاء:  الروسية في عددها الصادر أمس 
»تـــدهـــور الـــوضـــع مـــع المـــدفـــوعـــات المــتــعــثــرة 
لأقساط قروض الرهن العقاري يتجلى أكثر 

لــصــالــح تـــرامـــب فـــي هـــذه المــنــاطــق حــيــث لا 
التي  الضربة  الكثيرون يؤيدونه رغم  يزال 
تـــعـــرضـــوا لـــهـــا بــفــعــل الــــــــردود الانــتــقــامــيــة 
للصن والاتحاد الأوروبــي على سياساته 
الجمركية خال فترته الرئاسية. وقال زاك 
بيكون، وهو مزارع يبلغ من العمر 24 عاماً 
أن  ــا 

ً
حــق أعتقد  »لا  فــي وســط ويسكونسن: 

التهديد بالرسوم الجمركية سيدفع العديد 
من المزارعن بعيدًا عن ترامب«. وأشار إلى 
ا 

ً
 من المحتمل أن يصوت لترامب، مضيف

ّ
أن

ــزء مـــن الــحــيــاة في  أن الــتــقــلــبــات المــالــيــة جــ
الــزراعــة، ومــن المــرجــح أن يــواجــه المــزارعــون 

 النظر عمن يفوز.
ّ

مشاكل مالية بغض
ــــذي يــديــر  ــال كــــن روزنـــــــــاو، 69 عــــامــــاً، الــ ــ وقــ
مـــزرعـــة حــبــوب تــبــلــغ مــســاحــتــهــا 800 فـــدان 
ــون فــي  ــســ ــاديــ بــــن مـــديـــنـــتـــي مـــيـــلـــووكـــي ومــ
الأخــيــرة  التجارية  الــحــرب  إن  ويسكونسن، 
ــه بــنــحــو 25%، لــكــن الــدعــم  خــفــضــت أربــــاحــ

المــالــي مــن الحكومة ســاعــده فــي تــجــاوز هذا 
التراجع. ومع ذلك، أضاف روزناو أنه يفضل 
السوق »لا نريد الحصول  أمــوالــه من  كسب 
على شيك في صندوق البريد من العم سام«. 
ورغم شعوره بالقلق بشأن المزيد من التوتر 
لترامب،  للتصويت  يخطط  لكنه  الــتــجــاري، 
الرئيس  أن  اعتقاده  إلى  ويرجع ذلك جزئياً 
الــســابــق ســيــقــوم بــعــمــل أفــضــل فــي معالجة 
الهجرة وارتفاع الأسعار. ويعتقد أن ترامب 
كان محقاً في مواجهة الصن بشأن اختال 
الــعــاقــات الــتــجــاريــة. وقــــال جــاســن مــاتــوت 
الــــذي قــــال إن مـــزرعـــة الـــــذرة وفــــول الــصــويــا 
نفذ  إذا  الأرجــح  الخاصة به ستتضرر على 
ببدء حــروب تجارية جديدة  تــرامــب تعهده 
للتصويت  يخطط  إنــه  وغيرها،  الصن  مــع 
لترامب على أي حال. ويدعم ماتوت ترامب 
لأســـبـــاب تــتــجــاوز الــــزراعــــة، مــنــهــا مــواجــهــة 
الهجرة غير الشرعية والقضايا الاجتماعية، 

فــأكــثــر... ارتــفــعــت حــصــة الــقــروض المتعثرة 
في الحقيبة الإجمالية من 0.35% في بداية 
العام إلى 0.41% بحلول الأول من سبتمبر/ 
أيــلــول المــاضــي... أســعــار الفائدة المرتفعة لا 
تــســاعــد المــتــعــثــريــن فــي بــيــع وحــداتــهــم على 

وجه السرعة لسداد المديونية«.
ــه المــــصــــرف المــــركــــزي  ــيـ ــــض فـ ــت رفــ ــ ــي وقــ ــ وفــ
ــات تجريها  ــ الـــروســـي الــتــعــلــيــق عــلــى دراســ
 ناطقاً باسم مكتبه 

ّ
 أن

ّ
مؤسسات أخرى، إلا

 المخاطر لا تــزال طفيفة، 
ّ
الإعــامــي اعتبر أن

مؤكداً استعداده لاتخاذ الإجــراءات الازمة 
في حال تدهور الوضع كثيراً.

الصحيفة،  نقلت  ما  الناطق، وفــق  وأوضــح 

أن الـــوضـــع الـــراهـــن ربــمــا يــكــون نــاجــمــاً عن 
قــروض عقارية عالية  المــصــارف منح  قبول 
ــأن مـــا بن  المـــخـــاطـــر، مــســتــشــهــدا فـــي ذلــــك بــ
الــعــقــاري  الـــرهـــن  قـــــروض  مـــن  و%45   %40
ــراد ينفقون  كــانــت تمنح لأفــ عـــام 2023  فــي 
أكــثــر مـــن 80% مـــن مــداخــيــلــهــم عــلــى خــدمــة 
ــــاف: »بــرأيــنــا، لا تـــزال المخاطر  الـــديـــن. وأضـ
طفيفة، لأن حصة  )المــصــرفــي(  القطاع  على 
أقــســاط الــقــروض الــعــقــاريــة المــتــأخــرة لأكثر 
للغاية عند  تــزال منخفضة  مــن 90 يوماً لا 
قــروض  حقيبة  إجمالي  مــن   %0.7 مستوى 
الـــرهـــن الـــعـــقـــاري.. عــــاوة عــلــى ذلــــك، تغطي 
الاحتياطات )أي احتياطات المصارف(، مثل 
هذه القروض بنسبة 67%، ومع ذلك، فإننا 
التنظيمية  الإجــــــراءات  لاتــخــاذ  مــســتــعــدون 
الـــازمـــة فـــي حـــال اســتــمــرت حــصــة الأقــســام 

المتأخرة لأكثر من 90 يوماً في ازدياد«.
من جهته، أوضح عضو المجلس العام لمنظمة 
»روسيا الأعمال« فاديمير بروخوروف أن 
ارتــفــاع سعر الــفــائــدة الأســاســيــة قلل فرص 
إعادة بيع الشقق وسداد المديونية، وقلص 
أيـــضـــاً عــــدد المــســتــثــمــريــن المــعــنــيــن بــشــراء 

العقارات.
ــان المــصــرف المــركــزي قــد فــاجــأ الأســــواق،  وكـ
الفائدة  سعر  برفعه  المــاضــي،  الجمعة  يــوم 
أســاس دفعة واحـــدة من  الأساسية نقطتي 
19% إلى 21%، في ما يعد أعلى مستوى لها 
تاريخياً ويجعل تحمل أعباء قروض الرهن 
ــة مهمة  ــدولـ الـــعـــقـــاري غــيــر المـــدعـــومـــة مـــن الـ
العائات  أغلب  على  مستحيلة  تكون  تكاد 
الــراغــبــة فــي شـــراء الــعــقــارات وزاد صعوبة 
إعـــادة بيع الــوحــدات حتى على مــن مُنحوا 
قبل  الفائدة  أسعار  تدني  فترة  في  قروضاً 

بضع سنوات.

»لقد  الشهر:  هذا  تلفزيونية محلية  مقابلة 
رأيــنــا أن الـــرســـوم الــجــمــركــيــة المـــروعـــة التي 
فرضها دونالد ترامب تضر بالزراعة.. والآن 
مــرة على  لدينا كونغرس لا يستطيع لأول 
الإطــاق تمرير مشروع قانون المــزارع«. ولم 
يتمكن الكونغرس منذ عام 2018 من تمرير 
مـــشـــروع قـــانـــون زراعــــــي جـــديـــد، بــمــا يــوفــر 
الدعم المالي إذا انخفضت أسعار المحاصيل 
إذا دمرت  أو  للغاية  إلى مستويات متدنية 

العواصف الحصاد.

أوقات عصيبة للمزارعين
وســـتـــأتـــي الــــتــــوتــــرات الـــتـــجـــاريـــة الـــجـــديـــدة 
المــحــتــمــلــة فـــي وقــــت يــشــعــر فــيــه المـــزارعـــون 
ــزارعـــون  بــــالإرهــــاق بــالــفــعــل. فــقــد تــضــرر المـ
الــذرة وفول  يــزرعــون محاصيل مثل  الذين 
ــار بــســبــب  ــ ــعـ ــ ـــن انـــخـــفـــاض الأسـ الـــصـــويـــا مـ
الــعــام المــاضــي 2023 بعد  الــعــرض  انتعاش 
توقف  عقب  للصادرات  أوكرانيا  استئناف 
بسبب الحرب مع روسيا. كذلك أدى الدولار 
الأميركي القوي إلى إضعاف الطلب العالمي. 
وانخفضت العقود الآجلة للذرة في بورصة 
دولارات   3.95 إلـــــى  ــة  ــاريـ ــتـــجـ الـ شـــيـــكـــاغـــو 
وهو  آب،  أغسطس/  منتصف  في  للبوشل 
أدنـــى ســعــر مــنــذ نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الثاني 
2020، بينما انخفضت أسعار القمح وفول 
الــتــوالــي  الــصــويــا بــنــســبــة 9% و24% عــلــى 
المدخات  تكاليف  زيــادة  الآن. وتضر  حتى 
مربي  بقدرة  أيضاً  الفائدة  أسعار  وارتفاع 

المـــاشـــيـــة عــلــى تــجــديــد قــطــعــانــهــم. وكــانــت 
ــيـــة مــنــخــفــضــة تــاريــخــيــاً  مـــخـــزونـــات المـــاشـ
بالفعل، بسبب مزيج من مشكات سلسلة 
الــتــوريــد والأحــــــداث الــجــويــة. أظــهــر تقرير 
وزارة الزراعة الأميركية نصف السنوي في 
أحدث  الماضي، وهو  الثاني  كانون  يناير/ 
تقرير متاح، أن أعداد الأبقار المتاحة للحوم 
الــبــقــر والــحــلــيــب والــتــكــاثــر انــخــفــضــت إلــى 
87.2 مليون رأس، وهو أدنى مستوى منذ 

عام 1951.
وفي الوقت نفسه، يرتفع عدد الماشية التي 
عَدّ للذبح، فيما تمنع تكلفة 

ُ
طعَم أو التي ت

ُ
ت

المــزارعــن مــن الحصول  الاقــتــراض المرتفعة 
على رأس المال لتجديد قطعانهم. ونظراً لأن 
تربية الماشية للذبح تستغرق من 18 إلى 24 
شهراً، من المرجح أن يكون هناك ضغط على 
الفائدة،  أسعار  إلــى حن تنخفض  العرض 
وهــو المــتــوقــع أن يــحــدث فــي وقــت لاحــق من 

أن  الأميركية  الــزراعــة  وزارة  الــعــام. وتتوقع 
إلـــى 116.1  الـــزراعـــة  ينخفض صــافــي دخـــل 
فــي عــام 2024، وهــو انخفاض  مليار دولار 

قياسي على أساس سنوي بنسبة %25.5.
ــدن  ــايــ ــــي جــــــو بــ ــالـ ــ ــــحـ ــيـــــس الـ ــ ــرئـ ــ وحــــــافــــــظ الـ
ــن الـــتـــعـــريـــفـــات الــجــمــركــيــة  ــد مــ ــديـ ــعـ عـــلـــى الـ
الـــتـــي فــرضــهــا تـــرامـــب عــلــى الـــصـــن وحــتــى 
ــد كــبــيــر  زاد بـــعـــضـــهـــا، بــيــنــمــا رفـــــع إلـــــى حــ
ترامب  فرضها  التي  الجمركية  التعريفات 
على الاتحاد الأوروبي. قالت حملة هاريس 
»المستهدفة«  الــتــعــريــفــات  ستستخدم  إنــهــا 
لكنها  الأميركين والاقتصاد،  العمال  لدعم 
ــفـــات الأوســــــــع الــتــي  ــريـ ــعـ ــتـ لــــن تـــســـتـــخـــدم الـ
اقترحها ترامب. وقد انتقدت هاريس مراراً 
التعريفات  بشأن  ترامب  مقترحات  وتكراراً 
على  وطنية«  مبيعات  »ضريبة  باعتبارها 
الأميركين لأن الرسوم الجمركية من شأنها 

أن تجعل السلع أكثر تكلفة.

خسائر التعريفات 
الانتقامية

مليار دولار قروض عقارية متعثرة في روسيا

)Getty( 2024 ترامب خلال تجمع انتخابي في ولاية ميشيغان، 26 أكتوبر/تشرين الأول

)Getty( المتداولون يراهون على وصول سعر بيتكوين إلى 80 ألف دولار بنهاية الشهر المقبل)أسعار الفائدة المرتفعة تثقل كاهل الأسر المقترضة لشراء العقارات )فرانس برس

إسرائيليون خلال قصف لحزب الله،1 أكتوبر 2024 )فرانس برس(

وزارة الزراعة تتوقع 
انخفاص صافي دخل 

الزراعة 25.5% في 2024

ــادرة  ــو مــتــأكــد تــمــامــاً مـــن أن مـــزرعـــتـــه قــ وهــ
على تحمّل أي شيء يثيره ترامب. وأضاف 
ــم الــحــصــاد  ــنــــاء اســـتـــراحـــة مــــن مـــوسـ فــــي أثــ
»أريد  المزدحم في شمال غرب ويسكونسن: 
الــتــصــويــت لمـــا أعــتــقــد أنــــه ســيــكــون الأفــضــل 
لــبــلــدي. ســيــاســات الــتــجــارة بعيدة نــوعــاً ما 
ــيّ«. ولــطــالمــا كانت  ــ إلـ الــقــائــمــة بالنسبة  عــن 
ترامب  لدعم  ثابتاً  مــصــدراً  الريفية  المناطق 
والجمهورين، حيث قال 56% من الناخبن 
ــادرة  ــبــ ــديــــث لمــ ــتــــطــــاع حــ ــــي اســ الـــريـــفـــيـــن فـ
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الـــريـــفـــيـــة إنـــهـــم ســيــصــوتــون 
للرئيس السابق. لكن المرشحة الديمقراطية 
هــاريــس تــحــاول انــتــزاع المــزيــد مــن الأصــوات 
المزارعن  الريفين عبر تخويف  من مناطق 

من مخاطر أعمق بفعل سياسات ترامب.
فــقــد ركــــز تــيــم والــــــز، المـــرشـــح الــديــمــقــراطــي 
لمنصب نائب الرئيس على الأمر في جولات 
ــز فــي  ــ ــال والــ ــ حــمــلــتــه فــــي ويـــســـكـــونـــســـن. وقــ

المزارعون الأميركيون خائفون 
من تداعيات رسوم ترامب 

لكنهم يفضلونه

القدس المحتلة ـ العربي الجديد

تـــوقـــع تــقــريــر لـــوكـــالـــة ســـتـــانـــدرد آنــد 
العالمية،  الائتماني  للتصنيف  بــورز 
انـــكـــمـــاش الـــنـــاتـــج المــحــلــي الإجــمــالــي 
ــادي فــــي إســـرائـــيـــل  ــتــــصــ ــو الاقــ ــمـ ــنـ والـ
على   ،2024 الــــجــــاري  الـــعـــام  بــنــهــايــة 
خلفية الــتــصــعــيــد فــي لــبــنــان وتــزايــد 
التوترات مع إيران والحرب المستمرة 
على قطاع غزة منذ أكتوبر/ تشرين 

الأول 2023.
ونشر قسم الأبحاث في الوكالة تقريراً 
ــن الـــنـــمـــو فــــي إســـرائـــيـــل  مــتــشــائــمــاً عــ
ــة خـــــــال عـــــامـــــن، مـــتـــوقـــعـــاً  ــقــ ــنــــطــ والمــ
انـــكـــمـــاش الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي لــدولــة 
الاحتال بنسبة 0.2% في 2024 وأن 
إلــى 9%. ويشير  المــوازنــة  يصل عجز 
الــتــقــريــر أيــضــاً إلــــى أن الــتــضــخــم في 

التقارب  البعد عن  إسرائيل بعيد كل 
مع هدف الاستقرار الذي وضعه بنك 
ــركـــزي(، والــــذي يبلغ ما  إســرائــيــل )المـ
إلــــى 3%، مـــرجـــحـــاً، وفــــق ما  بـــن %1 
نقلت صحيفة »غلوبس« الاقتصادية 
الإسرائيلية، عدم خفض بنك إسرائيل 
ســـعـــر الـــفـــائـــدة قـــبـــل مــنــتــصــف الـــعـــام 
إسرائيل  تصنيف  وانــخــفــض  المــقــبــل. 
ــــرت الــشــركــة أن  أخـــيـــراً إلـــى »A«، وذكـ
هناك احتمالًا بخفض التصنيف مرة 
أخـــرى على جـــدول الأعــمــال. وأشـــارت 
الــوكــالــة إلـــى الــتــأثــيــرات الاقــتــصــاديــة 
فـــي لــبــنــان ومــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســـط 
برمتها. وجاء في التقرير أن »منطقة 
ــال أفـــريـــقـــيـــا  ــ ــمـ ــ ــــرق الأوســـــــــط وشـ ــــشـ الـ
تــواجــه وضــعــاً اقــتــصــاديــاً صعباً في 
ــيــــرة، خــصــوصــاً على  الأســـابـــيـــع الأخــ

خلفية تصاعد الصراعات«.

واشنطن ـ العربي الجديد

ــرة  ــفــ ــشــ ــكــــويــــن المــ ــتــ ــيــ ــة بــ ــلــ ــمــ ــرت عــ ــ ــســ ــ كــ
منذ  مــــرة  لأول  دولار  ألــــف   71 حـــاجـــز 
ــي، مـــدعـــومـــة  ــ ــاضـ ــ ــيــــو/حــــزيــــران المـ يــــونــ
التداول  إلــى صناديق  كبيرة  بتدفقات 
إلـــى تكهنات  المــتــخــصــصــة، بــالإضــافــة 
حــــول نــتــائــج الانـــتـــخـــابـــات الأمــيــركــيــة 

المرتقبة الأسبوع المقبل.
ــــول الــرقــمــيــة بنحو  وصــعــد أكــبــر الأصـ
2.7% خـــال تــعــامــات أمـــس الــثــاثــاء. 
الأصغر  المشفرة  العمات  تقدمت  كما 
حجماً، مثل إيثريوم )ثاني أكبر عملة 
ــــنــــظــــر إلـــى  ــن. ويُ ــ ــويـ ــ ــكـ ــ مــــشــــفــــرة( ودوجـ
بيتكوين من البعض باعتبارها تجارة 
مـــرتـــبـــطـــة بــــفــــوز المــــرشــــح الـــجـــمـــهـــوري 
دونــــــــالــــــــد تــــــرمــــــب فـــــــي الانـــــتـــــخـــــابـــــات 
ــررة فــــي الـــخـــامـــس مــــن نــوفــمــبــر/ ــ ــقـ ــ المـ

تــشــريــن الــثــانــي المــقــبــل، نـــظـــراً لإبـــدائـــه 
دعــمــاً لــلــعــمــات المــشــفــرة خـــال حملته 
الأســواق  توقعات  وتظهر  الانتخابية. 
استطاعات  تشير  فيما  تــرامــب،  تقدم 
الــــرأي إلـــى ســبــاق مــتــقــارب بــيــنــه وبــن 
مــرشــحــة الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي، نــائــبــة 
الــرئــيــس كــامــالا هـــاريـــس. وذكــــر توني 
»آي  فــي بنك  الــســوق  سيكامور، محلل 
جي أستراليا«، في مذكرة، وفق وكالة 
بلومبيرغ الأميركية، أن العملة المشفرة 
ارتفاع الأسهم  الدعم من  حصلت على 
خال الليل، وأنها تستمر في »تسعير 
فـــوز دونــالــد تــرامــب فــي الانــتــخــابــات«. 
وأضـــــــــاف أن بـــيـــتـــكـــويـــن تـــحـــتـــاج إلـــى 
اختراق مستدام يتجاوز 70 ألف دولار 
لتعزيز الثقة في قدرتها على الارتفاع 
بعد الرقم القياسي المسجل في مارس/

آذار البالغ 73798 دولاراً.

اقتصاد إسرائيل نحو 
توديع 2024 بانكماش

بيتكوين تكسر حاجز 
71 ألف دولار

مال وسياسة

التي سترتد  الأضرار  الأميركيون من  المزارعون  يبديه  الذي  الخوف  رغم 
عليهم من الرسوم الجمركية التي يعتزم دونالد ترامب فرضها على 
الصين وغيرها حال فوزه في الانتخابات الرئاسية، إلا أنه لا يزال المرشح 

المفضل بالنسبة إلى الكثيرين منهم لدوافع أخرى

رســوم  فــرض  ستواصل  أنها  ــس،  أم الصينية،  التجارة  وزارة  أعلنت 
مكافحة الإغراق على »الإيثانولامين« المستورد من الولايات المتحدة 
والسعودية وماليزيا وتايلاند لخمس سنوات أخرى اعتباراً من الأربعاء. 
الــشــركــات  بــيــان أن  ــي  ــرت ف ــ وذك
تراوح  لرسوم  ستخضع  الأميركية 
صــادرات  على  و%97.1   %76 بين 
المستخدمة  الكيميائية  المادة 
ومــواد  المنظفات  تصنيع  في 
الشركات  يخص  ما  وأمّا  التلميع، 
 %10.1 بين  فستراوح  السعودية 
و27.9%، والماليزية من 18.3% إلى 

20.3% والتايلاندية %37.6.

رسوم صينية على »الإيثانولامين«

رؤية

شريف عثمان

وفــقــا لأحـــدث بــيــانــات صــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي، يشهد الاقــتــصــاد 
ا نتيجة مجموعة من العوامل، 

ً
العالمي في الوقت الحالي أداءً ضعيف

كانت في مقدمتها السياسات النقدية المتشددة، وتراجع التجارة 
بالعالم،  اقتصاد  أكبر  ثاني  الصيني،  الاقتصاد  وتباطؤ  العالمية، 
الأميركية  الانتخابات  بنتيجة  المحيط  اليقين  عــدم  إلــى  بالإضافة 
الــظــروف، توقعت بعض مراكز الأبحاث أن  المقبلة. وفــي ظل هــذه 
الــشــرق الأوســـط سيكون من  فــي  العسكرية  المــواجــهــات  تصعيد 
شأنه زيادة حالة عدم اليقين، ما يؤدي إلى عرقلة جهود السيطرة 

على التضخم وتقليص النمو الاقتصادي العالمي بشكل أكبر.
ــادة عــلــى ســكــان  ــ ــتـــال حـــرب إبـ ــة الاحـ وبــعــد عـــام شــهــد شـــن دولــ
الله  اليمن، وحزب  الحوثيين في  لتشمل  المواجهات  غزة، توسعت 
فــي لــبــنــان، بــالإضــافــة إلـــى الــضــربــات الــجــويــة المــتــبــادلــة بــين إيـــران 
وتفاقم  الحرب  نطاق  اتساع  من  المــخــاوف  من  زاد  ما  وإسرائيل، 

تأثيراتها الاقتصادية العالمية.
ــدم اليقين  وتــســبــب الــتــصــعــيــد فــي المــواجــهــات فــي زيــــادة حــالــة عـ
الجيوسياسي، وشهدت مؤشرات المخاطر الجيوسياسية ارتفاعًا 
حادًا عقب اندلاع المواجهات في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حيث 
الأعمال  ومؤشر   ،)GPR( الجيوسياسية  المخاطر  مؤشر  سجل 
التي شهدها  تلك  أعلى من  الجيوسياسية )GPRA(، مستويات 
بــاريــس عــام 2015. وعلى  فــي  العالم عند وقـــوع هجمات داعـــش 
ارتفعت المؤشرات مجددًا  التالية،  الرغم من تراجعها في الأشهر 

بعد الهجوم الإسرائيلي على جنوب لبنان الشهر الماضي.
مستويات  بقيت   ،2024 الأول  تشرين  أكتوبر/  منتصف  وحتى 
بنسبة  التاريخية  متوسطاتها  من  أعلى  الجيوسياسية  المخاطر 
21% و35% على التوالي. وقال محللو الاقتصاد إن ارتفاع المخاطر 
الجيوسياسية يرتبط بارتفاع أسعار النفط، وانخفاض الاستثمار 
العالمي، وزيادة التضخم، وقالوا  أيضا إن التأثير السلبي على ثقة 
انــخــفــاض الإنــفــاق، حيث يميل  إلــى  يـــؤدي  الأعــمــال والمستهلكين 
المستهلكون إلى تقليص الإنفاق غير الضروري، وتؤجل الشركات 
قرارات الاستثمار، ما يؤدي إلى تراجع الإنفاق الاستثماري على 
مستوى الشركات، خاصة تلك التي تتطلب استثمارات كبيرة لبدء 

أعمال التطوير لديها، أو تلك التي تتمتع بحصة سوقية كبيرة.
وفــي تقرير حــديــث نــشــره الأســبــوع  المــاضــي،  نقل مــوقــع المرصد 
بعض  عــن   economics obseRvAtoRy الاقــتــصــادي 
الاقــتــصــاديــين تــوقــعــهــم تــســبــب تــصــاعــد المـــواجـــهـــات فـــي الــشــرق 
الأوســــط فــي تــأثــيــرات تضخمية عــلــى أســعــار الــطــاقــة، مــن خــال 
تخفيض إنتاج النفط وزيــادة حالة عدم اليقين، إلى جانب تأثيره 

المباشر على المخاطر الجيوسياسية. 
وأشار  الاقتصاديون إلى أن منظمة الدول المصدرة للنفط )أوبك(، 
 قد تتجه لتقليل الإنتاج باعتباره إجراء عقابيا ضد الدول الداعمة 
لإســرائــيــل، كما حــدث فــي سبعينيات الــقــرن المــاضــي، مــع انــدلاع 
النفط،  إلى قفزة كبيرة في أسعار  حرب أكتوبر المجيدة، ما أدى 
ساهمت وقتها في تضخم عالمي مستدام وركــود اقتصادي في 
العديد من الاقتصادات الكبرى.  ورغم ضعف احتمالات تحقق هذا 
السيناريو، يبقى احتمال أن تشهد سوق النفط اضطرابات كبيرة 

طالما استمرت الحرب.
وقبل الهجوم الإسرائيلي على لبنان، كانت أسعار النفط تتراجع 
الإنتاج في  الصين، وزيــادة  الطلب، لا سيما من  انخفاض  بسبب 
ــك، تــغــيــرت الأمــــور بــســرعــة بعد  كــنــدا والـــولايـــات المــتــحــدة. ومـــع ذلـ
الهجوم، حيث قفزت أسعار النفط بنحو عشرة دولارات للبرميل 
ــا بــأكــثــر مــن سبعة 

ً
خـــال أســبــوع واحـــد قــبــل أن تنخفض لاحــق

دولارات للبرميل. ومع أن التأثير المباشر للهجوم الإسرائيلي قد 
تاشى إلى حد كبير، إلا أن خطر ارتفاع أسعار النفط والغاز لا 

يزال يمثل تهديدًا للتضخم والنشاط الاقتصادي العالمي.
وأظــهــرت خــبــرة الأشــهــر الأخــيــرة أن تــوســع الــصــراع فــي الــشــرق 
الأوسط   يؤدي إلى زيادة تكاليف الشحن وتعطيل ساسل الإمداد 
العالمية، حيث أظهرت هجمات الحوثيين على السفن التجارية في 
البحر الأحمر في أواخر 2023 التأثير الكبير الذي يمكن أن تحدثه 
هذه الاضطرابات على التجارة العالمية، التي يتم نقل 80% منها 
الهجمات الصاروخية من قبل  البحري. وبعد  عن طريق الشحن 
الــتــجــاريــة مــســاراتــهــا مــن البحر  الــحــوثــيــين، غــيــرت بعض السفن 
الأحمر إلى رأس الرجاء الصالح، ما أدى إلى تأخيرات وزيادة في 
تكاليف الشحن. ونتيجة لذلك، ارتفع مؤشر شحن الحاويات في 
شنغهاي بنسبة 260% في الربع الثاني من 2024، وهو ما تسبب 

في اضطرابات في ساسل الإمداد.
فــي تضخم  مئوية  نقاط  زيـــادة عشر  أن  إلــى  التحليات  وتشير 
تكاليف الشحن يمكن أن تؤدي إلى زيادة أسعار الواردات بنسبة 
فــي دول منظمة  الاســتــهــاكــي  التضخم  ــادة  وزيــ إلــى %1،  تصل 
التعاون الاقتصادي والتنمية بنسبة 0.5%. ومن المعروف أن الآثار 
الكاملة لتكاليف الشحن تظهر على التضخم على مدى ستة أرباع، 
لمــدة عام  أن تستمر  المــواجــهــات يمكن  آثـــار تصعيد  أن  مــا يعني 
المسارات  في مختلف  وإنما  فقط  الحرب  مناطق  في  ونصف، لا 
التجارية البحرية حول العالم. وتشير التوقعات إلى أن البلدان التي 
ترتبط بتجارة وتعامات مالية  نشطة مع الشرق الأوسط، والتي 
 للإنتاج 

ً
تعتمد بشكل كبير على واردات النفط باعتبارها مدخا

المحلي، ستكون الأكثر تضررًا.
وعــلــى الصعيد الــنــقــدي، قــد تضطر الــبــنــوك المــركــزيــة إلـــى اتــخــاذ 
عن  الناتجة  التضخمية  للضغوط   

ً
استجابة تشددًا  أكثر  مواقف 

توسع الصراع. وقد يؤدي ذلك إلى زيادة أسعار الفائدة،  أو إبطاء 
الاقتصادي، خاصة في ظل  النشاط  خفضها، وهو ما يحد من 
فــي بعض  الــركــود  مــن  مــخــاوف  بالفعل  اقــتــصــاديــة تشهد  بيئة 
الاقتصادات الكبرى. وعاوة على التأثيرات الاقتصادية المباشرة، 
قـــد يــــؤدي تــصــعــيــد المـــواجـــهـــات فـــي المــنــطــقــة إلــــى نــــزوح جــمــاعــي 
على  والاجتماعية  الاقتصادية  الضغوط  يزيد  ما  وهــو  للسكان، 
البلدان المجاورة. وقد تضطر العديد من الــدول إلى زيــادة الإنفاق 

 لتزايد التوترات الإقليمية.
ً
العسكري استجابة

البلدان  العديد من  العامة في  الــديــون  ارتــفــاع مستويات  وفــي ظل 
الماضي،  العقد  مدى  على  المتتالية  الاقتصادية  للصدمات  نتيجة 
فقد يأتي أي إنفاق إضافي على الدفاع على حساب الاستثمارات 
تعزيز  فــي  عـــادة  عليها  يعتمد  والــتــي  التحتية،  البنية  فــي  الــعــامــة 
معدلات النمو الاقتصادي. الأبعاد الاقتصادية المحتملة مع توسع 
لآلام  بالتأكيد  وستضيف  كارثية،  كونها  من  تقترب  المواجهات 

فقدان عشرات الآلاف من الشهداء، في فلسطين ولبنان.

هل يفلت الاقتصاد العالمي 
من عواقب اتساع الحرب؟

Wednesday 30 October 2024 Wednesday 30 October 2024
الأربعاء 30 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 م  26  ربيع الآخر 1446 هـ  ¶  العدد 3712  السنة الحادية عشرة الأربعاء 30 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 م  26  ربيع الآخر 1446 هـ  ¶  العدد 3712  السنة الحادية عشرة



عمر كوش

الإسرائيلي  الــــوزراء  رئــيــس  تشبيه  يمكن 
يهاجم  مسعور  بكائن  نتنياهو  بنيامين 
بشراسة وعدوانية كل من يقف في طريقه، 
أو يتجرأ على الانتقاد أو الاعتراض على 
حرب الإبادة التي يشنها مع حكومة الحرب 
الفلسطينيين  الإســرائــيــلــيــة ضــد  الــفــاشــيــة 
ة مــنــذ أكــثــر مــن عــــام، والــتــي 

ّ
ــز فــي قــطــاع غــ

وسعها في نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، 
ــادة حــزب  لــتــطــال لــبــنــان عــبــر اســتــهــداف قــ
الــلــه وعــنــاصــره، وأمــاكــن وجــودهــم فــي كل 

المناطق اللبنانية.
الرئيس  عــلــى  نتنياهو  تهجم  يقتصر  لا 
الــفــرنــســي إيــمــانــويــل مــاكــرون حــين تخرج 
منه، أو تنسب إليه، تصريحات ينتقد فيها 
مواقف وأفعالًا إسرائيلية، بل طال الأمين 
غوتيريش  أنطونيو  المتحدة  للأمم  الــعــام 
ومعه مسؤولون أمميون عديدون، إضافة 
وبلجيكا،  إسبانيا  حكومات  رؤســـاء  إلــى 
ومسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد 
ــي جــوزيــب بــوريــل. ولـــم يسلم من  ــ الأوروبـ
ــيـــركـــي جـــو بـــايـــدن،  تــهــجّــمــه الـــرئـــيـــس الأمـ
على الرغم من الدعم المنقطع النظير الذي 
تقدّمه إدارته لإسرائيل على كل المستويات 
الـــســـيـــاســـيـــة والــــعــــســــكــــريــــة الـــلـــوجـــســـتـــيـــة 

والمالية.
يُمكّن نتنياهو من  الــذي  مــا  الــســؤال هنا: 

عبدالله هداري

عبد  المغربي، طه  الفيلسوف  ألقى  حينما 
»الشر  اسطنبول  في  محاضرته  الرحمن، 
 
ً
وتفاعلا تأثراً  الفكرية«،  والمرابطة  المطلق 
 ،)2023( ــر  ــوبــ ــتــ أكــ  7 حــــــدث  ــان  ــ ــوفـ ــ طـ ــع  ــ مـ
رفــــع مـــن ســقــف المــعــنــى الـــــذي يــأتــيــنــا من 
حقيقة   

ّ
واســتــشــف الفلسطينية،  المــقــاومــة 

ــــي عــصــرنــا  الــفــلــســطــيــنــي الـــــــذي يـــمـــثـــل فـ
الكامل.  للإنسان  صــورة  السائل  الحداثي 
جاءت هذه الكلمات في لحظة يخيّم فيها 
الإحباط واللايقين على العرب والمسلمين، 
تبديه  الـــذي  الإذلال  أمـــام  وهــم متسمّرون 
أنظمتهم، وفاقدون بوصلة الفعل المناسب 
تجاه مــا يحصل مــن إبـــادة لإخــوانــهــم في 

بلاد المقدس.
الــتــأويــلات التي حفت حــدث 7  وإذا كانت 
للعرب  بالنسبة  فالثابت  عــديــدة،  أكتوبر 
والمسلمين أن المقاومة بلغت مرحلة إلغاء 
 

ّ
»اليوم التالي«، فإما الحصول على الحق
أو الموت دونه بكرامة. لم يكن أحد يشكّك 
فـــي هــــذه الــحــقــيــقــة الـــتـــي أحـــدثـــت تـــوازنـــا 
داخــلــيــا عــنــد الــجــمــيــع، ورفــعــت بعضا من 
الـــحـــرج الأخـــلاقـــي والــــوجــــودي عـــن كــاهــل 
كل الأحــرار، وجعلتهم يوقنون أن المخرج 
مــوجــود دائــمــا، ويوقنون أنــه مهما كانت 
الــوســائــل بــســيــطــة فـــإن قـــوة الإرادة الــتــي 
تــحــرّكــهــا هـــي مـــا يـــحـــدّد أبـــعـــاد أثـــرهـــا في 

الواقع.
ــيــــس  ــانــــي والأحــــاســ ــعــ ــل هــــــذه المــ ــ وســــــط كـ
والمتداخلة  المختلطة  والحقائق  والأفــكــار 
فـــي ذهـــن وقــلــب الــعــربــي والمــســلــم، جـــاءت 
في  متجسدة  الكامل  الفلسطيني  صــورة 
الــســنــوار،  يحيى  الشهيد  الأول،  المــطــلــوب 
ــــح بـــأن  ــوقـ ــ ــي الـ ــلــ ــيــ ــرائــ رغــــــم الادعــــــــــاء الإســ
التفاوض  عملية  يعرقل  مــن  هــو  السنوار 
بمن  الجميع  يعي  كذبة  السلم،  وتحقيق 
فيهم الأميركيون وغيرهم من الأوروبيين 
ــــورة الــشــر  بــــأن المــعــرقــل الــحــقــيــقــي هـــو صـ
أن  للحرب  يريد  لا  الــذي  نتنياهو  المطلق 

تنتهي.
استشهد السنوار في صــورة أجمع أغلب 
مــن كــتــب عنها بــأنــهــا جــسّــدت الأســطــورة 
الحية فــي عــصــرنــا، ولــعــل الأســطــرة أقــرب 

أحمد الجندي

تـــتـــعـــرّض إســـرائـــيـــل مــنــذ انـــطـــلاق عملية 
طوفان الأقصى لتهديد وجــودي حقيقي، 
كــلــهــا، معتمدة  قــدراتــهــا  لتسخير  دفــعــهــا 
بالأساس على الولايات المتحدة وأوروبا، 
مــن أجــل تحويل هــذا التهديد إلــى فرصة 
ورسمها  المنطقة  تشكيل  لإعـــادة  حقيقية 
ــــق مـــعـــطـــيـــات تـــتـــوافـــق مــع  مــــن جــــديــــد وفــ
مع  تماما  وتتماشى  ورغــبــاتــهــا،  إرادتــهــا 
الجديد،  الأوســـط  بالشرق  يعرف  مــا  حلم 
ــــر بـــــه قــــــــادة ومــــفــــكــــرون 

ّ
الــــــــذي طــــالمــــا بــــش

إسرائيليون، وهو حلم يتماهى مع الرؤية 
الأمــيــركــيــة الــتــي طــرحــت ضــمــن مـــا أطــلــق 
عليه الساسة الأميركيون نظرية الفوضى 
الـــخـــلاقـــة، مــنــذ أكـــثـــر مـــن عـــقـــديـــن، لإعــــادة 

ترتيب الشرق الأوسط.
وتسعى إســرائــيــل عبر ســلاح جــو غاشم، 
ومـــخـــازن أســلــحــة أمــيــركــيــة مــفــتــوحــة من 
دون قــــيــــود، لــلــقــضــاء عـــلـــى المـــقـــاومـــة فــي 
غــــزة، وفـــي لــبــنــان؛ بــل والــتــهــديــد بتغيير 
ــيـــس تــدمــيــر  ــــي نـــفـــســـه، ولـ ــرانـ ــ الـــنـــظـــام الإيـ
منشآتها  تدمير  ولا  الــنــووي،  مشروعها 
النفطية فحسب، وهــو ما دفــع الصحافي 
مــقــالــه  يـــعـــنـــون  أن  ــــول وود  بـ الإنـــكـــلـــيـــزي 
ــنـــشـــور فــــي 5 أكـــتـــوبـــر/ تـــشـــريـــن الأول  المـ
»إســرائــيــل  مجلة سبكتاتور  فــي  الــجــاري 
تــعــيــد رســـم الــشــرق الأوســــط لــصــالــحــهــا«. 
ــأن خـــروج  ــم بــ ــزعـ وهـــنـــا تـــحـــديـــدا يــمــكــن الـ
إسرائيل من الحرب الحالية منتصرة، لو 
حــدث، قد يحقق لــدول ما يعرف بمعسكر 
التخلص  فــي  أمنياتها  الــعــربــي  الاعــتــدال 
النظام الإيراني  المقاومة، بل ربما من  من 
نــفــســه، لــكــنــه ســيــحــولــهــا إلـــى دول تــابــعــة، 
المتحدة هذه  الولايات  ليس لدولة بحجم 
ــاريـــخ، أو  المـــــرة، بـــل لـــدولـــة صــغــيــرة، بـــلا تـ
ديــمــوغــرافــيــا تــؤهــلــهــا لــهــنــدســة المــنــطــقــة 
دور  بــــالأحــــرى  أو  الـــشـــرطـــي،  دور  ولـــعـــب 
البلطجي، الذي ستتركه الولايات المتحدة 
لــهــا لـــو تــمــكــنــتــا مــعــا مـــن حــســم الـــصـــراع 
فــي المــنــطــقــة لــصــالــحــهــمــا. ومـــن المــهــم هنا 
الإشــارة إلى أن وجود قطبين عالميين كان 
الــتــي لا  الضعيفة  ــدول  الــ مــصــالــح  يحمي 
تــريــد امــتــلاك أســبــاب الــقــوة، أو تحيا بلا 
مشروع حقيقي. وينطبق هذا المنطق على 
المــســتــويــات الإقــلــيــمــيــة أيـــضـــا؛ بــمــعــنــى أن 
وجود إيران وقوى المقاومة، وإن اعتبرته 
أحد  هــو  تهديدا،  العربية  الأنظمة  بعض 
عـــوامـــل تــحــقــيــق الـــتـــوازن فـــي المــنــطــقــة في 
المتغطرس،  الصهيوني  الــكــيــان  مــواجــهــة 
فــي ظــل تخلي الــعــرب عــن أي دور قيادي، 
ولا  المتحدة.  للولايات  الكاملة  وتبعيتهم 
شــك أن قيام الــثــورة الإسلامية فــي إيــران، 
بوصفها  لها  الخليج  دول  نظرة  وتــحــول 
ــد الأســــبــــاب الــتــي  ــ ــان أحـ ــ ــدوا رئـــيـــســـا، كـ ــ عــ
دفـــعـــت أكـــثـــرهـــا لــلــتــوجــه نــحــو إســـرائـــيـــل، 
ــكـــل مــــــتــــــدرج، وعــــبــــر عـــــلاقـــــات ســـريـــة  بـــشـ
استمرت لعقود طويلة ثم تحولت بشكل 
ــات مـــعـــلـــنـــة، وصــلــت  ــدريـــجـــي إلـــــى عــــلاقــ تـ
ــن الــــتــــعــــاون غـــيـــر المــســبــوق  لمـــســـتـــويـــات مــ
ــذي فــتــح  ــ ــ ــــلال الـــعـــقـــديـــن الأخــــيــــريــــن؛ والـ خـ
أبواب التعاون الاستخباري بين إسرائيل 
الكيان  اخــتــراق  إلــى  وقـــاد  الخليج،  ودول 
الصهيوني لمنظومات أمن هذه الدول من 
خــلال إســنــاد مــشــروعــات كبرى بمليارات 
الدولارات لشركات إسرائيلية في مجالات 
حساسة لمراقبة الطرق، ووسائل التواصل 
المعارضين..  على  والتجسس  الاجتماعي، 

وغيرها.
ولا أظن أن أحداً يمكن أن يختلف حول أن 
الواقع الجديد »المفترض«  العرب في هذا 
الصهيوني  للمشروع  تابعين  سيكونون 
الأوســـــع لــلــســيــطــرة عــلــى الـــشـــرق الأوســـط 
العقل  إسرائيل  وتصبح  أفريقيا،  وشمال 

عبد اللطيف السعدون

يــحــبــس الــعــالــم أنــفــاســه فـــي انــتــظــار يــوم 
الشهر  الخامس من  الكبير« في  »الثلاثاء 
المــقــبــل )نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الـــثـــانـــي(، يــوم 
الانــتــخــابــات الأمــيــركــيــة الـــذي وصــفــه مــرّة 
الروائي الأميركي هنري ميلر بأنه »اليوم 
الذي ينصب فيه الأميركيون، داخل سيرك 
ــــدا أو أبــلــهــا،  الــبــيــت الأبـــيـــض، رئــيــســا وغـ
مــعــا، يولونه  الــصــفــتــين  قــد يمتلك  أو مــن 

رئاسة كارثة يقذفون العالم بها«.
ويتنافس على كرسي البيت الأبيض هذه 
المرّة الديمقراطية كامالا هاريس الفخورة 
بـــاســـمـــهـــا الــــــذي يــعــنــي بـــالـــلـــغـــة الــهــنــديــة 
»شــــجــــرة الــــلــــوتــــس«، و»المـــتـــصـــالـــحـــة مــع 
أصلها الثنائي، الهند وجامايكا« بحسب 
ما قالت، ولذلك تطرح نفسها مدافعة عن 
الــلاجــئــين، وعــن الــســود والــفــئــات المهمّشة 
في المجتمع، وإن كان خصومها يتهمونها 
ــر مـــمـــا يــجــب  ــثـ ــانـــت »شـــرطـــيـــة أكـ بـــأنـــهـــا كـ
كانت  عندما  الــيــســاريــين«  محاربتها  فــي 
مــدّعــيــة عــامــة فــي ولايـــة كــالــيــفــورنــيــا، كما 
يها الإجهاض والمثليين، 

ّ
معروف عنها تبن

ويــقــال إنها رعــت مــرة حفل زواج لمثليين، 
ما جعلها موضع نقد من شرائح واسعة 
فــي المجتمع الأمــيــركــي. ولــو قــدّر لهاريس 
أن تفوز فستكون أول امرأة تحكم أميركا، 
ــافـــس لــهــا،  ــنـ ــــح المـ

ّ
وتـــحـــكـــم الــــعــــالــــم. المــــرش

الجمهوري دونالد ترامب القادم من نادي 
الفضائح  الأعــمــال محمّلا بعشرات  رجــال 
بشعبويته  والمــعــروف  القضائية،  والتهم 
طوال أربع سنوات رئاسية، وما يقال في 
بايدن  الرئيس جو  أن  الكثير، حتى  نقده 
فــي دردشـــة أخــيــرة لــه مــع صحافيين روى 
أن زعــمــاء الــعــالــم »مــرعــوبــون« مما يمكن 
أن تفعله عــودة ترامب على العالم، وعلى 
النظام الديمقراطي، وإنهم في كل اجتماع 
الواحد تلو  دولــي كانوا يأخذونه جانبا، 
الآخـــر لــيــعــبّــروا لــه عــن هــذا الــشــعــور. ومع 
ـــحـــين، لـــن يــكــون الــحــال 

ّ
فــــوز أيٍّ مـــن المـــرش

مما  أفــضــل  وللمسلمين  لــلــعــرب  بالنسبة 
في  يتسابقان  أنهما  فالمعروف  عليه،  هم 
دعــم إســرائــيــل وحقها المــزعــوم فــي الدفاع 

عن النفس.
ــــي كــــل الأحـــــــــــوال، الـــحـــصـــة الأوفــــــــر مــن  وفــ
قــال ميلر إنها قادمة مع كل  التي  الكارثة 

الاســتــقــواء والــتــهــجــم عــلــى عــديــد مــن قــادة 
الــعــالــم الــذيــن تــجــرأوا عــلــى انــتــقــاد فظائع 
الحرب الإسرائيلية على الفلسطينيين؟ هل 
الأمر  أن  أم  لــه،  الأميركي  بالدعم  يستقوي 
متعلق بـــأن هـــذا الــرجــل يــمــثــل تــيــار يمين 
العبرية،  الــدولــة  يحكم  وعــنــصــري  فــاشــي 
ويــتــلــقــى دعــمــا غــيــر مــحــدود مــن رصــفــائــه 
ــلــــســــي، خــــاصــــة فــي  الــــغــــرب الأطــ فــــي دول 
الكونغرس ومجلس الشيوخ والمؤسّسات 
الأميركية الأخرى التي تهيمن على صانع 

القرار في الولايات المتحدة؟
فـــاشـــيـــة حـــكـــومـــة نــتــنــيــاهــو واســـتـــنـــادهـــا 
إلــــى قــــوى الــهــيــمــنــة دفـــعـــاهـــا إلــــى اعــتــبــار 
غـــوتـــيـــريـــش شــخــصــا غـــيـــر مــــرغــــوب فــيــه، 
أي أنــهــا قـــرّرت منعه مــن دخـــول إسرائيل، 
عــلــى خــلــفــيــة مـــا اعــتــبــره وزيــــر الــخــارجــيــة 
الإســرائــيــلــي يسرئيل كــاتــس »عـــدم إدانــتــه 
الـــصـــريـــحـــة« لــلــهــجــوم الـــصـــاروخـــي الـــذي 
شنته إيــــران مــؤخــراً عــلــى إســرائــيــل. وهــي 
دها غوتيريش خلال جلسة عقدها 

ّ
حجة فن

مجلس الأمن بعد القرار الإسرائيلي، وأكد 
الصاروخي  »الهجوم  إدانته  تجديد  فيها 
الضخم الــذي شنته إيــران على إسرائيل«. 
ــتـــطـــاول الإســرائــيــلــي  ولـــيـــس خــافــيــا أن الـ
عـــلـــى غـــوتـــيـــريـــش لــــم يـــتـــوقـــف مـــنـــذ بـــدايـــة 
حـــــرب الإبــــــــادة الـــتـــي تــشــنــهــا عـــلـــى قــطــاع 
غــزة، ثم تفاقم بعد دفاعه عن وكالة غوث 
وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين )أونروا(، 

نصّ  الــذي   ،1947 الثاني  نوفمبر/تشرين 
ــــى دولــــة  عـــلـــى خـــطـــة لــتــقــســيــم فــلــســطــين إلـ
يـــهـــوديـــة وأخــــــــرى عـــربـــيـــة. لـــكـــن مــــاكــــرون 
ســرعــان مــا تــراجــع عما قاله بعدما تهجم 
نــتــنــيــاهــو عــلــيــه، ونـــــدّد بــمــا ســمّــاهــا »قــلــة 
والصحفيين  الـــوزراء  لــدى بعض  المهنية« 
ــــن اتـــهـــمـــهـــم بــتــحــريــف  ــذيـ ــ الـــفـــرنـــســـيـــين، الـ
تــصــريــحــاتــه عـــن إســـرائـــيـــل. والمــخــجــل أنــه 
تــحــدّث بــلــغــة اعــتــذاريــة عــبــر الــتــذكــيــر بــأن 
أبـــداً »الــدولــة العبرية«،  فرنسا »لــم تــخــذل 
ــيـــا وأعــــــضــــــاء الـــحـــكـــومـــات  وأنـــــــــه شـــخـــصـ

الــدوام  على  »حــاربــوا  المتعاقبة  الفرنسية 
»فرنسا  وأن  السامية«،  معاداة  أشكال  كل 
ــا إلـــى جــانــب إســـرائـــيـــل، وأنــهــا  وقــفــت دومــ
ــاع عــنــهــا والـــتـــصـــدّي  ــ ــدفـ ــ ــت »فـــــي الـ ــاركــ شــ

لهجمات إيران«.
لــيــســت المــــــرّة الأولــــــى الـــتـــي يـــتـــراجـــع فيها 
مــاكــرون أمـــام الــتــهــجّــم الإســرائــيــلــي عليه، 
اتهم  تــراجــع عــن تصريحات  أن  فقد سبق 
خـــلالـــهـــا إســـرائـــيـــل بـــاســـتـــهـــداف المــدنــيــين 
ة، لـــيـــؤكـــد فــــي اتــــصــــال مــــع رئــيــس 

ّ
فــــي غـــــــز

إســرائــيــل إســحــاق هــرتــســوغ، أنــه لا يحمّل 
إسرائيل المسؤولية عن استهداف المدنيين 
الــفــلــســطــيــنــيــين بــشــكــل مــتــعــمّــد. ولـــم ينس 
 

ّ
تـــأكـــيـــد دعـــمـــه »بـــشـــكـــل لا لـــبـــس فـــيـــه حـــق

إسرائيل في الدفاع عن نفسها«.
ــم يـــتـــوقـــف نــتــنــيــاهــو عــــن الـــتـــهـــجّـــم عــلــى  لــ
لفظيا،  ولــو  المنتقدة،  مــاكــرون  تصريحات 
 عن انتقاده مواقف فرنسا 

ً
إسرائيل، فضلا

ــتـــوازنـــة  ــكــــون فـــيـــهـــا مـ ــتــــي تــــحــــاول أن تــ الــ
حــيــال مــا يــجــري فــي المــنــطــقــة، وشــمــل ذلــك 
الأوروبية  والــدول  فرنسا  انتقاد تصويت 
لــصــالــح قــــرار الأمــــم المــتــحــدة الــــذي يطالب 
بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من الضفة 
الغربية والقدس الشرقية في غضون عام. 
إضافة انتقاد نتنياهو دعم باريس لدعوة 
الدولية  الجنائية  للمحكمة  الــعــام  المــدّعــي 
لإصدار مذكرات اعتقال ضده، وضد وزير 
 عن أن نتنياهو 

ً
دفاعه يوآف غالانت، فضلا

لا تروقه دعوة ماكرون إلى عقد إلى مؤتمر 
دولـــي لمــســاعــدة لــبــنــان فــي بــاريــس فــي 24 

أكتوبر/تشرين الأول الجاري. 
المــشــكــلــة أن مـــاكـــرون لا يــقــوى عــلــى اتــخــاذ 
مــوقــف حـــازم وواضـــح تــجــاه حــرب الإبـــادة 
ة، لذلك لم يذهب إلى اتخاذ 

ّ
على قطاع غــز

مــــواقــــف نـــظـــرائـــه فــــي إســـبـــانـــيـــا وإيـــرلـــنـــدا 
ــــين اعـــتـــرفـــت  ــــج وســـلـــوفـــيـــنـــيـــا حـ ــــرويـ ــنـ ــ والـ
دولهم بالدولة الفلسطينية في مايو/أيار 
المــاضــي، ولــم يــشــارك دعــوة رئيسي وزراء 
ــاء اتــفــاقــيــات  ــغـ ــنـــدا إلــــى إلـ ــرلـ إســبــانــيــا وأيـ
إسرائيل،  مع  التجارية  الأوروبـــي  الاتحاد 
وفرض حظر شامل لتصدير السلاح إليها.
مه الولايات  قد يكون الدعم الهائل الذي تقدّّ
المتحدة لإسرائيل العامل الأهم في تمكين 
نتنياهو من الاستمرار في مواقفه الفاشية 
حــيــال الــفــلــســطــيــنــيــين، وتــهــجّــمــه عــلــى كل 
ــاذ مـــوقـــف  ــ ــخـ ــ ــاول اتـ ــ ــحـ ــ ــي يـ ــربــ ــــؤول غــ ــسـ ــ مـ
مـــتـــوازن مـــن جـــرائـــم الـــحـــرب الإســرائــيــلــيــة. 
المتحدة  الــولايــات  أن  التصديق  ويصعب 
لا تستطيع التأثير على مواقف إسرائيل، 
الأوروبــيــة  المــواقــف  أن معظم  المشكلة  لكن 
عدم  سببها  لإسرائيل  والداعمة  المسايرة 
إلــى  ــة  ــافـ إضـ الأمـــيـــركـــيـــة،  الإدارة  إغـــضـــاب 
أن حكومات الـــدول الأوروبــيــة ارتــضــت أن 
تــضــع نفسها فــي وضــعــيــة الــعــاجــز حيال 
العدوانية إسرائيل منذ سنوات طويلة.               
)كاتب سوري في إسطنبول(

مــا تــكــون إلــى ثقافة المــيــت الإغــريــقــيــة. أما 
بــالــنــســبــة لــلــعــرب والمــســلــمــين، فــهــي على 
الأصــــح تــجــســيــد لــقــيــمــة الــحــيــاة الــكــريــمــة 
الـــتـــي كــــرم الـــلـــه بــهــا الإنــــســــان، فـــلا يمكن 
ــان الــســنــوار  ــهـــذا كــ ــد ســلــبــهــا مـــنـــه، ولـ لأحــ
يشتهي الحياة وليس الموت بهذه الطريقة 
)انسجاما مع معنى الشهادة في الإسلام(، 
وبــهــا سَــيــحــيــا فـــي قــلــوب الـــنـــاس ويــخــلــد 
ذكره في الصالحين. تعلو هذه القيم على 
الإسلامية،  الثقافة  في  الأسطوري  الوعي 
ــاوز أبـــــعـــــاد المـــتـــخـــيـــل الإنــــســــانــــي  ــ ــجـ ــ ــتـ ــ وتـ
الــحــداثــي المــهــزوم، لأنــهــا امــتــزاج للمعتقد 

بالسلوك وذوبان في اليقين.
اقــتــحــم الـــســـنـــوار، بـــصـــورتـــه تـــلـــك، جميع 
ــيـــاة المـــعـــاصـــرة الــــيــــوم، داخــــل  أركـــــــان الـــحـ
مــلاعــبــنــا الـــكـــرويـــة، وعــنــد الــجــيــل الــرقــمــي 
السنوار في  بــصــورة  )نــذكّــر هنا  الصاعد 
مدرّجات  داخــل  لاستشهاده  التالي  اليوم 
مشجعي فريق الرجاء الرياضي بالمغرب، 
والـــشـــعـــارات الــتــي رفــعــهــا مــشــجّــعــو فريق 
الــــوداد كــذلــك(، لــقــد نفضت هـــذه الــصــورة 
غــبــار المـــوت كــذلــك عــن الأحــــزاب اليسارية 
ــار الاشــــتــــراكــــي المـــوحـــد  ــيــــســ ــيـــة )الــ المـــغـــربـ
ــلـــيـــعـــة(، وأرجــــعــــت أحـــــزاب  ــهـــج والـــطـ ــنـ والـ
الــبــدايــة في  إلــى نقطة  الإســـلام السياسي 
الارتــبــاط بثابت الأمــة الــذي لا يرتفع. ولم 
للتردّد  للمشهد مجالًا  الكبير  الأثــر  يترك 

والاختلاف.
لقد أنعشت صورة السنوار مشهد الخير 
ــرة الــجــمــيــع، بــاعــتــبــاره  والــكــبــريــاء فــي ذاكــ
نــقــيــضــا لـــهـــذا الـــشـــر المــطــلــق الـــــذي يــخــيّــم 
أقــلام كثيرين، ممن  العالم، وأنعشت  على 
حاصرتهم صــورة الــحــداثــي الأخــيــر الــذي 
يترنح فوق مذبح نهاية الواحدية القطبية 
للعالم، لقد جعلتنا صورة السنوار ندرك 
الــعــالــم الأصــلــيــة مــمــا غلفتها  أن حــقــائــق 
مــظــاهــر الاســتــبــداديــن، المــحــلــي والــعــالمــي، 
ــفـــوان الــتــجــبّــر الــعــلــمــي والــعــســكــري  ــنـ وعـ
لــــروح  الـــقـــاتـــل، تــبــقــى هــــي المــــحــــرّك الأول 
الــكــائــن عــلــى هـــذه الــبــســيــطــة. ولــــذا، مثلت 
 بلغة 

ّ
لديه، دومــا، أشياء وأهدافا تستحق

محمود درويش الحياة.
الأصــول  ذو  اليهودي  الفيلسوف  كــان  إذا 
ــان قـــد نعى  ــاومــ الــبــولــنــديــة زيــغــمــونــت بــ

الــتــنــفــيــذ  ــعــــرب  الــ دور  ــكــــون  ويــ والإدارة، 
والـــتـــمـــويـــل والــتــبــعــيــة. وقــــد عـــبـــرت خطة 
ــرق الأوســـــط  ــشــ شـــمـــعـــون بـــيـــرس حـــــول الــ
ــه مـــنـــذ أطــلــقــهــا  ــتـــوجـ الـــجـــديـــد عــــن هـــــذا الـ
التسعينيات  بــدايــات  فــي  بيرس  شمعون 
الماضية،  الشهور  وفــي  الماضي.  القرن  من 
 MENA« اتــســعــت الـــرؤيـــة لــتــأخــذ عـــنـــوان
ــال أفــريــقــيــا  ــمـ الـــشـــرق الأوســــــط وشـ  2050
مــن  مـــمـــول  طـــمـــوح  تـــصـــور  2050« وهـــــو 
قــبــل مــؤســســات صــهــيــونــيــة أمــيــركــيــة، بل 
ورجــــــال أعـــمـــال عـــــرب، حــســب مـــقـــال نشر 
ــعــــوت أحــــــرونــــــوت فــي  ــديــ ــــي صـــحـــيـــفـــة يــ فـ
يــولــيــو/تــمــوز المـــاضـــي، ويـــقـــود المـــشـــروع 
الصهيوني،  الجيش  فــي  الــســابــق  العقيد 
إيــلــي بـــار أون، الـــذي يــقــوم بـــدور الرئيس 
المـــشـــروع على  لــهــذا  الــتــنــفــيــذي. ولا ينظر 
أنــــه دعــــوة لــلــتــعــايــش، بـــل مــحــاولــة لــرســم 
فــي عـــام 2050،  الــشــرق الأوســــط  مستقبل 
ــم، وفـــقـــا لــلــمــقــال، مـــئـــات الــعــراقــيــين  ويـــضـ
والـــلـــبـــنـــانـــيـــين والأردنـــــــيـــــــين والمـــصـــريـــين 
والــــســــعــــوديــــين والــــســــوريــــين والــيــمــنــيــين 
والليبيين والأتراك والتونسيين والمغاربة 
والــكــويــتــيــين والــبــحــريــنــيــين والإمــاراتــيــين 
والفلسطينيين، بعضهم صحافيون كبار 
ورؤساء تحرير صحف خليجية. وحسب 
للمعتدلين  الــتــحــالــف  ــإن  فـ أون،  ــار  بـ كـــلام 
يــريــدون قيادة معركة  في المنطقة »الــذيــن 
ضد التطرف في الإقليم«. اللافت في هذا 
المشروع الصهيوني أنه لا يطرح بوصفه 
مشروعا سياسيا، بل للاهتمام بالتعليم 
والـــطـــاقـــة وتــغــيــر المـــنـــاخ وتــمــكــين المــــــرأة.. 
بمعنى أنه يقدم أجندة صهيونية، تسعى 
لــتــجــمــيــع المـــؤمـــنـــين بـــهـــذه الـــفـــكـــرة تــحــت 
التواصل  عــن شبكات  بعيدا  واحــد  سقف 

الاجتماعي التي تروج للتطرف.
ــوات  ــ ــ ــمّـــد بـــعـــض الأصـ ولــــيــــس غـــريـــبـــا تـــعـ
ــيـــق مـــفـــهـــوم  ــيـ ــة المـــــشـــــاركـــــة تـــضـ ــيــ ــربــ ــعــ الــ
الـــصـــراع ضــد إســرائــيــل، مــن كــونــه عربيا 
إسرائيليا، ليصبح فلسطينيا إسرائيليا، 
بــل يتخطى الأمـــر ذلـــك إلـــى ضــــرورة عــدم 
الحديث عــن ماهية هــذا الــصــراع حتى لا 
يكون عاملا معوقا. وهذا يعني التماهي 
الإسرائيلية في تهميش  الفكرة  التام مع 
القضية الفلسطينية، بل وأن ينظر إليها 
بوصفها عبئا في طريق تطوير العلاقات 
مع الكيان الصهيوني، وهو مستوى أبعد 
العلاقات، يصل  تطبيع  من مجرد  بكثير 
إلى حد تشارك نفس النظرة حول تعريف 
ــيـــون،  ــابـ الإرهــــــاب وتــحــديــد مـــن هـــم الإرهـ
المقاومة في  بالطبع تدخل حركات  وهنا 
اليمن،  في  والحوثيون  ولبنان،  فلسطين 
وحــركــات الإســـلام السياسي، إضــافــة إلى 
إيــــــران فـــي قــلــب هــــذا الــتــصــنــيــف. وهــكــذا 
تــذهــب رؤيـــة عــرب الاعــتــدال بــعــيــدا؛ لأنها 
حـــين تــصــف المــقــاومــة وإيـــــران بـــالإرهـــاب، 
تــســتــبــعــد، قـــصـــدا أو ســـهـــوا، الــنــظــر إلــى 
إسرائيل على أنها كيان عسكري إرهابي، 
التكنولوجي،  تقدمها  التركيز على  ويتم 
ــذور في  ــ واعــتــبــارهــا كــيــانــا لـــه ثــقــافــة وجـ
المــنــطــقــة، ولــيــســوا غــربــاء عــنــهــا. وإذا كــان 
أمرا  الاحتلال  لدولة  التكنولوجي  التقدم 
منطقيا لأنــهــا امـــتـــداد غــربــي، فـــإن الــزعــم 
ر هـــؤلاء المــســتــوطــنــين فــي المنطقة، 

ّ
بــتــجــذ

والادعاء أنهم أصحاب ثقافة وجذور فيها 
التاريخية،  المنطق والحقيقة  أمر يخالف 
ويـــنـــم عـــن جــهــل مــطــلــق، وانـــســـحـــاق أمـــام 

كيان صهيوني طارئ.
وتعتقد إسرائيل أيضا بإمكانية لعب دور 
قيادي في حفظ الأمــن الملاحي في البحر 
الأحمر؛ وفي مقال بمعهد دراســات الأمن 
القومي رأى عدد من باحثيه، أن الخسائر 
الــتــي تــتــعــرض لــهــا الــــدول الــعــربــيــة المطلة 
عــلــى الــبــحــر الأحـــمـــر تــمــثــل فـــرصـــة يمكن 
بــهــذا  لــلاضــطــلاع  إســرائــيــل  تستغلها  أن 

رئــيــس أمــيــركــي جــديــد ســـوف تــكــون، كما 
فـــي كـــل مـــــرّة، مـــن نــصــيــب مــنــطــقــة الــشــرق 
ــن قــبــيــل  الأوســـــــــط. ولـــيـــس هـــــذا الـــحـــكـــم مــ
التنجيم، إنما هو نتيجة للمقدّمات التي 
نبئ 

ُ
نعيش في ظلها هــذه الأيــام، والتي ت

خرائط،  ترسم  كــارثــة  على  مقبلون  بأننا 
وتــشــرع مـــعـــادلات، وتــغــيــر دولًا وأقــالــيــم، 

وتطيح حركات وشخصيات.
وبــالــطــبــع، يكشف هــذا الــربــط بــين نتيجة 
ــا يــحــتــمــل أن  الانـــتـــخـــابـــات الأمــيــركــيــة ومــ
يــحــدُث لنا الـــدور الــذي تمارسه الــولايــات 
المــتــحــدة فــي قــيــادة الــعــالــم، وإن أصبحت 
ــة أيــــضــــا، بــقــدر  ــتـــاحـ ــر مـ ــيـ ــأثـ ــتـ ــة الـ مـــســـاحـ
ــثـــل الــــصــــين أو  ــــوى أخــــــــرى، مـ ــا، أمـــــــام قــ ــ مــ
ــى عـــالـــم مــتــعــدّد  ــا الانـــتـــقـــال إلــ روســــيــــا، أمــ
الأقــطــاب فقد يحتاج عقودا قبل أن يأخذ 
ــك مـــن المــأخــوذيــن  مـــســـاره الــطــبــيــعــي. ودعــ
ة الـــزعـــيـــم الـــكـــوبـــي الــــراحــــل فــيــدل  ــنـــبـــوء بـ
الآيلة  »الإمبراطورية  كاسترو بخصوص 
إنما  شيئا،  يفعلون  لا  والذين  للسقوط«، 
يــكــتــفــون بــالــوقــوف عــلــى حــافــات المحيط، 

منتظرين أن تجيء المياه بجثث أعدائهم!
المقبل  الشهر  مــن  الخامس  كله  هــذا  جعل 
مناسبة عالمية مهمّة بامتياز، قد لا يفكّر 
الذي  بالقدر  بأهميتها  الأميركي  الناخب 
يــفــكّــر فــيــه بــمــشــكــلاتــه الــيــومــيــة المــبــاشــرة، 
مثل الرعاية الصحية، والتعليم، والوقود، 
ــك  ــذلــ ــــل، والــــــضــــــرائــــــب، وكــ ــمـ ــ ــعـ ــ وفـــــــــرص الـ
والإجــهــاض  والــلاجــئــين  الهجرة  مشكلات 
ــتـــي اســـتـــجـــدّت فــــي الـــســـنـــوات  والمـــثـــلـــيـــة الـ
انقساما حــادّا  الأخــيــرة، وأحــدثــت حولها 
فــــي المـــجـــتـــمـــع الأمــــيــــركــــي. أمــــــا الــقــضــايــا 
الــعــالمــيــة فــلا تــهــمّــه إلا بــالــقــدر الـــذي تؤثر 
فيه على حياته، أو تنتقص من رفاهيته، 
قــدراً  لهما  نــجــد  أن  يمكن  وأهـــم قضيتين 
من الاهتمام لدى الناخب الأميركي حرب 
ــا وحــــــرب الإبــــــــادة الـــتـــي تــشــنــهــا  ــيــ ــرانــ أوكــ
ة ولبنان، لكن هذا التأثير 

ّ
إسرائيل على غز

أن  الــذي يمكن  الخطر  لن يتخطى مسألة 
تواجهه إمدادات الطاقة التي تمثل عصب 

الحياة اليومية لدى الأميركيين.
وهـــكـــذا يــظــل الــعــالــم حــابــســا أنــفــاســه في 
انـــتـــظـــار الـــــدخـــــان الأبــــيــــض الـــــــذي ســـوف 
ينطلق مــن المــجــمــع الانــتــخــابــي الأمــيــركــي 

في يوم الثلاثاء الكبير.
)كاتب عراقي في كاركاس( 

ــحــــرب الإســـرائـــيـــلـــيـــة على  ــاره »الــ ــبـ ــتـ ثـــم اعـ
ة تهدد الشرق الأوســـط«، إضافة 

ّ
قطاع غــز

العامة  الجمعية  بقرار  التزامه  تأكيد  إلــى 
للأمم المتحدة الذي صدر في 19 سبتمبر/

إلــى »إنهاء الاحتلال  أيلول الماضي، ودعــا 
الإسرائيلي خلال 12 شهراً«.

ليس التجاسر الإسرائيلي على غوتيريش 
الأول من نوعه حيال المسؤولين الأمميين، 
بــل ســبــق أن منعت إســرائــيــل مــن الــدخــول 
إليها المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق 
الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، 
فرانشيسكا ألبانيز، ومنعت كذلك مسؤول 
السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي 
جـــوزيـــب بـــوريـــل مـــن الــــدخــــول إلــيــهــا منذ 
غــزة، وذلــك عقابا على جملة  حربها على 
مواقفه تجاه حربها، وليس فقط لأنه قال 

»ما من أحد قادر على لجم نتنياهو«.
المتكرّر على  نتنياهو  بنيامين  لعل تهجّم 
إيمانويل ماكرون يقدّم  الفرنسي  الرئيس 
مثالًا بارزاً على حجم الصلف الإسرائيلي، 
ــد إلـــــــى الــــتــــحــــريــــف، ويـــضـــمـــر  ــمـ ــعـ الــــــــذي يـ
 نتنياهو هجوما لاذعا 

ّ
الابــتــزاز، فقد شــن

عــلــى مـــاكـــرون، لأنـــه طــالــب إســرائــيــل بعدم 
العاملة في  التعرّض لقوات الأمــم المتحدة 
نتنياهو  وذكّـــر  )يونيفيل(،  لبنان  جنوب 
نــشــئــت 

ُ
بــــأن لا يــســنــى أن بــــلاده نــفــســهــا »أ

ــم المــتــحــدة«، فــي إشــــارة إلــى  بــقــرار مــن الأمـ
قـــرار الجمعية الــعــامــة لــلأمــم المــتــحــدة في 

ــإن صـــورة  عــالــم الــســيــولــة الــــذي نــحــيــاه، فـ
كالتي جسدها السنوار، واحدة من أوجه 
الصلابة التي تبدد هذه السيولة، ولعلها 
من أشــدّهــا صلابة، ما دامــت تستطيع أن 
للخروج  البشرية  الــقــدرة  فــي  الأمـــل  تعيد 
مــــن الــــســــرديــــات الـــتـــي يــنــســجــهــا صــاحــب 
السلطة، وتجدد مسيرة الإنسان في بناء 

عالمه الحر الحافظ لكرامة الجميع.
ــلـــى مــــوقــــع مــركــز  ــتـــب يــــزيــــد الـــصـــائـــغ عـ كـ
كارنيجي الشرق الأوســط، في 9 أكتوبر/

تشرين الأول الحالي، مقالة عنوانها »أي 
يوم تال لإسرائيل؟ ولعل أهم ما قد يربط 
خلاصاته بعصا السنوار الأخيرة، فزادت 
صورة هذا المقاوم الشهيد كشف ما عليه 
التي  الغاصبة،  الإسرائيلية  الدولة  جسم 
فقدت الفواصل بين المستوطن والعسكري، 
بــدأت تضمحل فيها بعبارة الصائغ  كما 
مـــعـــالـــم الـــتـــســـويـــة الـــســـيـــاســـيـــة الـــداخـــلـــيـــة 
وتــوازنــات القوة والمــال التي كانت تحفظ 
تــمــاســكــهــا، وأوضـــحـــت أمـــام مـــرأى العالم 
الوحيد  الديمقراطي  البلد  أســطــورة  بــأن 
فــي الــشــرق الأوســـط، وبقعة الــنــور التي لا 
تشبه محيطها، إنما هي سردية آخذة في 
الاندثار، لأنها صارت أشبه ما تكون بكل 
المكونات الاستبدادية المحيطة بها، وهنا 
يصير من الصعب عند كل عاقل الحديث 
عــن يـــوم تـــال لإســرائــيــل، يحمل جــدوائــيــة 
السنوار  عصا  عـــرّت  لقد  سياسيا،  وأفــقــا 

ذلك كله..
)كاتب مغربي(

سيتبقى  لمــا  انتقلنا  إذا  الــقــيــادي.  الــــدور 
الضروري  فمن  الفلسطينية،  القضية  من 
قادت  التي  العوامل  إلــى  بالذاكرة  الــعــودة 
إلــى اتفاق أوســلــو؛ حيث جــاء الاتــفــاق إثر 
87، وحينها  عــام  فــي  الــحــجــارة  انتفاضة 
بنيت نظرية الأمن الإسرائيلية على إنشاء 
سلطة فلسطينية تقوم بالتنسيق الأمني 
مع الأجهزة الإسرائيلية، وقمع أي نشاط 
فــلــســطــيــنــي مـــقـــاوم. وعــلــى هــــذا الأســــاس، 
ــقـــود المـــاضـــيـــة، كـــانـــت مـــراكـــز  ــعـ وخــــــلال الـ
الأبـــحـــاث فـــي الــكــيــان الــصــهــيــونــي تــحــذر 
المتعاقبة  نتنياهو  حــكــومــات  ســلــوك  مــن 
مـــع الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة، ومـــخـــاطـــر أن 
الفلسطينيين  كــفــر  إلـــى  يــــؤدي إضــعــافــهــا 
بــالمــســار السياسي والمــفــاوضــات، واتــفــاق 
أوسلو، وهذا يعني زيادة في تأييد العمل 
العسكري ضد إسرائيل وصعود المقاومة. 
ومن هنا فإن التخلص من المقاومة، إن تم، 
أدّت  التي  سيعني مباشرة زوال الأسباب 
إلى نشأة السلطة الفلسطينية، وربما لن 
تــكــون هــنــاك حــاجــة لــوجــودهــا. خصوصا 
وأن الأنظمة العربية التي دعمت إسرائيل 
أو شجعتها  المــقــاومــة،  مــن  التخلص  على 
ــرا عـــلـــى إنــــجــــاز مــهــمــتــهــا فــــي غــــــزة، أو  ــ سـ
تعاونت عبر صمتها، في أحسن الأحوال، 
ــيــــل إذا قـــــرّرت  لــــن تـــقـــف فــــي وجـــــه إســــرائــ
التخلص من اتفاق أوسلو، الذي لم يتبق 
منه سوى التنسيق الأمني، في ظل مجتمع 
ــــوم، وحــكــومــة  يـــــزداد تــطــرفــا يـــومـــا بــعــد يـ
ســرا  مــكــونــاتــهــا،  تتبنى  متطرفة  يمينية 
ة، 

ّ
ــز أو عــلــنــا، الــــدعــــوة لــلاســتــيــطــان فـــي غــ

الغربية،  الضفة  في  الاستيطان  وتسريع 
وطرد الفلسطينيين وإلقاء مشكلتهم على 
الخسائر  تقتصر  لا  العربي.  الــجــوار  دول 
المحتملة، في حالة انتصار إسرائيل، على 
مــســتــوى الــــدول، فــالأرجــح أنــهــا ستطاول 
حركات وجماعات وقوى رافضة للمشروع 
الصهيوني، وتمتد إلى كل المجالات التي 
ــإن نــهــايــة  ــ يــمــكــن أن نــتــخــيــلــهــا. وهــــكــــذا فـ
الحرب الحالية لصالح الكيان الصهيوني 
على شعوب  وخيمة  عــواقــب  لها  ستكون 
تقزيم دول صاحبة  إلــى  وتـــؤدي  المنطقة، 
لصالح  وديــمــوغــرافــيــا،  وجغرافيا  تــاريــخ 
ــــروع صـــهـــيـــونـــي لا يـــمـــلـــك أصـــحـــابـــه  ــــشـ مـ
مــقــدرات وطــن عربي كبير. وبذلك فــإن أي 
انــتــصــار لــهــذا الــكــيــان لـــن تــكــون نتيجته 
هـــزيـــمـــة المـــقـــاومـــة فـــحـــســـب، بــــل خــضــوعــا 
عــربــيــا لــلــمــشــروع الــصــهــيــونــي، ومـــن هنا، 
وفي ظل حربٍ تعمل إسرائيل على جعلها 
فـــرصـــة لـــقـــيـــادة المــنــطــقــة وإخـــضـــاعـــهـــا، لا 

ينبغي أن تكون هزيمة المقاومة خياراً.
)كاتب مصري في إسطنبول(

ما الذي يمكّن نتنياهو من التهجم على  قادة العالم؟

عصا السنوار و»اليوم التالي« لإسرائيل

ماذا لو انتصرت إسرائيل؟

في انتظار 
يوم »الثلاثاء الكبير«

حكومات الدول 
الأوروبية ارتضت أن 

تضع نفسها في 
وضعية العاجز حيال 

العدوانية إسرائيل 
منذ سنوات طويلة

أنعشت صورة 
السنوار مشهد 
الخير والكبرياء 

في ذاكرة الجميع

لا تقتصر الخسائر 
المحتملة، في 

حالة انتصار إسرائيل، 
على مستوى 

الدول، فالأرجح أنها 
ستطاول حركات 

وجماعات وقوى 
رافضة للمشروع 

الصهيوني

آراء

أرنست خوري

عندما اجتاحت القوات الروسية أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط 2022، قيل عن حق 
إنّ هذه الحرب لن تكون كسابقاتها. من بين ما قيل إن أسوأ ما فيها )وكل شيء 
في الحروب سيئ(، إنها ستشرّع أبواباً لحروب مستقبلية تكون الوحشية المطلقة 
البلدان الكبيرة ضد الدول  وكسر كل الخطوط الحمراء سمتها الرئيسية. حروب 
الشتاء  ذلــك  منذ  بوتين  أرســاه فلاديمير  ما  لكن  ليست جديدة،  الصغيرة  الجارة 
كان غير مسبوق في المجاهرة بسرقة أراضي دولة سيدة )أوكرانيا( هدفاً مركزياً 
للحرب، فقط لأن القوي نبش عامذاك في التاريخ واخترع سرديات له، وأعاد محاكمة 
الاتحاد  أوكرانيا« عند إنشائه  بأنه »اخترع  لينين بعد 98 سنة من وفاته واتهمه 
الكرملين مجرماً بوزن ستالين  السوفييتي، وهو ينتج تلقائياً عنه تفضيل سيد 
الحرب  قبل  للاستقلال  توقها  نتيجة  ودمويته  بطشه  مــن  الكثير  أوكــرانــيــا  نالت 
العالمية الثانية وبعدها. من بين ما قيل أيضاً عن حرب أوكرانيا إن بوتين سيغري 
بعادية مرعبة  الــذي يتحدث عن استخدامه  النووي، هو  السلاح  باللعب في  غيره 
 
ً
احتمالا النووي  السلاح  استخدام  هــول جعل  عن  الحديث  وقبل  مطلقة.  وعدمية 
وارداً، أرسى الرئيس الروسي قاعدة لاأخلاقية إضافية في العلاقات الدولية، وهي 
ابتزاز العالم بسلاح الغذاء، حارماً عشرات البلدان الفقيرة من امتياز الاستفادة من 
الغذاء الأوكراني الرخيص، خصوصاً الحبوب، مخيّراً الكوكب بين دعم عدوانه على 
أوكرانيا واستقبال سفن الحبوب الروسية مجاناً، أو الموت جوعاً لعدم القدرة على 

شراء المحاصيل الزراعية الكندية والأميركية والأوروبية مرتفعة الثمن.
على  وتداعياتها  أوكرانيا  أفــق حــرب  من  المتشائمين  عات 

ّ
توق الأيــام صحّة  أثبتت 

العالم. حماسة الصين لاحتلال تايوان وضمّها إلى السيادة الصينية عرفت ذروتها 
بالتساوي  وعواطفه  مصالحه  المــوزعــة  نتنياهو  بنيامين   .2022 فبراير   24 بعد 
المشهد  بانتهازيته  قرأ  لواشنطن(،  )لكونها حليف أساسي  بين موسكو وكييف 
منذ ما قبل السابع من أكتوبر/ تشرين الأول )2023(، هذا العالم يحكمه الأقوياء 
الدولية ولا الخاضعون لقرارات الأمم  العادلون ولا الملتزمون بالقوانين  حصراً، لا 
المتحدة والمحاكم الدولية، وإن كان بوتين قادراً على مدّ سيادة بلده إلى أراض في 
جورجيا وأوكرانيا ومولدوفا وربما غداً بولندا من دون أن يواجهه العالم موحّداً، 
ولــمَ لا  احتلال غزة  ثم  والقدس،  الغربية  الضفة  استيطان  فباستطاعتي مواصلة 
لبنان، ومــدّ سيادة إسرائيل على ستة بلدان عربية مثلما يجاهر وزراء كثر في 
الحكومة، أشهرهم بتسلئيل سموتريتش، من دون أن أعبأ بمجتمع دولي ورأي عام 
عالمي. أما سياسياً، فأخطر ما جنته علينا حرب أوكرانيا، نحن البعيدين للغاية عن 
ذلك البلد، هو تزويد الفاشيين والشعبويين في العالم بحقن معنويات هائلة، فترى 
بعد فبراير 2022 عشرات العواصم بات اليمين المتطرف فيها إما حاكماً أو طرفاً 
وازناً جداً أو على عتبة تسلم السلطة. وحيث لا يحكم يمين متطرف أو شعبويون، 
يفوز في الانتخابات حلفاء مباشرون لفلاديمير بوتين، كحال أنصار روسيا الذين 
فازوا قبل يومين في انتخابات جورجيا. أمام مشهد بهذه السوداوية، كان العالم 
محظوظاً بأن جو بايدن هو رئيس أميركا في هذا الظرف، حصراً في ما يتعلق 
ثقافته  الأكبر من  الجزء  كــوّن  الــذي  العتيق  الرئيس  الكبير لأوكــرانــيــا، هو  بدعمه 

السياسية من زمن الحرب الباردة. 
لبرامج كثيرة ولخيارات  أيــام، ستصوّت  بعد ستة  المقررة  انتخاباتها  أميركا في 
عــديــدة متناقضة، مــن بينها حــرب أوكــرانــيــا. الأميركيون، عــن وعــي أو مــن دونــه، 
أن  أن تمنى  له  لنموذج قذر اسمه دونالد ترامب سبق  التصويت  أمامهم  سيكون 
يكون شعبه خاضعاً له مثلما يتم إخضاع الكوريين الشماليين بالإبادة والتجويع 
والقمع لكيم جون أون وقبله والده وجده، وبين سيدة لا هي عبقرية ولا فلتة زمانها، 
بل مجرد سياسية تطرح نفسها على أنها نقيض ترامب وفلاديمير بوتين في كل 
شيء، وهذا ليس غاية المنى، إنما هو يكفي ليحسم المترددون قرارهم ويضعوا اسم 

كامالا هاريس على تلك الورقة.

أنطوان شلحت

لا تخفي مصادر إسرائيلية مقرّبة من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أن الهجوم 
على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين )أونــروا( جزء من محاولة قديمة 
- متجدّدة، ترمي إلى دفن حق العودة الفلسطيني. وقبل أيام، نشر باحث في معهد 
أعــوام  ستة  قبل  ألــف  )يميني(  الصهيونية  والاستراتيجيا  القومي  للأمن  مسغاف 
العودة:  العمل الإسرائيلي كتابًا بعنوان »حرب حق  مع باحثة إسرائيلية من حزب 
الانتصار  لإســرائــيــل  يمكن  وكــيــف  الفلسطينيين  الــلاجــئــين  مشكلة  حــول  المــعــركــة 
النظر عمّن سيحكم قطاع غــزة، في »اليوم  أنه بغضّ  فيها«، مقالة شــدّد فيها على 
 يوجد في غزّة لاجئ فلسطيني واحد، ولا 

ّ
التالي« للحرب، على إسرائيل التمسك بألا

مخيمات لاجئين، ولا وكالة إغاثة. وفي قراءة هذا الباحث، فإن قضية اللاجئين ووكالة 
الملموس عن رفضهم ما حــدث في عام  التعبير  الفلسطينيين  أونــروا هما في نظر 
1948 )النكبة والتشريد(. ولذا فتفكيك »أونروا« وتصفية ظاهرة اللجوء هما بمثابة 
مؤشر إلى »بدء إسرائيل العمل للمرة الأولى ضد نيات الفلسطينيين وليس فقط ضد 

قدراتهم«، على حدّ تعبيره. 
مــن الأمـــور المثبتة فــي المــاضــي، اســتــنــادًا إلــى جميع جــولات المــحــادثــات الإسرائيلية 
الاحــتــلال بشأن  دولــة  أحـــزاب  مــواقــف  فــي  تباينات طفيفة  أن هناك  الفلسطينية،   -
مسألتي الحدود الدائمة ومستقبل القدس، في حين أن هناك إجماعًا على رفض عودة 
 العودة، بموازاة 

ّ
ا لحق

ً
اللاجئين الفلسطينيين إلى وطنهم الذي هجروا عنه عنوة تطبيق

 الأوحد« لقضية هؤلاء اللاجئين هو التوطين. وهو إجماع عابر 
ّ

إجماع على أنّ »الحل
السياسية الإسرائيلية،  الخريطة  »اليساريّ« من  زنا بالطرف 

ّ
للأحزاب، وإذا ما ترك

الــذي سبق أن  ، موقف رئيس »مركز بيرس للسلام«، أوري سافير، 
ً

نستعيد، مثلا
تولى رئاسة الوفد الإسرائيلي خلال مفاوضات أوسلو ومنصب المدير العام لوزارة 
الخارجية، حين كتب إثر مؤتمر أنابوليس )2007(، مقالة شدّد في سياقها على أنّ 
ا، ملامح الاتفاق الدائم. ولفت إلى أنّ  الإسرائيليين باتوا يعرفون في ذلك الوقت، عمليًّ
 قضية اللاجئين يمكن أن يتمّ بواسطة عودة قسم منهم إلى دولة فلسطينية، قال 

ّ
حل

إنّ حدودها الدائمة ستقرّ على أساس خطوط 1967 مع تعديلات متبادلة، وتعويض 
القسم الآخـــر منهم وتوطينه فــي دول مــتــعــدّدة بحسب قــوانــين كــل دولـــة، »وهـــو ما 

سيخوّلنا أن نمارس حق النقض ضد دخول سكان فلسطينيين إلى إسرائيل«! 
وأشرنا مرات عدّة بأن ما يعرف باسم »قضية اليهود العرب«، التي سبق أن أبدى 
الــرئــيــس الأمــيــركــي الــســابــق جـــورج بـــوش الابـــن تــعــاطــفــه مــعــهــا، يــجــري تجييشها 
 التوطين. وقبل نحو عقد، كتب رئيس الغرفة التجارية والصناعية 

ّ
لمصلحة تزكية حل

الإسرائيلية - المصرية، وهو يهوديّ أصله مصريّ، أنّ مشكلة اللاجئين الفلسطينيين 
ا لها منذ نشوئها. وأوضــح كيفية ذلك بالقول: رغم أن 700 ألف   عمليًّ

ًّ
وجــدت حــلا

لاجئ فلسطيني اضطروا إلى مغادرة بيوتهم في 1948 وهذا لا خلاف عليه، نميل 
ل من أهمية حادثة تاريخية أخــرى لا تقل رُعبًا هي أنه في تلك 

ّ
إلى أن ننسى ونقل

الفترة اضطر 1.5 مليون يهودي من الدول العربية إلى مغادرة بيوتهم. وأنا واحد من 
هؤلاء اللاجئين، وأحببت بيتي في مصر لا أقل مما أحبّ اللاجئ الفلسطيني بيته 
ت المشكلة من خلال تبادل السكان والمعاناة، فاللاجئون الفلسطينيون 

ّ
في يافا. وحُل

عانوا الأمرّين، ونحن عانينا، وحان الوقت لإغلاق ملف الماضي والنظر قدمًا نحو 
 الأمر الأهم هو الدلالة الكامنة في هذه المواقف، والتي تحيل إلى حقيقة 

ّ
المستقبل. لعل

الشأن مشدودة برباط وثيق إلى جذر  الدعوات والمــبــادرات والــذرائــع بهذا  أن جميع 
 الــعــودة. ويــجــدر تذكير أن يــوســي بيلين، أحــد أبــرز 

ّ
ــد، هــو رفــض حــق أســاســي واحـ

مهندسي اتفاقيات أوسلو، ألحّ في عام 2002 على أن تنتقل المفاوضات السياسية 
بــين إســرائــيــل والفلسطينيين مــن الــتــمــحــور حـــول حــق الــعــودة إلـــى الــتــمــحــور حــول 
 وقبل 

ً
»مشكلة اللاجئين«. وغير خاف أن الهدف من وراء مطالبته هذه سياسيّ أولا

ا 
ًّ
أي شيء، ويعكس الإصرار الإسرائيلي على رفض الاعتراف بأن للفلسطينيين حق

في وطنهم الذي اغتصب وما زال يغتصب.  

مروان قبلان

لها المباشر في المنطقة العربية عام 2015، عبر البوابة السورية، نجحت 
ّ
منذ تدخ

موسكو في إقامة توازن دقيق في علاقاتها مع القوى الرئيسة في الشرق الأوسط. 
، من عقد تفاهمات مع تركيا )حول سورية وليبيا( وزوّدتها بمنظومة 

ً
تمكنت، مثلا

صواريخ إس 400 رغم كونها عضواً في حلف الناتو. ورغم أنّ أنقرة ساهمت في 
إفشال الهجوم الروسي على كييف عام 2022، عندما زوّدت هذه الأخيرة بطائرات 
ها رفضت في المقابل الالتزام بالعقوبات الغربية 

ّ
مُسيّرة من طراز »بيرقدار«، فإن

على روسيا. توصّلت موسكو أيضاً إلى تفاهمات مع السعودية في إطار تحالف 
»أوبك بلس« النفطي، وحيّدتها في إطار صراعها مع الغرب حول أوكرانيا، عندما 
الروسي  النفط  عن  والتعويض  الإنتاج  لزيادة  أميركية  ضغوطاً  الرياض  رفضت 
 من إيران 

ِّ
ل في إقامة توازن في علاقتها بكل

ّ
لأوروبا، لكن نجاح موسكو الأكبر تمث

لكنها سمحت، في  الــســوري،  النظام  لمنع إسقاط  الأولــى  وإسرائيل، فتحالفت مع 
الوقت نفسه، للثانية بحريّة الحركة في الأجواء السورية لمنع إيران من إقامة وجود 

عسكري دائم لها في سورية.
ورغم أنّ التفاهمات بين موسكو وتل أبيب استمرّت بعد اندلاع الحرب الأوكرانية، 
التأثير في تفاهماتها  التزمت إسرائيل بعدم تزويد أوكرانيا بالسلاح، خشية  إذ 
مع موسكو حول سورية، إلا أنّ التقارب الكبير بين موسكو وطهران، منذ صيف 
ل تحدياً لقدرة 

ّ
عام 2022، وتجسّد في تزويد الثانية الأولى بطائرات مُسيّرة، شك

موسكو على الاســتــمــرار فــي لعبة المــوازنــة بــين إســرائــيــل وإيــــران، خاصة بعد أن 
الأخيرة بطلب لشراء طائرات سوخوي 35 ومنظومة صواريخ إس 400  تقدّمت 
الــروســيــة، فيما راجــت أنــبــاء عــن تــزويــد روســيــا إيـــران بتقنيات إضافية لتحسين 
قدراتها العسكرية، بما فيها إطلاق أقمار صناعية إلى الفضاء. ازداد الأمر صعوبة 
بعد عملية طوفان الأقصى. ورغم أنّ روسيا أعربت عن مواقف أقرب إلى حماس 
وإيــران خلال الحرب، بما في ذلك تشبيه بوتين سلوك إسرائيل في غزّة بسلوك 
وهجرة  ســوريــة،  حــول  إسرائيل  مع  تفاهماتها  فــإنّ  لينينغراد،  في  النازية  ألمانيا 
ر كثيراً. في المقابل لم يتغيّر الموقف الإسرائيلي 

ّ
اليهود الروس إلى إسرائيل لم تتأث

أوكرانيا، وذلك رغم مزاعم إسرائيلية يومية بالعثور على أسلحة  الحرب في  من 
روسية في مخازن لحزب الله في جنوب لبنان، وانتشار تقارير غربية عن قيام 
في  السفن  لضرب  استخباراتية  ومعلومات  بأسلحة  الحوثيين  بتزويد  روســيــا 
ت إسرائيل تقرأ الخطوة الروسية بأنها موجّهة ضدّ واشنطن 

ّ
البحر الأحمر، إذ ظل

وليس ضدّها هي.
وبعيداً عن المواقف والتصريحات الإعلامية، يبدو أنّ الصراع بين إسرائيل وإيران 
بها إسرائيل  التي نفذت  السهولة  أنّ  فــرص ومخاطر. لا شك  أمــام  يضع روسيا 
هجومها الأخير على إيران، وتدميرها منظومة صواريخ إس 300، تسبّب بإحراج 
كون في جدوى الاعتماد عليها في أي 

ّ
كبير لموسكو، وجعل بعض الإيرانيين يشك

أنّ روسيا باتت تخشى حصول  مواجهة أوســع مع إسرائيل. ولا شك أيضاً في 
احتكاك مع إسرائيل في سورية، خاصة أنّ القصف الإسرائيلي، الذي تصاعدت 
حدته، طاول مؤخراً مواقع ملاصقة لقاعدة حميميم. لكن من جهة أخرى، يمكن 
ق اتساع نطاق المواجهة بين إيران وإسرائيل )خاصة إذا تورطت الولايات 

ّ
أن يحق

المتحدة( مكاسب لروسيا. فمثل تلك المواجهة سترفع أسعار النفط، وتزيح النفط 
الإيراني المنافس من السوق الصينية. وقد لوحظ أيضاً أنّ روسيا باتت، مؤخراً، 
تعتمد أكثر على الدعم العسكري من كوريا الشمالية، خاصة بعد أن صارت تنتج 
سيّرة الإيرانية على أراضيها، وهي لن تتأثر كثيراً بخسارة تجارتها 

ُ
الطائرات الم

ح لنا أين تقف روسيا 
ّ

مع إيران )1% من إجمالي تجارتها الخارجية(. كل هذا يوض
في الصراع الدائر حالياً بين إسرائيل وإيران.

تصويت ضدّ من في أميركا؟ هذا الهجوم المستشرس 
على حق العودة

أين تقف موسكو في الصراع 
بين إيران وإسرائيل؟
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بغداد ـ آدم محمود

شــهــد المــجــتــمــع الــعــراقــي أخــيــراً تــحــركــات 
حكومية وأمــنــيــة واســعــة ومـــبـــادرات من 
جهات مختلفة لمواجهة حركات وأنشطة 
ــانـــات رســـمـــيـــة بــعــضــهــا بــأنــهــا  ــيـ ديـــنـــيـــة تـــصـــف بـ
»مُــنــحــرفــة« لأنــهــا تــتــبــنــى طــقــوســا قــاســيــة تصل 
استهجانا واسعا من  الانتحار، وهــي تلاقي  إلــى 
الحركات والأنشطة  تــروّج هذه  العراقي.  المجتمع 
ــاراً وتــفــســيــرات جــديــدة  ــكــ الــديــنــيــة مــعــتــقــدات وأفــ
لــنــصــوص ديــنــيــة، مـــن بــيــنــهــا الانــتــحــار لتسريع 
ظهور علامات »نهاية الزمان«، أو تفسيرات أخرى 
لإلحاق الأذى بالنفس من أجل التكفير عن الذنوب.

ــلــــويــــون«  ــعــ ــان« و»الــ وتـــعـــتـــبـــر جــــمــــاعــــات »الـــــقـــــربـــ
ــرز هـــذه الـــحـــركـــات. وهـــي تتبنى  و»الــــنــــذر« مـــن أبــ
ــا الــتــضــحــيــة بــالــنــفــس  ــ ــرزهـ ــ ــاراً وطـــقـــوســـا أبـ ــ ــكـ ــ أفـ
)الانتحار( خلال جلسات جماعية، أو إلحاق الأذى 

الجسدي الشديد للتكفير عن الذنوب.
ــقـــت وزارة  ــلـ فــــي ســـبـــتـــمـــبـــر/ أيــــلــــول المـــــاضـــــي، أطـ
الداخلية برنامجا اعتبر الأول من نوعه في البلاد 
تضمن بنوداً وفقرات عدة شارك فيها علماء دين 
وزعــمــاء ووجــهــاء قــبــائــل وأكــاديــمــيــون »فـــي شــأن 
ســبــل الانـــتـــبـــاه إلــــى خـــطـــورة الـــحـــركـــات المــنــحــرفــة 
الــتــي تــحــاول زج الــشــبــاب فــي مــتــاهــات مــن خــلال 
نشر أفكار شاذة ذات اتجاهات متعددة«، بحسب 

ــاد بـــيـــان أصـــدرتـــه وزارة الـــداخـــلـــيـــة. ويـــرى  ــ ــا أفـ مـ
مـــســـؤولـــون أمـــنـــيـــون ومــتــخــصــصــون فـــي شـــؤون 
المجتمع أن الأميّة والتراجع المعرفي والفقر أسباب 

رئيسة لظهور هذه الحركات.
يــقــول أســـتـــاذ عــلــم الاجــتــمــاع فـــي جــامــعــة بــغــداد، 
»العربي الجديد«: »يرتبط ظهور  حسن الطائي، لـ
الــحــركــات المــنــحــرفــة فـــي شــكــل رئــيــســي بمستوى 
أيــضــا.  الــفــقــر  الــثــقــافــي ومشكلة  والــوعــي  التعليم 
ورغم أن عدد المنتمين إليها قليل مقارنة بالمجتمع 
الــعــراقــي كله، تبقى ظــاهــرة يجب دراســتــهــا لأنها 
ــــدى فــحــص سير  تــســبــبــت فـــي مــقــتــل كــثــيــريــن. ولـ
الذين انتحروا أو انخرطوا في هذه الجماعات أو 
الحركات يظهر أن العامل المشترك الوحيد بينهم 
ــال دراســـتـــهـــم والـــفـــقـــر والـــنـــشـــأة في  ــمـ ــدم إكـ هـــو عــ
بيئات متدينة تغرق بالتفاصيل التي تتحدث عن 
الآخرة، وتهمل واقع احتمال حصول تغييرات في 
الغزو  أن »العراق شهد منذ  إلى  الحياة«. ويشير 
الأميركي عام 2003 العديد من الحركات الإرهابية 
الــتــي كــانــت تــقــتــل آخــريــن يــعــارضــونــهــا، أمـــا هــذه 
مؤذية  تعتبر  ولا  الــنــفــس،  قتل  فتطبق  الــحــركــات 
ــذا مـــا يــبــرر  ــ ــار مـــن يــنــتــمــون إلــيــهــا، وهـ ــ ــارج إطـ ــ خـ
وصـــف الــحــكــومــة الــعــراقــيــة هـــذه الــحــركــات بأنها 

منحرفة ورفض اعتبارها إرهابية«.
ويــذكّــر الــطــائــي بـــأن »فــرقــا صــوفــيــة تتبنى أيضا 
الــضــرب بالسكاكين أو الأســيــاخ الــحــارة، فــي جزء 

مــــن طـــقـــوس خـــاصـــة بـــهـــا تــعــتــبــر دخـــيـــلـــة أيــضــا 
ــــلام«. يــقــول عــضــو مجلس شيوخ  عــلــى روح الإسـ
»العربي  عشائر جنوب بغداد، رياض الفتلاوي، لـ
كبيراً  دوراً  الــعــشــائــر  تلعب  أن  »يــمــكــن  الــجــديــد«: 
الــذي يرتبط بشكل كبير  التأثير في المجتمع  في 
بالقبيلة، وتتمتع فيه العشائر بسلطة اجتماعية 
قـــويـــة. وفــعــلــيــا يــمــكــن أن يُــطــلــق شـــيـــوخ عــشــائــر 
الحركات  هــذه  لمواجهة  عــدة  اجتماعية  مــبــادرات 
والـــتـــوعـــيـــة مــــن مـــخـــاطـــر طــقــوســهــا وتــوجــهــاتــهــا 
الجهود  تتضمن  أن  يمكن  كما  المنحرفة،  الدينية 
عقد مــؤتــمــرات ونــــدوات دينية تــهــدف إلــى تفنيد 
الأفكار المتطرفة وإبراز المفاهيم الصحيحة للدين 
توعية  حملات  تنظيم  يجري  وحاليا  الإســلامــي. 
الريفية، ويتحدث خطباء  والمــنــاطــق  المـــدارس  فــي 
جمعة في المساجد عن خطورة الانحراف الديني 

وضرورة التمسك بالتعاليم الدينية السمحة«.
من جهته، يقول الشيخ محمد عبد الرحمن، وهو 
الــجــديــد«:  »الــعــربــي  لـــ بــغــداد،  فــي  خطيب مسجد 
»تؤثر الأفكار المنحرفة التي يخشاها العراقيون 
ــبــــاب الـــذيـــن  ــقــــين والــــشــ ــلـــى المــــراهــ بـــشـــكـــل أكــــبــــر عـ
ينخرطون في الحركات المنحرفة لأسباب تتعلق 
بــنــشــأتــهــم أو بـــالـــظـــروف الــخــاصــة الـــتـــي يــمــرون 
الدين وخطباء  الذي يتحمله علماء  والــدور  بها. 
المــســاجــد كــبــيــر فـــي مــواجــهــة الأفـــكـــار الإرهــابــيــة، 
أو الـــتـــي تــــؤذي الــنــفــس وتــتــســبــب فـــي الانــقــطــاع 

والــعــزلــة عــن المــجــتــمــع، وهـــم يــواصــلــون مــحــاربــة 
ــذه الــحــركــات مـــن خـــلال الــخــطــب والمــحــاضــرات  هـ
خارجها  أو  نفسها  المــســاجــد  فــي  يلقونها  الــتــي 
وهم  المختلفة.  والمناسبات  التجمعات  خــلال  من 
ويتمسكون  ويحذرونهم،  الناس  إلــى  يتحدثون 
بالحفاظ على المجتمع من الانحراف على أساس 

الالتزام بالتعاليم الدينية السمحاء«.
وعــمــومــا يـــرفـــض الــشــبــان بــمــخــتــلــف تــوجــهــاتــهــم 
ويــؤكــدون  المنحرفة،  الأفــكــار  والعقائدية  الفكرية 
تمسكهم بالقيم المجتمعية التي يرون أنها أساس 

للحفاظ على استقامة السلوك. 

مجتمع
أكدت المنظمة الدولية للهجرة، الثلاثاء، أن أكثر من 14 مليون شخص نزحوا بسبب الحرب في 
الــســودان، إمــا داخليا وإمّــا عبر الــحــدود. ودعــا الأمــين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، 
مجلس الأمن الدولي إلى تقديم الدعم اللازم لحماية المدنيين في السودان، مشيراً إلى أن الظروف 
غير مواتية لنشر قوة من الأمم المتحدة. ولفت، الاثنين، إلى أن 750 ألف سوداني يواجهون »انعدام 
الأمن الغذائي الكارثي«. في حين طالب برنامج الأغذية العالمي، الأحد، بوصول كامل من مختلف 
)رويترز( المعابر لمواجهة خطر »مجاعة محدقة«. 

قبالة  انقلب  أوروبـــا  إلــى  مهاجرين مصريين  يحمل  قــاربــا  إن  الــثــلاثــاء،  الليبية،  السلطات  قالت 
سواحل البلاد، ما أسفر عن مقتل 12 شخصا. وباتت ليبيا إحدى أبرز نقاط تهريب المهاجرين إلى 
أوروبا عبر البحر المتوسط خلال العقد الأخير، وتحاول السلطات تحجيم عمل شبكات التهريب 
بسبل مختلفة. وفي مايو/ أيار الماضي، أطلقت أجهزة الأمن الليبية خطة لمراقبة المناطق التي تمر 
بها طرق تهريب المهاجرين عبر دوريات متحركة، ونفذت حملات أمنية واسعة استهدفت مراكز 
)أسوشييتد برس( تجميع المهاجرين على الساحل الشمالي. 

غرق قارب يحمل مهاجرين مصريين قبالة ليبيا14 مليون نازح بسبب الحرب في السودان

أيلول  وسبتمبر/  آب  أغــســطــس/  شــهــري  ــال  خ
العراقي  الوطني  الأمن  جهاز  اعتقل  الماضيين، 
60 شخصاً ينتمون إلى جماعة القربان، من بينهم 
أنفسهم  على  يطُلقون  الذين  قادتها  من  عدد 
وصف »دُعاة«، كما شهدت مدن عدة من بينها 
الناصرية والمثنى في الجنوب انتحار نحو 25 شخصاً 

ينتمون إلى الجماعة نفسها خال هذا العام.

انتحار واعتقالات

حذرت المتحدثة باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة 
»يونيسف« في غزة، روزاليا بولين، من عواقب عدم 
القطاع،  فــي شمال  ألــف طفل  مــن 119  أكثر  تلقي 
الجرعة الثانية من لقاح شلل الأطفال قبل منتصف 

نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
وأشــارت بولين إلى اضطرار وكالات الأمم المتحدة 
منظمة  وهــي  التطعيم،  حملة  في  المشاركة  الثلاث 

اللاجئين  وتشغيل  غــوث  ووكــالــة  العالمية  الصحة 
إلــى جانب  و»يــونــيــســف«،  ــــروا«  »أونـ الفلسطينيين 
وزارة الصحة الفلسطينية، إلى تأخير بدء المرحلة 
الأخيرة من الجولة الثانية لحملة التطعيم ضد شلل 
الأطفال. وذكرت أنه »في حملة التطعيم، نحتاج إلى 
عدة أشياء. نحتاج إلى الأمــان للعاملين في مجال 
لتطعيم  تأتي  التي  الأســر  وإلــى  الصحية،  الرعاية 

أطــفــالــهــا. نــحــتــاج إلـــى أن يــكــون الــنــاس مستقرين 
تصاعد  »بسبب  وأضــافــت:  الحملة«.  تنجح  حتى 
الــعــنــف والــقــصــف المــســتــمــر، أصــبــح الــعــامــلــون في 
مجال الصحة منهكين، فقد قتل المئات من الناس، 
وهــنــاك مستشفيات  بكثير،  أكــبــر  عـــدد  وأصــيــب 
تعرضت للغارات والحصار. لذا، فإن الظروف غير 
الثانية«. ونجحت جولة  التطعيم  لبدء جولة  مهيأة 

بــين 1 و12 سبتمبر/ الــتــي جــرت  ــى  الأولـ التطعيم 
، وهم 

ً
المــاضــي، فــي تطعيم 559,161 طــفــلا أيــلــول 

نحو 95% من الأطفال المستهدفين، وبدأت الجولة 
الــثــانــيــة فــي وســـط وجــنــوبــي غـــزة فــي 14 أكــتــوبــر/
إلى  الــوصــول  مــن  تتمكن  لــم  لكنها  الأول،  تشرين 

الأطفال في شمال القطاع.
)قنا(

Wednesday 30 October 2024
الأربعاء 30 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 م  26  ربيع الآخر 1446 هـ  ¶  العدد 3712  السنة الحادية عشرة

من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في دير البلح )معز صالحي/ فرانس برس(
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علي العبدالله

ــار  ــــى عـــقـــد مـــؤتـــمـــر »المـــسـ أثـــــــارت الــــدعــــوة إلـ
ــراطــــي الـــــــســـــــوري« فـــــي بــــروكــــســــل،  ــقــ ــمــ ــديــ الــ
وانــعــقــاده يــومــي 25 و26 أكــتــوبــر/ تشرين 
فــعــل رافــضــة ونــاقــدة  الـــجـــاري، ردود  الأول 
السخط  هـــذا  كــل  لمــا  ومــتــهــمــة.  ومستهجنة 

وما المشكلة في عقده؟.
ــال نـــص تــعــريــفــي لــلــمــؤتــمــر كــتــبــه محيي  قــ
»فــــيــــســــبــــوك«،  عــــلــــى  عــــلــــى صـــفـــحـــتـــه  لالا 
مــؤتــمــرات  ســلــســلــة  »بــــــدأت   ،2024/10/28
ــة تــجــمــع بــين  ــيــ  دولــ

ً
اســـتـــوكـــهـــولـــم مـــــبـــــادرة

الخبراء والمنظمات غير الحكومية والفاعلين 
السياسيين لمناقشة سبل دعم الديمقراطية 
في المناطق التي تعاني صراعات داخلية«. 
 تكميلية 

ً
و»يــأتــي مــؤتــمــر بــروكــســل خــطــوة

لــهــذه الــســلــســلــة، حــيــث يــهــدف إلـــى تحويل 
قشت في استوكهولم 

ُ
الأفكار والرؤى التي ن

المؤتمر  يتمحور  ومــنــظــم.  عملي  عــمــل  إلـــى 
حول إنشاء هيكلية سياسية محترفة قادرة 
التي  والاستراتيجيات  الخطط  تنفيذ  على 
تــســهــم فـــي بــنــاء ديــمــقــراطــيــة مــســتــدامــة في 
ا 

ً
الــتــوجــه يعكس فــهــمًــا عميق ســـوريـــة. هـــذا 

لــلــحــاجــة إلـــى مــؤسّــســات قــويــة ومتماسكة 
لتحقيق التغيير المطلوب«. قال مركز أولف 
بالمه للديمقراطية في السويد إنه خلف عقد 
ــا فــي تنظيمه  المــؤتــمــر، ولــعــب دورًا مــحــوريًّ
ودعمه، وبتوفير الاتحاد الأوروبي التمويل 
والمــســانــدة الــســيــاســيــة. أمـــا مجلس ســوريــا 
الــديــمــقــراطــيــة )مـــســـد( فــهــو يــمــثــل الــجــبــهــة 
الــســيــاســيــة المـــيـــدانـــيـــة، مـــا يــضــمــن تــمــاشــي 
الــجــهــود مــع الـــواقـــع المــيــدانــي واحــتــيــاجــات 
الـــشـــعـــب الـــــســـــوري. وكـــــــان فـــــــراس عـــابـــديـــن 
قـــد أوضــــح عــلــى صــفــحــتــه عــلــى الــفــيــســبــوك 
ســـوريـــا  مـــجـــلـــس  »أن   2024/10/27 يـــــوم 
الداعين إلى عقد المؤتمر«.  الديمقراطية من 
الــلــجــنــة التحضيرية  ــان، عــضــو  فـــي حـــين كــ
»العربي  لـ قــال  قد  نيربية،  موفق  للمؤتمر، 
»مــجــلــس  إن   2024/10/23 ــوم  يــ الـــجـــديـــد« 
هذا  فــي  مهم  مساهم  الديمقراطية  ســوريــا 
التعاون  وبــرّر  فعلية«،  المسار وهــي حقيقة 
مـــع »المــجــلــس« بــقــولــه: »نــحــتــاج إلـــى طــرف 
ارتباطنا  يكون  حتى  الأرض  على  مــوجــود 
ــا، 

ً
الــــســــوري وعـــلـــى الأرض مــمــكــن بـــالـــداخـــل 

ووقــــع اخــتــيــارنــا عــلــى )مـــســـد( لــلــبــدء بــهــذا 
التوجّه«. هنا نحن أمام شهادات متعارضة 
لأصــــوات مــن داخـــل مطبخ المــؤتــمــر بــين من 
يقول »مسد« داعيا إلى المؤتمر، وفق فراس 
عابدين، ومن يقول إنه »الجبهة السياسية 
الجهود  تــمــاشــي  »مــمــا يضمن  المــيــدانــيــة«، 
ــع المـــيـــدانـــي واحــتــيــاجــات الــشــعــب  ــواقـ مـــع الـ
الـــســـوري«، وفـــق قـــول محيي لالا، وبـــين من 
ــا مـــعـــنـــاه دفـــعـــتـــنـــا، يــقــصــد الـــقـــوى  يـــقـــول مــ
الحاجة  المــعــارضــة،  الــســوريــة  الديمقراطية 
إلـــى جــســم عــلــى الأرض فــاخــتــرنــا »مــســد«، 

وفق موفق نيربية. 
يبدو أن دور »مجلس سوريا الديمقراطية« 
فـــي الــتــحــضــيــر لــلــمــؤتــمــر، أو الـــدعـــوة إلــيــه، 

علي أنوزلا

هل كانت حرب الإبــادة التي تشنها إسرائيل 
ضــــد الــفــلــســطــيــنــيــين، وحـــالـــيـــا ضــــد لـــبـــنـــان، 
ســتــوجــد، ولـــيـــس فــقــط تــســتــمــر ســنــة ونــيــفــا، 
وتــؤدي إلــى تدمير غــزة ولبنان وقتل وجرح 
لو  ولــبــنــانــي،  فلسطيني  ألـــف   170 مـــن  أكــثــر 
أن ثــــورات الــربــيــع الــعــربــي نــجــحــت، وقطعت 
الــطــريــق عــلــى الـــثـــورات المـــضـــادّة الــتــي وأدت 
ــة، وعـــســـكـــرت  ــيــ ــربــ ــعــ ــعــــوب الــ ــشــ انــــتــــفــــاضــــة الــ
إلى  ربيعها  وحولت  السلمية،  احتجاجاتها 
ق الأمر بممارسة 

ّ
حروب أهلية مدمّرة؟ لا يتعل

بــات هذا  السياسي، وإنما  التخييل  نــوع من 
ة الــتــاريــخ  ــراء ــ ــادة قـ ــ الـــســـؤال يُـــطـــرح بــقــوة لإعـ
الــتــطــورات الخطيرة التي  بــنــاء على  الــقــريــب، 
الإسرائيلي  الــعــدوان  تداعيات  تأخذها  بــدأت 
بــدأت  الــتــي  وأبــعــادهــا المستقبلية، والــخــبــايــا 
ــن الــــتــــواطــــؤات الــغــربــيــة  ــا عــ ــنـ ــامـ تــتــكــشــف أمـ
والعربية في دعم الكيان الصهيوني، وهو ما 

سوف تتضح صورته أكثر مع مرور الوقت. 
لــقــد أســقــطــت حـــرب الإبــــادة الصهيونية ضد 
 
ً
الــشــعــبــين، الــفــلــســطــيــنــي والـــلـــبـــنـــانـــي، أقــنــعــة
ــثـــيـــرة كــانــت  كـــثـــيـــرة، وكـــشـــفـــت عــــن أشــــيــــاء كـ
مـــســـتـــتـــرة، ورفــــعــــت الـــتـــهـــمـــة المـــغـــرضـــة الــتــي 
ألصقت بثورات الربيع العربي، عندما رماها 
أوجدها  الــذي  الغرب  بأنها صنيعة  بعضهم 
ــا وحــــرّكــــهــــا بـــغـــرض بـــعـــث الــفــوضــى  ــهـ ــولـ ومـ
والخراب في المنطقة العربية للسيطرة عليها، 
المستبدّة،  وأنظمتها  المنطقة  هــذه  أن  لــو  كما 
كانت تحارب الغرب، وتكيد له المكائد وتحيك 
له المؤامرات؟ فكل الأنظمة التي ثارت ضدها 
ــــام 2011 كـــانـــت مـــوالـــيـــة لــلــغــرب  شــعــوبــهــا عـ
تــابــعــة لـــه خــاضــعــة لأوامـــــــره، مــتــواطــئــة معه 
ضد شعوبها وضد كل شعوب العالم ودوله 
المـــعـــاديـــة لــــه، مـــن تـــونـــس بـــن عــلــي إلــــى مصر 
ومعمّر  صالح  بعلي  وانتهاء  مــبــارك  حسني 

ردود  وراء  السبب  فيه  أعــضــائــه  ومــشــاركــة 
ــدة والمــســتــهــجــنــة  ــاقــ ــنــ الـــفـــعـــل الــــرافــــضــــة والــ
والمــتــهــمــة لــلــمــؤتــمــر ولــلــمــشــاركــين فــيــه. في 
تعليق على انعقاد المؤتمر على موقع ملتقى 
مهّد  المـــوقـــع:2024/10/26(  )رأي  العروبيين 
كوثراني  وجــيــه  كتبه  بما  لتعليقه  الــكــاتــب 
في  الأول  العربي  المؤتمر  عقد  خلفيات  عن 
الفرنسية  السفارة  ودور   1913 عام  باريس 
ــمـــر، ودفـــع  فـــي الــتــحــريــض عــلــى عــقــد المـــؤتـ
شــخــصــيــات عــربــيــة لــلــمــشــاركــة فــيــه تمهيداً 
العثمانية  الــســلــطــنــة  عـــن  الـــعـــرب  لانــفــصــال 
الــــذي جــــرى بــعــيــد انــتــهــاء الـــحـــرب الــعــالمــيــة 
الأولــى بانهيار السلطنة، في اتهام ضمني 
بروكسل  مؤتمر  في  العرب  من  للمشاركين 
مع »مجلس سوريا الديمقراطية والتلميح 

إلى أنهم سيلحقون الضرر بسورية. 
ـــوريّ أقـــل حــدة  كـــان المــجــلــس الإســـلامـــيّ الـــسُّ
ــى الــــتــــعــــقــــل، حــــيــــث أصــــــــدر يــــوم  ــ ــ وأقــــــــــرب إلـ
ــه  ــتـ رؤيـ ــه  ــيـ فـ ــــرض  عــ ــا  ــانـ ــيـ بـ  2024/10/26
للتوافق في عشر نقاط باعتبارها »المبادئ 
 لما قد يصدر 

ً
الأساسية« لهذه الرؤية بديلا

، الانـــتـــقـــال إلــى 
ً

عـــن مــؤتــمــر بـــروكـــســـل: أولا
ة  نظام حكمٍ رشيدٍ قائمٍ على العدالة والحريَّ

والكرامة والمساواة أمام القانون في الحقوق 
والواجبات، بعيدًا عن الاستبداد والخضوع 
لإرادة الأجــنــبــي، وقـــد كـــان هـــذا هــو الــهــدف 

ة. وريَّ ورة السُّ
َّ
الأسمى للث

ــيَّ صـــفـــحـــة المــــاضــــي المـــمـــلـــوء  ــ  طــ
َّ
ثـــانـــيـــا، إن

بــالمــآســي والـــجـــراح، وفــتــحَ صــفــحــةٍ جــديــدةٍ 
ـــيـــاســـيّ والاجــتــمــاعــيّ  عــلــى المــســتــويــين الـــسِّ
ا بتحقيق العدالة؛ حيث يجب 

ً
يظل مشروط

ومستقلةٍ  خــاصــةٍ  قــضــائــيــةٍ  لــجــانٍ  تشكيل 
لمحاكمة المجرمين ومعاقبتهم، والكشفِ عن 
سَرِ الضحايا 

ُ
مصير المفقودين، وتعويضِ أ

ـــا، وإنــنــا بهذا  ــا ومـــاديًّ والمــتــضــرريــن مــعــنــويًّ
الجديدة  ــة  عــن ســوريَّ  

َ
نــتــحــدث أن  نستطيع 

دة. والموحَّ
ــل بـــــين الأطـــــــــراف  ــ ــامـ ــ ـ

َّ
ــش ــ ــا، الــــــحــــــوار الـ ــ ـ

ً
ــث ــ ــالـ ــ ثـ

ـــة، هو  ـــة الـــوطـــنـــيَّ ـــة والاجـــتـــمـــاعـــيَّ ـــيـــاســـيَّ الـــسِّ
بين  قة 

ِّ
الث لتوليد  والمــوثــوق  ثمر 

ُ
الم الطريق 

ة  الأرضيَّ وبناء  ــوريّ،  الــسُّ المجتمع  مكونات 
المشتركة للتعايش في وطــنٍ واحــدٍ، ويجبُ 
عامل 

َّ
هج المستمر في الت

َّ
 يكون هذا هو الن

ْ
أن

ة المستقبل. مع المشكلات في سوريَّ
النوايا  وصِــدق  والوضوح  فافيَة 

َّ
الش رابعًا، 

هـــي الأســــس الــتــي يــجــب اعــتــمــادهــا فـــي كل 
ة. ياسيَّ المقاربات السِّ

خــامــسًــا، فـــي بـــلادنـــا تــنــوع ديـــنـــيٌّ وثــقــافــيّ 
ــفـــرز خــصــوصــيــاتٍ  ــو يُـ ــحٌ، وهــ ــ ــ وإثــــنــــيٌّ واضـ
ــوريّ،  نــات المجتمع الــسُّ نٍ مــن مــكــوِّ  مــكــوِّ

ِّ
لــكــل

القضائي  ــعــيــديــن  الــصَّ عــلــى  تنعكس  وهـــي 
والاجتماعي.

سادسًا، تأكيد الانتماء العربيّ والإسلاميّ، 
 الانتماء إلى 

ُ
 ما مِن شأنه ترسيخ

ِّ
وتعزيز كل

ثقافتنا وتاريخنا وخدمة المصلحة العُليا.
ــــوريّ، ووحــــدة  ــــراب الــــسُّ

ُّ
ــت ســـابـــعًـــا، وحــــدة الــ

وريّ، واستقلالية القرار الوطني،  عب السُّ
َّ

الش
ـــة لــقــيــام نـــظـــامِ حــكــمٍ  مـــن الـــركـــائـــز الأســـاســـيَّ
ـــوريّ،  ــعــب الـــسُّ

َّ
ــمــوحــات الــش

ُ
وطــنــيٍّ يُــلــبــي ط

عبر  مناسبٍ  إداريٍ  أسلوبٍ  اختيار  ويمكن 
، بــعــيــدًا عــن الضغوط   حـــرٍّ

ٍ
اســتــفــتــاءٍ داخــلــي

ة. والتدخلات الخارجيَّ
ــة الــجــديــدة بعد الــخــلاص من  ــا، ســوريَّ

ً
ثــامــن

نـــظـــام الاســـتـــبـــداد فـــي حـــاجـــة إلــــى دســـتـــورٍ 
 من 

ٌ
 منتخبة

ٌ
دَتــه لجنة مــســوَّ ــكــتــبُ 

َ
ت جــديــدٍ، 

وريّ، ويتمُّ التصويتُ عليه  عب السُّ
َّ

قبل الش
ستورُ  الدُّ يَعكسَ   

ْ
أن أيضا، ويجبُ  قِبَلهِ  من 

ــــورى والــحــريــة  ـ
ُّ

ــش ــ ــمَ الـــعـــدل والـ ــ ــيَ ــ ــدُ قِ الـــجـــديـ
ة. وريَّ ة السُّ  مُفردات الهُويَّ

َّ
والكرامة، وكل

ــنـــزيـــهـــة،  ة الـ ــرَّ ــ ــحــ ــ تــــاســــعًــــا، الانــــتــــخــــابــــات الــ
واستقلال  لطة،  السُّ على  لمي  السِّ ــداول 

َّ
والــت

القضاء، والمساواة أمام القانون في الحقوق 
ــل جــوهــرَ  ــبــــادئ تــشــكِّ ــات، هــــذه المــ ــبــ ــواجــ والــ
ــظــام 

ِّ
ــيــاســيّ المــنــشــود، وهــــذا الــن ــظــام الــسِّ

ِّ
الــن

ــروات على نحوٍ 
َّ
هو الــذي يضمن توزيعَ الــث

رصِ في الوظائف العامة 
ُ
الف  

َ
عــادلٍ، وتكافؤ

 
َ

مول
ُ

ــه يضمن ش
َّ
أن كما  ة،  والعسكريَّ ة  المدنيَّ

ــة  ــوريَّ الــسُّ المــنــاطــق  لــكــل  التنمية المــســتــدامــة 
على نحوٍ مــتــوازن. عــاشــرًا، تشجيع أشكال 
اءة، وتعزيز روح 

َّ
البن ة  الاجتماعيَّ المشاركة 

التطوع  قيمِ  وترسيخ  ة،  الوطنيَّ ة  المسؤوليَّ

القذافي وبشار الأسد على التوالي في اليمن 
ولــيــبــيــا وســـوريـــة، أمـــا الأنــظــمــة الــوراثــيــة من 
المحيط إلى الخليج فكانت وما زالت محميات 
أميركية وغربية، والعراق الذي شكل ذات يوم 
عمقا استراتيجيا للدفاع عن استقلالية القرار 
قا تنهشه مليشيات 

ّ
العربي، كان حينها ممز

الإرهاب التي فرخها الاحتلال الأميركي للبلد.
الــــيــــوم، مــــع المـــســـافـــة الـــزمـــنـــيـــة الـــكـــافـــيـــة الــتــي 
باتت تفصلنا عن عام 2011،  يمكن القول إن 
فرصة  استغلت  الإمبريالية  الغربية  الأنظمة 
تلقائيا  ثــوراتــه  خرجت  الــذي  العربي  الربيع 
فــي تــونــس ومــصــر قــبــل أن تنتشر فــي باقي 
البلدان العربية،  وتعاونت مع أنظمة عربية 
لـــهـــا، أو هـــي مـــن تــحــمــيــهــا، لتصفية  مــوالــيــة 
تكن  لم  التي  الأنظمة  مع  القديمة  حساباتها 
العقيد  السوري ونظام  النظام  مثل  بها  تثق 
الــقــذافــي فــي ليبيا، والـــذي بــالــرغــم من  معمر 
تسليمه أسلحته الكيماوية لأميركا، وتقديمه 
كــل فـــروض الـــولاء والــطــاعــة لــلــغــرب، لــم يسلم 
مــن غــدرهــم بــه عــنــدمــا رأوا الــفــرصــة سانحة، 
له  الحليفة  والأنــظــمــة  للغرب  تحققت  وبــذلــك 
التخلص من الأنظمة  أهــداف أساسية:  ثلاثة 
الــتــي لـــم يــكــونــوا يــثــقــون بــهــا، أو إضــعــافــهــا. 
والقضاء على التيارات الشعبية القوية التي 
كـــانـــوا يــخــافــون مـــن وصــولــهــا إلــــى الــســلــطــة، 
خصوصا التيار الإسلامي. وتشويه الصورة 
»الـــشـــاعـــريـــة« لــــثــــورات الـــربـــيـــع الـــعـــربـــي، كما 
ظهرت في شــوارع تونس والقاهرة وصنعاء 
إلــى شبح  والــيــمــامــة ومــيــاديــنــهــا، وتحويلها 
مــخــيــف يـــهـــدد الــــــدول وشــعــوبــهــا بــالــحــروب 

والدمار والخراب.
نــحــن نــنــســى أن صــفــقــة تـــبـــادل الأســــــرى بين 
»حــمــاس« والاحــتــلال الإســرائــيــلــي أو »صفقة 
الفلسطينيون،  يسمّيها  كما  ــرار«،  الأحــ وفــاء 
نتنياهو وبموجبها  فــي عهد  أبــرمــت  والــتــي 
تـــحـــرر 1027 أســــيــــراً فــلــســطــيــنــيــا مــــن بــيــنــهــم 

 إلــى جانب الضعيف 
ُ

والإحــســان، والــوقــوف
ـــشـــة فــي  ــلــــوم وجـــمـــيـــع الـــفـــئـــات المـــهـــمَّ والمــــظــ

المجتمع.
مــبــادئ إيجابية لكنها عــامــة، وســبــق طرح 
معظمها في السنوات الماضية، ولا تنطوي 
عــلــى جــانــب عــمــلــي إجــــرائــــي، خــطــة تــحــرّك، 
الــذي  القاتل  الاستعصاء  تحدي  يستدعيه 
يرخي بثقله على المشهد السياسي السوري 
منذ بعض الــوقــت. وهـــذا مــع وجـــود فقرات 
غير مــحــدّدة الــدلالــة مثل مــا ورد فــي البند 
الــخــامــس »فــي بــلادنــا تــنــوع ديــنــيٌّ وثقافيٌّ 
ــفـــرز خــصــوصــيــاتٍ  ــو يُـ ــحٌ، وهــ ــ ــ وإثــــنــــيٌّ واضـ
ــوريّ،  نــات المجتمع الــسُّ نٍ مــن مــكــوِّ  مــكــوِّ

ِّ
لــكــل

القضائي  ــعــيــديــن  الــصَّ عــلــى  تنعكس  وهـــي 
والاجتماعي«. ما القصد من »وهي تنعكس 
ــعــيــديــن الــقــضــائــي والاجــتــمــاعــي«  عــلــى الــصَّ
ـــا، حـــقـــوق خـــاصـــة أم مـــجـــرد مــعــامــلــة  عـــمـــلـــيًّ
خـــــاصـــــة كــــالمــــحــــاكــــم الــــشــــرعــــيــــة الــــخــــاصــــة 
بالأحوال المدنية والزيجات والمواريث؟. وما 
والوضوح  فافيَة 

َّ
»الش الرابع  البند  في  جاء 

وصِـــــدق الـــنـــوايـــا«، فــالــشــفــافــيــة والـــوضـــوح 
عاملان جوهريان أما صدق النوايا فقضية 
ــع الــعــمــلــي لأنــهــا  ــواقــ لا يـــركـــن إلــيــهــا فـــي الــ
يستدعي  ما  والقياس  للتحديد  قابلة  غير 
الاتــفــاق عــلــى قــواعــد عــمــل تكشف عــن مــدى 
تـــطـــابـــق مـــمـــارســـات الأطــــــــراف مــــع المـــبـــادئ 
ــتـــفـــق عـــلـــيـــهـــا. وقـــــــال الـــبـــاحـــث  والـــخـــطـــط المـ
»العربي الجديد«  السياسي، محمد سالم، لـ
من  جــــزء  »المـــؤتـــمـــر  إن   2024/10/23 يــــوم 
لقوات سوريا  الأمــد  متكامل وطويل  سعي 
الــديــمــقــراطــيــة ]الــجــنــاح الــعــســكــري لمجلس 
لــتــعــزيــز شرعيتها  الــديــمــقــراطــيــة[  ســـوريـــا 
وتقوية نفوذها وفرض نفسها على الساحة 
السوري  للنظام  السورية مشروعًا منافسًا 

ولمختلف مشاريع الحكم في سورية«. 
ــاء تــفــســيــر مـــوفـــق نــيــربــيــة  ــ ــاق، جـ ــيـ فــــي الـــسـ
الديمقراطية  القوى  لعقد المؤتمر ومشاركة 
فــيــه غـــريـــبًـــا نـــوعًـــا مــــا، قـــــال: »انــطــلــقــت من 
حــقــيــقــة ضــعــف تــمــثــيــل الــديــمــقــراطــيــين في 
الساحة السورية، وتغييبهم من قبل القوى 
تــدعــم  والمـــلـــيـــشـــيـــاويـــة، ودول  الإســـلامـــويـــة 
تبريرية  ثقافة  يعكس  قــول  ـــجـــاه«. 

ّ
الات هــذا 

اليسارية  اعتمدتها قوى معارضة سورية، 
إلقاء  قائمة على  التحديد،  منها على وجــه 
الــلــوم على الإســلامــيــين إن فــي تفسير فشل 
الـــســـوريـــة أو فـــي ضــعــف أداء هــذه  الــــثــــورة 
القوى خــلال مرحلة الــثــورة. واقــع الحال أن 
الــديــمــقــراطــيــين فــشــلــوا قــبــل الـــثـــورة فـــي مد 
بينهم  وإنسانية  وسياسية  فكرية  جسور 
وبين الحاضنة الشعبية؛ وزادوا الطين بِلة 
على تشكيل جسم سياسي  قــدرتــهــم  بــعــدم 
الصراعات  كانت  الــثــورة، حيث  وازن خــلال 
بــيــنــهــم حــــادة وفـــاجـــرة كــمــا عــرضــهــا رمـــوز 
مـــن هــــذه الـــقـــوى فـــي الــصــحــافــة ومــحــطــات 
التلفزيون. وكانت ثالثة الأثافي، كما تقول 
الــعــرب، تركهم المــيــدان والــخــروج مــن البلاد 
ــاركـــين الــحــاضــنــة  ــى الأمــــــان الــشــخــصــي تـ إلــ
الشعبية تدفع وحدها فاتورة الدم. لم تكن 

ثمة قوى إسلامية على الساحة ولما ظهرت 
ــم تــكــن ســيــطــرتــهــا عــلــى الـــســـاحـــة شــامــلــة،  لـ
ــــا فــــي المـــجـــال 

ً
انـــحـــصـــرت ســيــطــرتــهــا لاحــــق

العسكري، وقد ساعدها ضعف دور القوى 
البلاد  خــارج  المبكر  ورحيلها  الديمقراطية 
المدني  المــجــال  السيطرة على  هــذه  مــد  على 
ــا وقـــيـــودهـــا على  ــدودهــ ــا وحــ ــ بـــفـــرض رؤاهــ
المــواطــنــين وحــيــاتــهــم الــشــخــصــيــة الـــذيـــن لم 
يجدوا سندًا ولا ظهيرًا يرفع عنهم الحيف 
عبر سلطات الأمر الواقع. أما ربطه، نيربية، 
بين مشاركتهم بـ »سدّ الثغرة الأساسية في 
تركيبة هذه المعارضة، وهي غياب الوجود 
الديمقراطي والوطني عن الساحة، أو على 
الأقــــل ضــعــف تمثيله بــشــكــل كــبــيــر ومــــؤذٍ«. 
إلــى طــرف موجود على  وإضافته: »نحتاج 
بـــالـــداخـــل  ــا  ــنـ ــاطـ ــبـ ارتـ يـــكـــون  حـــتـــى  الأرض 
ووقـــــع  ــــا، 

ً
مــــمــــكــــن الأرض  وعــــلــــى  ــوري  ــ ــســ ــ الــ

التوجّه«.  للبدء بهذا  اختيارنا على )مسد( 
فــيــحــتــاج إلــــى إجـــابـــة مــبــاشــرة عــلــى ســـؤال 
الديمقراطية  جــوهــري: هــل مجلس ســوريــا 
حل مشكلة 

ُ
)مسد( حركة ديمقراطية حتى ت

غــيــاب الـــوجـــود الــديــمــقــراطــي عــلــى الــســاحــة 
التي  الــصــادمــة  فــالــصــور  بالتعاون مــعــهــا؟. 
منع  مــن  الــذاتــيــة«،  »الإدارة  تجربة  عرفتها 
تــنــظــيــمــات كــــرديــــة مــــن الـــعـــمـــل فــــي ســاحــة 
سيطرتها، إلى قمع الرأي المخالف وملاحقة 
الــصــحــافــيــين، إلـــى فـــرض الــخــدمــة الإلــزامــيــة 
يــشــاركــونــهــا توجهاتها  لا  مــواطــنــين  عــلــى 
السياسي،  مشروعها  يتبنون  ولا  الفكرية 
ــفــــرض بــــرامــــج تــعــلــيــم تـــتـــعـــارض  مـــــــــرورًا بــ
مـــع قــيــم المــجــتــمــع، والأخـــطـــر عــــدم الـــتـــوازن 
لمــســد وقــســد حيث  الــقــيــاديــة  التشكيلة  فــي 
الهيمنة للكرد على بقية المكونات حتى في 
مناطق الأكثرية العربية... إلخ، الصور تقول 
الديمقراطية  إلـــى  تــمــتّ  إن هـــذه الأخــيــرة لا 
في شــيء، من دون أن ننسى قمعها للعرب 
بفكر ستاليني  والتزامها  الساحة  هــذه  في 
مـــغـــلـــق. المــشــكــلــة لــيــســت لأن »مــــســــد« لــيــس 
ديمقراطيا فقط، بل لأن التكتل الذي سينشأ 
بمسد  ملحق  الــقــوى  تـــوازن  بحكم  سيكون 
لــيــس أكـــثـــر. تــحــالــف يــضــم قــــوى لــيــس في 
حة 

ّ
قــوة مسل مــع  جَعبتها غير رؤى نظرية 

ــام مــن  ــ ــزء هـ ــ ــر واقــــــع فــــي جـ ــ تــقــيــم ســلــطــة أمـ
سورية وتستأثر بعائداته المالية؛ والسلطة 
لمن يملك المال والسلاح. لست ضد التحاور 
مع »مسد«، لكن على قاعدة محدّدة: وضع 
فكرتها وتصوّرها عن مستقبل سورية على 
بساط البحث والكشف عن مدى استعدادها 
ــدم صــلاحــيــتــه.  ــ لــلــتــخــلــي عــــن مــــا يـــثـــبـــت عــ
والــواضــح مــن الــحــوار الــكــردي الــكــردي أنها 
غير مستعدّة للتخلي عن أي من منطلقاتها 
ثمة  والعسكرية.  السياسية  ممارساتها  أو 
تــخــوف جـــدّي مــن انــتــهــاء المــحــاولــة وضياع 
جــهــود ســـنـــوات بــتــحــول الــتــشــكــيــل الــجــديــد 
ها 

ّ
»مــســد« غــســل سجل لـــ إلـــى وســيــلــة تتيح 

غير الديمقراطي ومدّ نفوذها على قوى من 
خارج ساحتها.

)كاتب سوري(

يحيى الــســنــوار، جــرت فــي عــز ثـــورات الربيع 
ــتـــوبـــر/ تــشــريــن الــثــانــي  الـــعـــربـــي، يــــوم 11 أكـ
المتظاهرين  اقتحام  مــن  شهر  بعد  أي   ،2011
المــصــريــين الــســفــارة الإســرائــيــلــيــة فــي القاهرة  
العلم  وإنزالهم   ،2011 أيلول  سبتمبر/   9 في 
الإســـرائـــيـــلـــي، ورفــــــع الـــعـــلـــم المــــصــــري مــحــلــه، 
وقطع  التطبيع  معاهدة  بإلغاء  ومطالبتهم 
كل العلاقات مع إسرائيل. كما ينسى كثيرون 
مـــوقـــف أول رئـــيـــس مـــصـــري مـــدنـــي مــنــتــخــب، 
الشهيد محمد مرسي، عندما شنت إسرائيل 
ة عام 2012 ، فجاء ردّه حازما 

ّ
عدوانا على غز

ــل  ــيـــل، وأرســ ــرائـ مـــحـــذراً مـــتـــوعـــداً ومــــهــــدداً إسـ
ة 

ّ
ــذاك، هشام قنديل إلــى غــز رئيس وزرائــــه، آنـ

عــلــى رأس وفــــد مـــصـــري، وأمـــــر بــفــتــح معبر 
رفــح بشكل دائــم أمــام الفلسطينيين، فما كان 
مـــن الإســرائــيــلــيــين إلا أن أوقــــفــــوا عـــدوانـــهـــم، 
ــوا اتــفــاقــا  ــ ــعـ ــ ــه، ووقـ ــدئــ ــن بــ بـــعـــد أســـبـــوعـــين مــ
يتعهدون فيه بوقف »الاغتيالات والتوغلات 
الإسرائيلية« وتسهيل تنقلات الفلسطينيين!

ــر  ــبـ ــلــــى صـــفـــقـــة »وعـــــــد الأحـــــــــــــرار«، وأجـ ــا أمــ ــ مـ
إسرائيل على وقف عدوانها على غزة، وتقديم 
ــذار رســمــي لمــصــر عــن قــتــل خمسة جنود  اعــتِـــ
البلديْـن، في  الحدود بين   

ّ
مصريين على خــط

ســابــقــة لـــم تـــحـــدُث، إســرائــيــلــيــا، مـــن قــبــل، هو 
ــيــات »الــربــيــع  الـــخـــوف الإســرائــيــلــي مـــن تــداعِـــ
ــــي مـــصـــر خـــاصـــة،  الــــعــــربــــي«، فــــي المــنــطــقــة وفـ
وتحول الرأي العام العربي إلى عُـنصر مؤثر 
في معادلة العلاقات العربية الإسرائيلية، ما 
دفع إسرائيل والغرب إلى ضرورة الأخذ بعين 
الاعــتــبــار تلك الــتــحــولات الــكــبــرى فــي المنطقة 
آنـــــــــذاك، ووضـــعـــهـــا فــــي صـــمـــيـــم حــســابــاتــهــم 
التحرك  وبــدايــة  والاســتــراتــيــجــيــة،  السياسية 
لمــواجــهــة الــخــطــر الــــذي كــــان يـــهـــدّد وجــودهــم 
ــرات  تلك  ــغــ ومــصــالــحــهــم، والـــتـــركـــيـــز عــلــى ثــ
الـــــــثـــــــورات لـــلـــتـــســـرب إلـــــــى داخــــلــــهــــا لإعـــــــادة 
الزمنية  الــســاعــة  بــنــدول  عــلــى  المنطقة  ضــبــط 

الإسرائيليون،  يخشاه  كان  فما  الإسرائيلية. 
والغرب عموما، إبان تلك الثورات، هو تحالف 
الإسلاميين مع القوى الديمقراطية في الشارع 
ومع الجيش في بلدانهم، وهكذا جرى اللجوء 
ــادة لتشويه  إلـــى كـــل أســالــيــب الــدعــايــة المـــضـ
)وشيطنة( الربيع العربي والقوى التي كانت 
في مصر  الإسلاميون  مقدّمتهم  تقوده، وفي 
وإثــــارة الــصــراع بينهم وبــين الــقــوى الأخـــرى، 
وتــشــجــيــع الــجــيــش الــــذي يــتــلــقــى تــمــويــلــه من 
أميركا، للاستيلاء على السلطة باسم الحفاظ 

على أمن البلد واستقراره ووحدته.
ــــوم، أن  ــيـ ــ ــن غـــريـــب المــــصــــادفــــات، الـ ألـــيـــس مــ
الـــقـــنـــوات الــفــضــائــيــة، والــصــحــف والمـــواقـــع، 
الذين  والمثقفين،  والسياسيين  والإعلاميين 
التهم  كل  وألبسوه  العربي،  الربيع  حــاربــوا 
ــة والــــكــــاذبــــة هــــم الــــذيــــن يــهــاجــمــون  ــفــ ــزائــ الــ
واللبنانية،  الفلسطينية  المقاومتين،  الــيــوم 
ويحملونهما مسؤولية جرائم الحرب التي 
يــرتــكــبــهــا جــيــش الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي في 
ة ولــبــنــان؟ ألــيــســت الأنــظــمــة الــتــي قـــادت 

ّ
ــز غــ

الثورة المضادة، هي نفسها التي بادرت إلى 
التطبيع مع الكيان الصهيوني؟ أليست هذه 
الصحافي  كشف  التي  نفسها  هــي  الأنظمة 
الأمـــيـــركـــي، بـــوب وورد، فـــي كــتــابــه الــصــادر 
تواطئها  »الحرب«، عن  حديثا تحت عنوان 
مــع إســرائــيــل وأمــيــركــا فــي الــعــدوان الحالي 
ة، وتحريضها الاسرائيليين للقضاء 

ّ
على غز

ــذا الــكــتــاب  ــ ــاس«؟ مــــن ســـيـــقـــرأ هـ ــ ــمـ ــ عـــلـــى »حـ
سيُصدم من حجم المؤامرة وسيدرك لماذا لم 
بالنجاح  الــعــربــي  الــربــيــع  لــثــورات  يسمحوا 
وحوّلوها إلــى خــراب ودمـــار، لكن ما تنفذه 
ة ولــبــنــان مــن خــراب 

ّ
إســرائــيــل الــيــوم فــي غـــز

ودمـــــار ســــوف يــأتــي عــلــى المــنــطــقــة الــعــربــيــة 
كــلــهــا، لــلــتــأســيــس للعهد الــصــهــيــونــي الــذي 
بدأنا نعيش بوادره في أكثر من دولة عربية!
)كاتب مغربي(

المعارضات السورية... فالج لا تعالج

هل كانت إسرائيل ستطغى لو نجح الربيع العربي؟

الواضح من الحوار 
الكردي الكردي 
أن »قوات سوريا 

الديمقراطية« غير 
مستعدّة للتخلي عن 

أي من منطلقاتها أو 
ممارساتها السياسية 

والعسكرية

المشكلة ليست 
لأن »مسد« ليس 

ديمقراطيًّا فقط، بل 
لأن التكتل الذي سينشأ 

سيكون بحكم توازن 
القوى ملحق بمسد 
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ــدائــــي، فقصف  الــتــابــعــة لــهــا عــلــى أســـــاس عــ
معظمها فوق رؤوس النازحين، وحوّل مراكز 
العمليات  خــال  ثكنات عسكرية  إلــى  أخـــرى 
ــرى مـــــؤخـــــراً فـــــي الــعــمــلــيــة  ــ ــ ــة، كــــمــــا جـ ــ ــريـ ــ ــبـ ــ الـ
واستهدفت  جــبــالــيــا.  مخيم  عــلــى  العسكرية 
قــوات الاحــتــال العاملين في »أونـــروا« خال 
عملهم أو خال وجودهم مع عائاتهم على 
مـــدار أشــهــر الــعــدوان، مــا أدى إلــى استشهاد 
المئات، على  231 موظفاً على الأقــل، وإصابة 
الــرغــم مــن الـــنـــداءات المــتــكــررة الــتــي أطلقتها 
ــا ومــــراكــــزهــــا  ــهـ ــيـ ــفـ ــة لـــحـــمـــايـــة مـــوظـ ــ ــالـ ــ ــوكـ ــ الـ

باعتبارها تابعة للأمم المتحدة. 
وفــي الأيـــام الأولـــى للحرب على غــزة، حرض 
مــســؤولــو الاحـــتـــال عــلــى الـــوكـــالـــة، واتــهــمــوا 
ــــن الـــعـــامـــلـــين فـــيـــهـــا بــــالمــــشــــاركــــة فــي  عـــــــدداً مـ
»طوفان الأقصى«، ما دفعها إلى فتح تحقيق 
لتعيد  الإسرائيلية،  الــروايــة  كــذب  فيه  أثبتت 
كـــل الــــــدول الـــتـــي عــلــقــت تــمــويــلــهــا فـــي ضــوء 
الــتــحــريــض الإســـرائـــيـــلـــي دعــمــهــا مـــن جــديــد 
للوكالة الأممية، باستثناء الولايات المتحدة 
الأميركية. تأسست وكالة »أونروا« في أعقاب 
النكبة الفلسطينية عام 1948 بموجب القرار 

العامة للأمم  رقم 302، الصادر عن الجمعية 
 ،1949 الأول  ديسمبر/كانون   8 فــي  المــتــحــدة 
بهدف تقديم برامج الإغاثة المباشرة. وبدأت 
عام  مايو/أيار  الأول من شهر  في  عملياتها 
1950، وعملت الجمعية العامة بشكل متكرر 
على تجديد ولايتها، ويمتد آخر قرار تمديد 

لعملها إلى 30 يونيو/حزيران 2026.
وتـــقـــول الــقــائــمــة بــأعــمــال مــديــر مــكــتــب إعـــام 
أونــــروا فــي غـــزة، إيــنــاس حــمــدان، إن الوكالة 
ــــدم الــــدعــــم  ــقـ ــ ــر مـــنـــظـــمـــة تـ ــ ــبـ ــ الأمــــمــــيــــة هـــــي أكـ
نحو  تستهدف  وإنها  الأساسية،  والخدمات 
ــئ فــلــســطــيــنــي فــــي مــنــاطــق  ــ 5.9 مـــايـــين لاجـ
»الـــعـــربـــي  عــمــلــيــاتــهــا الـــخـــمـــس. مـــوضـــحـــة لــــ
التعليم  الــخــدمــات تشمل  هـــذه  أن  الــجــديــد«، 
ــــدات الـــغـــذائـــيـــة  ــاعـ ــ ــــسـ ــة والمـ ــ ــيـ ــ والـــصـــحـــة الأولـ
والإغـــاثـــيـــة وخـــدمـــات صــحــة الــبــيــئــة، إضــافــة 
ــم الـــنـــفـــســـي والـــتـــدخـــات  ــدعــ ــات الــ ــدمــ إلـــــى خــ
إجمالي  أن  إلــى  حمدان  وتشير  الاجتماعية. 
عدد العاملين في الوكالة يبلغ نحو 30 ألف 
في  يعملون  ألفاً   13 منهم  ومــوظــفــة،  موظف 
ــزة، فــيــمــا تــعــتــبــر خــدمــاتــهــا الــعــمــود  قــطــاع غــ
ــة لــاجــئــين  ــيـ ــانـ ــسـ الـــفـــقـــري لـــاســـتـــجـــابـــة الإنـ

الدوحة ـ العربي الجديد

لـــــلـــــعـــــدوان  الأول  الــــــــيــــــــوم  مـــــنـــــذ 
الإســرائــيــلــي عــلــى قــطــاع غــــزة في 
الأول  أكتوبر/تشرين  من  السابع 
إلــى مهاجمة  الاحتال  2023، عمدت حكومة 
وكالة غوث وتشغيل الاجئين الفلسطينيين 
»أونـــــــــــــروا«، وبــــــــدأت خـــطـــة إنــــهــــاء وجــــودهــــا 
عــبــر مــنــعــهــا مـــن مــمــارســة عــمــلــهــا وعــرقــلــتــه، 
واستبدال عملياتها على الأرض بمؤسسات 
دولـــيـــة وأمــمــيــة أخـــــرى، وصـــــولًا إلــــى إصــــدار 
ــادرة  تـــشـــريـــع جـــديـــد يــحــظــر عــمــلــهــا، ومــــصــ

مقرها الرئيسي في القدس المحتلة.
»أونروا«  ويهدف القانون إلى منع أي نشاط لـ
 

ّ
في أراضي »دولة إسرائيل«، وينصّ على »ألا
تقوم بتشغيل أي مكتب تمثيليّ، ولن تقدم أيّ 
خدمة، ولن تقوم بأي نشاط، بشكل مباشر أو 
غير مباشر«، كما تمّت المصادقة على قانون 
ــان يــنــصّ عــلــى »إغــــاق أونــــــروا«، مــا يعني  ثـ
لن  الإسرائيلية  الحكومة  مــن  مــنــدوب  أي  أن 
يتمكن مــن إجــــراء اتـــصـــالات مــع الــوكــالــة، أو 
إلغاء  إصــدار تأشيرات دخــول لموظفيها، مع 
الإعفاء من الضرائب الذي تحظى به، وحظر 
تعامل الجمارك معها. وقالت المتحدثة باسم 
الــوكــالــة، جولييت تــومــا، الاثــنــين: »إنـــه لأمــر 
مشين أن تعمل دولة عضو في الأمم المتحدة 
المتحدة، هي  للأمم  تابعة  تفكيك وكالة  على 
الإنسانية  العملية  في  أكبر مستجيب  أيضاً 
ــذا الــــقــــرار ســيــشــكــل كــارثــة  ــذ هــ ـ

ّ
ــف ـ

ُ
ــزة. إذا ن ــغـ بـ

بــمــا يــشــمــل الــتــأثــيــر المــحــتــمــل عــلــى العملية 
ــزاء عـــدة مــن الضفة  ــ الإنــســانــيــة فــي غـــزة وأجـ
الغربية. الوكالة هي المزود الرئيسي للمأوى 

والغذاء والرعاية الصحية الأولية«.
ــيـــة  ــالــــت مــــديــــرة المـــنـــظـــمـــة الـــدولـ ــا، قــ ــ ــــدورهــ بــ
ــاء، إن  ــاثــ ــثــ لـــلـــهـــجـــرة، إيـــمـــي بــــــوب، أمـــــس الــ
المــنــظــمــة حــريــصــة عــلــى تــكــثــيــف دعــمــهــا لمن 
يـــواجـــهـــون أزمـــــات بــعــد الـــقـــرار الإســرائــيــلــي 
ــروا«، لكن »لا سبيل  بحظر عمل وكــالــة »أونــ
لأن تحل المنظمة محل أونـــروا فــي غـــزة، ولا 
أريد أن أترك انطباعاً خاطئاً لدى أي شخص 
بأن المنظمة الدولية للهجرة قادرة على لعب 
هذا الدور، لأننا لا نستطيع«. وأكدت منظمة 
الثاثاء،  »يونيسف،  للطفولة  المتحدة  الأمــم 
أنــهــا لا تستطيع تــوزيــع الإمــــــدادات المــنــقــذة 
لــلــحــيــاة بــــدون وكــالــة »أونـــــــروا«، وأن الــقــرار 
يمثل طريقة جديدة »لقتل الأطفال«. وتشكو 
العقبات  مــن  مــدة طويلة  منذ  المتحدة  الأمـــم 
التي تحول دون وصول المساعدات إلى قطاع 
غزة وتوزيعها بسبب القيود التي تفرضها 

السلطات الإسرائيلية.
ــــال  ــتـ ــ ــــى الاحـ ــــصـ وفـــــــي بـــــدايـــــة الــــــــعــــــــدوان، أقـ
الإســرائــيــلــي الــوكــالــة مــن الــعــمــل فــي مناطق 
شــمــالــي الــقــطــاع، وتــعــامــل مــع مــراكــز الإيـــواء 

حظر 
أونروا

مخطط 
لإنهاء حق 

عودة اللاجئين 
الفلسطينيين

»أونروا«  وكالة  بين  دائماً  متوترّة  العلاقة  كانت 
وحكومات الاحتلال الإسرائيلي، لكنهّا تدهورت بصورة 
بروز  مع  غزة،  قطاع  على  الحرب  بدء  منذ  كبيرة 

المساعي الإسرائيلية لإنهاء عمل الوكالة كلياً

تدير وكالة »أونروا« 
أكثر من 700 مدرسة 

و139 مركزاً صحياً

استشهاد 231 موظفاً 
في »أونروا« منذ بداية 

العدوان الإسرائيلي

1819
مجتمع

أكثر من 700 مدرسة  تدير  إذ  الفلسطينيين، 
ــة الـــغـــربـــيـــة ولــبــنــان  ــفـ فــــي قـــطـــاع غـــــزة والـــضـ
وســوريــة والأردن، تضم مــا يــزيــد عــن نصف 
الفلسطينيين،  الاجئين  من  تلميذ/ة  مليون 
وتــقــدم فــرقــهــا الــصــحــيــة الــرعــايــة الــطــبــيــة من 
خال 139 مركزاً صحياً في مناطق العمليات 
الخمس. ومنذ أكثر من عشر سنوات، تواجه 
»أونروا« نقصاً حاداً في تمويلها، وتقوم كل 
عـــام بترحيل الــنــقــص إلـــى الــعــام الـــذي يليه، 
رغم توجيه مسؤوليها نداءات متكررة لدعم 
الطارئة  واستجابتها  وعملياتها  برامجها 

لاحتياجات الاجئين الفلسطينيين.

وتكتسب »أونــروا« أهمية قصوى بالنسبة 
غــزة  قــطــاع  وســـكـــان  عــمــومــاً  للفلسطينيين 
خــصــوصــاً، نــظــراً لــلــخــدمــات الــتــي تقدمها 
على الصعد الصحية والتعليمية والبيئية، 
ــلــــى »حــــق  ــداً عــ ــ ــاهــ ــ ــا شــ ــهــ ــونــ ــــب كــ ــانـ ــ إلـــــــى جـ
الإسرائيلي  الاحتال  الــذي يسعى  العودة« 
عــقــود. وفــي 16  لإسقاطه منذ نحو ثمانية 
العام لوكالة  أكتوبر الماضي، وجّه المفوض 
هاماً صريحاً 

ّ
ات فيليب لازاريني،  »أونـــروا«، 

 »تفكيك أونروا صار 
ّ
 إن

ً
إلى إسرائيل، قائا

ــاف خــال  ــ ــداف الـــحـــرب«. وأضـ ــ هــدفــاً مـــن أهـ
مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي فــــي الـــعـــاصـــمـــة الألمـــانـــيـــة 
برلين: »أجرينا تحقيقاً مع 19 موظفاً بشأن 
النتائج  وأظهرت  حماس،  بحركة  عاقتهم 
أكثر من  قة. 

ّ
الأدلــة غير كافية وغير موث  

ّ
أن

ـــتـــلـــوا فـــي قـــطـــاع غـــزة، 
ُ
200 مـــن مــوظــفــيــنــا ق

كبيرة،  بــصــورة  التحتية  بــنــانــا  وتـــضـــرّرت 
وعلى الرغم من لجوء أناس كثر إلى مرافقنا 
هم لم ينالوها«.

ّ
للحصول على الحماية لكن

ص 
ّ
ه »في حال التخل

ّ
وشــدّد لازاريني على أن

 ذلـــك ســـوف يــضــعــف أكــثــر 
ّ
مـــن )أونـــــــروا( فــــإن

فأكثر الأدوات المتاحة للنظام العالمي. وكالات 
هدفت مثلنا، من بينها قوة 

ُ
أممية أخرى است

متزايدة  مشاعر  ثــمّــة  لــبــنــان.  فــي  )يونيفيل( 
انتقائية  بطريقة  ق  يُطبَّ الدولي  القانون   

ّ
بأن

مــع مــا يــحــدث فــي قــطــاع غـــزة. مــا بــين 60 إلى 
70% من البنى التحتية في قطاع غزة دُمّرت، 
المحترفين،  الإغــاثــة  لعاملي  مــــروّع  والــوضــع 

وحـــجـــم الـــدمـــار غــيــر مــســبــوق. ســـكـــان قــطــاع 
غزة بمعظمهم يتجمّعون في منطقة مكتظة 
لا تــتــجــاوز 10% مــن مــســاحــة الــقــطــاع«. وفــي 
الــثــامــن مــن أكــتــوبــر، قـــال الأمـــين الــعــام للأمم 
إلى  كتب  إنــه  غوتيريس،  أنطونيو  المــتــحــدة، 
بنيامين  الإسرائيلي  الاحــتــال  وزراء  رئيس 
ــانـــون  نـــتـــنـــيـــاهـــو مــــحــــذراً مــــن أن مــــشــــروع قـ
ــم المتحدة  إســرائــيــلــيــاً يــهــدف لمــنــع وكــالــة الأمـ
ــئـــين الــفــلــســطــيــنــيــين  لـــغـــوث وتــشــغــيــل الـــاجـ
»أونروا« من العمل في الأراضي الفلسطينية 
غوتيريس  وحـــذر  »كــارثــة«.  سيكون  المحتلة 
مـــــن أن إقـــــــــرار هــــــذا الـــتـــشـــريـــع ســـيـــعـــنـــي أن 
الحكومة الإسرائيلية لن تتمكن من التعامل 
مع »أونروا«، مشيراً إلى أنه في حال تمريره، 
الجمعية  على  القضية  عــرض  عليه  سيكون 
ر 

ّ
العامة للأمم المتحدة. وفي وقت لاحــق، حذ

أعــضــاء مــجــلــس الأمــــن الـــدولـــي إســرائــيــل من 
المضي قدماً في إقرار تشريعات تكبح نشاط 
وكــالــة »أونــــروا«، وقــالــت الــجــزائــر، التي دعت 
مع سلوفينيا إلى عقد اجتماع طارئ بشأن 
 »السلطات الإسرائيلية أعربت منذ 

ّ
الأزمة، إن

سنوات عن رغبتها في تفكيك أونروا«.
ــقـــول الـــبـــاحـــث الــفــلــســطــيــنــي المــخــتــص في  ويـ
ــان، خـــلـــيـــل تـــفـــكـــجـــي، عــن  ــطــ ــيــ ــتــ شـــــــؤون الاســ
حــظــر وكــالــة »أونــــــروا«، إنـــه »جـــزء مــن عقاب 
جزءاً  صــارت  الوكالة  باعتبار  الفلسطينيين 
مـــن الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة كــونــهــا تــأســســت 
ــئــــين، ووجـــــودهـــــا يـــعـــنـــي بــقــاء  لــــغــــوث الــــاجــ

الوكالة  على  الهجوم  الفلسطينية.  القضية 
ــة الــفــلــســطــيــنــيــة  ــيـ ــقـــضـ ــتـــهـــدف شـــطـــب الـ يـــسـ
بــالــكــامــل«. بــــــدوره، يــــرى المــحــلــل الــســيــاســي، 
عماد أبــو عـــواد، أن »سلطات الاحــتــال تسن 
الــقــانــون الـــذي تــريــد مهما كـــان ظــالمــاً، ووفــق 
أهواء الاستيطان، تحديداً تجاه أونروا التي 
هـــي بــالــنــســبــة لــلــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة رمــز 
اللجوء، وبالتالي يجب القضاء عليها. تكمن 
الفلسطينيين  مـــن  الــكــثــيــر  أن  فـــي  الــخــطــورة 
ســيــفــقــدون المــعــونــات الــتــي تقدمها الــوكــالــة، 
كما أن هذه الخطوة ستؤسس لمرحلة جديدة 
الفلسطينية،  القضية  على  للقضاء  تؤسس 

تحديداً في الضفة الغربية«.

مصرالاردن

سورية

لبنان

القدس المحتلة

فلسطين

تحقيق

غزة ـ علاء الحلو

أزمة  تعصف بأهالي قطاع غزة حالياً 
حادة على صعيد توافر الخبز في ظل 
الشح الشديد في الدقيق وغــاز الطهي 
ــــاق  المـــخـــصـــص لــصــنــاعــتــه بــفــعــل الإغـ
ــذي بـــدأ مع  ــ الإســرائــيــلــي لــلــمــعــابــر، والـ
الــعــدوان قبل 13 شهراً، وجرى  انطاق 
ــة أكـــتـــوبـــر/ تــشــريــن  تـــشـــديـــده فـــي بـــدايـ

الأول الجاري.
ويــفــاقــم الــعــدوان الأوضــــاع السيئة في 
مختلف الــنــواحــي المــعــيــشــيــة فــي غــزة، 
بــفــعــل الــنــقــص الـــحـــاد فـــي كـــافـــة أنــــواع 
البضائع الأساسية والحيوية، وإعاقة 
دخول الإعانات والمساعدات الإنسانية 
والإغـــاثـــيـــة والمـــــواد الــغــذائــيــة والـــوقـــود 

والأدوية والمستهلكات الطبية.
ــتـــكـــدّس مـــئـــات الــفــلــســطــيــنــيــين أمـــام  ويـ
تــزال  لا  الــتــي  الخبز  بيع  منافذ  بعض 
تصنعه باستخدام أدوات بسيطة، وذلك 
الـــســـوس، إذ إنــهــم لا  بــعــد تنظيفه مـــن 
يملكون خيارات أخرى. وهم يضطرون 
طويلة،  ساعات  الاصطفاف  إلــى  دائماً 
مضاعفة  بأسعار  يباع  الخبز  أن  رغــم 
عن الأسعار الطبيعية، أو حتى الأسعار 
التي سبقت الإغاق الإسرائيلي الأخير 

للمعابر بحجة الأعياد اليهودية.
ــرم كـــمـــال لــــ"الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد":  يـــقـــول كــ
من  العديد  الإسرائيلي  الــعــدوان  "خلق 
الأزمــات والتحديات التي زادت قساوة 
ــرور الأيـــــام. وبــالــنــســبــة لـــي بـــدأت  مـــع مــ
بــتــدمــيــر الــبــيــت والـــنـــزوح إلـــى مـــدارس 
ثم إلــى خيمة باستيكية، وصــولًا إلى 
اختفاء الأصناف والمنتجات الأساسية، 
وبيع الكميات المحدودة منها بأسعار 
ــا ضــعــيــفــة".  ــهـ خــيــالــيــة رغـــــم أن جـــودتـ
يضيف: "تتمثل أبرز الأزمات في نقص 
أهم  يعتبران  الــلــذيــن  والــخــبــز  الطحين 
السلع لسد رمق الأطفال، خصوصاً في 
ظل نفاد غاز الطهي والبقوليات والأرز 
ــتـــي يــمــكــن أن تــســتــخــدم  والـــخـــضـــار الـ

لطهي أصناف بديلة ومؤقتة".
ويشير إلى أن "النازحين الفلسطينيين 
تعرضوا لمختلف أشكال الحرمان طوال 
أشــهــر الــــعــــدوان المــســتــمــر عــلــى صعيد 
وأدوات  ــــاث  أثـ وامـــتـــاك  الــبــيــوت  دفء 
ــروا بــعــضــهــا بـــأســـعـــار  ــ ــتـ ــ أســـاســـيـــة اشـ
ــيـــة. ووصـــــل الـــحـــرمـــان إلــــى قــوت  خـــرافـ
المــنــاطــق الشمالية  فـــي  ــواء  الأطـــفـــال ســ
الـــتـــي يــطــلــب الاحــــتــــال إخــــاءهــــا على 
الــوقــت، أو فــي المناطق الجنوبية  مــدار 
التي يزعم الاحتال أنها إنسانية وآمنة 
في حين تعاني بدورها من نقص حاد 
في كل المواد الغذائية. وهكذا يتضاعف 

هاجس تكرار سيناريو المجاعة".
ــدد الــفــلــســطــيــنــي خـــالـــد حــســونــة  ــعــ ويــ
مراحل المعاناة في توفير الخبز، ويقول 
منذ  المعاناة  "بــدأت  الجديد":  لـ"العربي 
الأيام الأولى للعدوان جراء الاستهداف 
ــلــــمــــخــــابــــز بـــــهـــــدف إجــــبــــار  المـــــبـــــاشـــــر لــ
الـــنـــزوح، وزادت لاحقاً  المــواطــنــين عــلــى 
ــاز  مــــع تــخــفــيــض كـــمـــيـــات الـــطـــحـــين وغــ
النازحة  الأســر  القطاع لمنع  الطهي في 
الخبز لأفــرادهــا وأطفالها،  من صناعة 
ــــع إدخــــــــــال الــــطــــحــــين بـــالـــكـــامـــل  ــنـ ــ ثـــــم مُـ
"كان  الأزمــة مــجــدداً". يتابع:  فتعاظمت 

ربــطــة خبز واحـــدة قبل  الحصول على 
إغاق المخابز يتطلب الوقوف ساعات 
الخبز  أو صناعة  طــوابــيــر،  فــي  طويلة 
ذاتــيــاً بــاســتــخــدام أفــــران مــن طـــين، لكن 
نقص الحطب وتضاعف أسعاره خلق 
إشــكــالــيــات جـــديـــدة دفــعــت الــعــديــد من 
الناس إلى شراء الخبز من منافذ البيع 
الثانوية بأسعار مضاعفة رغم معاناة 

الجميع من الأوضاع الصعبة".
ــتـــي ســبــقــت  ــرة الـ ــتـ ــــى أن "الـــفـ ويـــلـــفـــت إلـ
الإغاق الإسرائيلي للمعابر في مطلع 
الــحــالــي كانت  أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول 
جيدة على صعيد توافر الخبز بأسعار 
يعانون  كــانــوا  النازحين  لكن  معقولة، 
مـــن الـــغـــاء الــشــديــد فـــي أســـعـــار المــــواد 
الغذائية. وحالياً ضاعف اختفاء الخبز 
وغــاء أســعــاره الأزمـــة التي طــاولــت كل 

أنواع المنتجات".
 أســعــار السلع 

ّ
وتــشــيــر تــقــاريــر إلـــى أن

الأساسية ارتفعت نحو خمسة أضعاف 
الكثير  ما جعل  الطبيعي،  عن سعرها 
ــادرة عــلــى توفير  ــ مـــن الــعــائــات غــيــر قـ
الــطــعــام الــيــومــي، فــيــمــا لــجــأت عــائــات 
للتعامل  الوجبات  تقليص  إلــى  أخــرى 
ــدرة على  ــقــ مـــع نــقــص الــســلــع وعـــــدم الــ

ــارة مــحــمــد علي  ــ ــراء. وتــتــحــدث سـ الــــشــ
 "الأزمات التي 

ّ
لـ"العربي الجديد"، عن أن

واجـــهـــت المــدنــيــين فـــي غــــزة مــنــذ بــدايــة 
الــحــرب الإســرائــيــلــيــة قــاســيــة بمختلف 
 شـــيء في 

ّ
أشــكــالــهــا، وحــرمــتــهــم مــن كـــل

المــواد  أزمــة   
ّ
أن اليومية. كما  معيشتهم 

الــغــذائــيــة والــخــضــار والــفــواكــه وأخــيــراً 
الطحين والخبز هي الأشد قساوة".

وتــشــيــر إلــــى أن "وجـــــود الــخــبــز يُــشــعــر 
ـــن الأمـــــــــان، إذ  أفــــــــراد الـــعـــائـــلـــة بـــنـــوع مـ
يمكن تــنــاولــه مــع أشــيــاء بسيطة جــداً، 
مثل الــدقــة والــزعــتــر والــفــلــفــل"، وتشدد 
من  كبيرة  كميات  توفير  على ضـــرورة 
الـــطـــحـــين وغــــــاز الـــطـــهـــي تــتــنــاســب مــع 
للنازحين داخــل مراكز  الهائلة  الأعـــداد 
الإيــــواء والمــخــيــمــات، خــصــوصــاً بعدما 
لـــت  ــادر دخـــلـــهـــم وتـــضـــاء ــ ــــصـ ــــدوا مـ ــقـ ــ فـ

قدراتهم الشرائية كثيراً.
ويــعــانــي أهــالــي قــطــاع غـــزة مــن أزمـــات 
ــزداد  ــة الــــحــــرب، فــيــمــا تــ ــدايـ ــدة مــنــذ بـ عــ
قـــســـاوة الــتــحــديــات الــتــي يــواجــهــونــهــا 
جراء طول أمد العدوان والإغــاق التام 
للمعابر ومنع دخول المواد الأساسية، 
مـــا يــبــقــي شــبــح المــجــاعــة حـــاضـــراً أمـــام 

الفلسطينيين طوال الوقت.

اختفاء الخبز في غزة... 
شبح المجاعة مستمر

يتكدّس مئات الفلسطينيين أمام منافذ بيع الخبز )سعيد جرس/ فرانس برس(

أزمة الطحين والخبز الأشد قساوة )سعيد جرس/ فرانس برس(

تكرر استهداف مراكز الإيواء التابعة لـ»أونروا« في غزة )عبد الرحيم الخطيب/الأناضول(

5900000
عدد اللاجئين الفلسطينيين المستفيدين 

من خدمات وكالة »أونروا« في مناطق 
عملياتها الخمس.

لا يمر يوم من أيام 
العدوان الإسرائيلي على 

غزة من دون ظهور 
أزمات جديدة أكثر 

حدة وقساوة، وآخرها 
إغلاق المخابز بسبب 
عدم توفر الطحين 

ومواد التشغيل

يواجه السوريون 
العائدون من لبنان العديد 
من التحديات والضغوط 

الإنسانية، لا سيما أن 
بعضهم لا يمكنهم 
العودة إلى منازلهم 

ويجدون صعوبات 
كثيرة في توفير أبسط 

مقومات الحياة، وسط 
غياب الدعم

تحديات العودة من لبنان إلى سورية... عوائق وأزمات

وصل نحو 500 ألف  وافد 
من لبنان عبر المعابر 

إلى سورية

وصل نحو 20 ألف 
سوري إلى مناطق 

سيطرة الإدارة الذاتية

هاتاي ـ عبد الله البشير
السويداء ـ ليث أبي نادر

عــاد الــســوري مفيد السلوم، وهــو أب لأربعة 
السويداء، ويقول  إلــى ريــف  لبنان  أبناء، من 
لـــ"الــعــربــي الــجــديــد": "لـــم تــكــن الـــعـــودة سهلة 
بــل واجهنا مصاعب كثيرة، في  يُــشــاع،  كما 
النقل، عدا عن الابتزاز الذي  مقدمتها أجــور 
تــعــرضــنــا لــه عــلــى الـــحـــدود مــن قــبــل عناصر 
ولم  أي مساعدات،  توجد  لا  النظام، وحالياً 
يقدموا لنا حتى المــاء. أجبرت على استقال 
ــرتــــي كــلــفــتــنــا  ــارة خـــاصـــة مــــع أفـــــــراد أســ ــيــ ســ
استضافنا  الــعــودة  وبــعــد  دولار،   100 نــحــو 
الأقــارب". ويضيف: "يمكن على الأقل تحديد 
أجــور النقل كي لا يستغل السائقون الأزمــة، 
ويــجــبــروا الــعــائــديــن عــلــى دفـــع مــبــالــغ مالية 
كبيرة كما حــدث معنا، لكن مــن الــواضــح أن 
لا أحـــد يهتم لأمـــر الــســوريــين الــعــائــديــن. من 
الــجــيــد أن لــــدي بــيــتــاً فـــي بــلــدتــي، والأهـــالـــي 
الأغطية،  وبعض  المــؤونــة  بتقديم  ساعدونا 

الحصول على  فيه حالياً هــو  نفكر  مــا  وكــل 
عمل والبدء من جديد في السويداء". وتشير 
النظام  الــصــادرة عــن حكومة  الإحــصــائــيــات 
ــســــوري إلــــى دخـــــول نــحــو 430 ألــــف وافـــد  الــ
ســـوري ولبناني مــن المــعــابــر الــحــدوديــة، من 
قال  فــي حــين  لبناني،  ألــف  بينهم نحو 147 
وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال 
فــي تصريح  الــديــن  شـــرف  عــصــام  اللبنانية 
لصحيفة "الوطن" المقربة من النظام السوري، 
إن نحو 500 ألف وافد من لبنان، بين سوريين 

ولبنانيين، دخلوا إلى الأراضي السورية.
بـــدوره، عــاد بــال الجمعة )45 ســنــة(، وهو 
إلـــى دمــشــق، وهـــو يقيم  أبــنــاء،  أب لخمسة 
ــتــــه فــــي الــــوقــــت الـــحـــالـــي،  ــــدى أقـــــــارب زوجــ لـ
ــال لــــ"الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد": "لــديــهــم ملحق  ــ وقـ
اســتــضــافــونــا فــيــه بــعــد الـــعـــودة. كــنــت أعمل 
في لبنان، وكان جميع أفراد عائلتي معي، 
ابني الأكبر عمره 18 سنة، وكان يعمل معي 
إلـــى حــي جوبر  الـــعـــودة  أيــضــاً. لا يمكنني 
لأن الــنــظــام يمنع الــعــودة إلــيــه، وعــلــمــت أن 

شقيقان،  لــدي  كبير.  بشكل  تــضــرر  منزلنا 
أحــدهــمــا فــي الــشــمــال الـــســـوري والآخــــر في 
 
ً
تركيا، وفــي الأيــام المقبلة، إذا لم أجــد عما

إلى  المــغــادرة  الوحيد هو  قد يكون خياري 
ــال. لــيــس هـــنـــاك مـــا يــشــجــعــنــي على  ــمـ الـــشـ
البقاء في دمشق، لا سيما أنني لا أستطيع 

لــعــمــلــي هــنــاك ضــمــن دائـــــرة المــقــربــين الــتــي 
كونتها خال السنوات الماضية. كنت أعمل 
ــات الــبــنــاء مـــع أولادي، والــعــاقــة  ــ فـــي ورشـ
بيني وبين الأصدقاء هناك يزيد عمرها عن 
20 عاماً، وهــذا ما قد يدفعني للعودة فور 

توقف القصف والحرب".
وأكد مصدر محلي مقرب من الإدارة الذاتية 
لـــ"الــعــربــي الـــجـــديـــد"، أن غــالــبــيــة الــعــائــديــن 
الذاتية، شمال  الإدارة  مناطق سيطرة  إلــى 
شــرقــي ســـوريـــة، تــوجــهــوا إلـــى مــنــازلــهــم أو 
مــنــازل أقــــارب لــهــم فـــور عــودتــهــم للمنطقة، 
الذاتية  الإدارة  فيه  أطلقت  الــذي  الوقت  في 
العين  رأس  مناطق  مبادرة لمساعدة سكان 
العودة  على  القادرين  غير  من  أبيض  وتــل 
الجيش  التي يسيطر عليها  إلــى مناطقهم 
الـــوطـــنـــي، لــيــقــيــمــوا فـــي مــخــيــم الــعــدنــانــيــة 
إليها،  التي توجهوا  وبعض مراكز الإيــواء 
ــور أيـــضـــاً،  ــبــ وتـــعـــتـــبـــر المـــنـــطـــقـــة مـــنـــطـــقـــة عــ
المناطق  مــن  أيــضــاً  الكثيرون  يتوجه  حيث 
المــتــداخــلــة مــا بــين ســيــطــرة الإدارة الــذاتــيــة 

والــنــظــام الـــســـوري إلـــى الـــعـــراق. وبــلــغ عــدد 
اللبنانيين والسوريين الوافدين إلى مناطق 
سيطرة الإدارة الذاتية، وفق آخر إحصائية، 
نحو 20.051 شخصاً، منهم 86 شخصاً من 

حاملي الجنسية اللبنانية.
دفع مصطفى البكور، المتحدر من قرية بليون 
في منطقة جبل الزاوية، جنوب إدلب، إتاوات 
لــحــواجــز قــــوات الــنــظــام الـــســـوري لــلــوصــول 
إلـــى إدلــــب، وأوضــــح لـــ"الــعــربــي الــجــديــد"، أنــه 
"خــال رحلة العودة شهدت اعتقال عــدد من 
ودفعت  النظام،  حواجز  قبل  من  الأشخاص 
مبالغ مالية لنقاط الجمارك السورية البالغ 
عــددهــا أربــــع نــقــاط فـــور عــبــوري مــن لــبــنــان، 
ثــم دفــعــت مبلغاً لحاجز الــفــرقــة الــرابــعــة في 
مــحــافــظــة حــمــص، وكــانــت الــحــواجــز كــبــيــرة، 
وكـــــــل شــــخــــص مـــــن أفــــــــــراد عـــائـــلـــتـــي مــكــلــف 
بــالــخــدمــة الــعــســكــريــة دفـــعـــت عــنــه مــبــلــغ 50 
 670 لاعتقال، ونحو  يتعرض  لا  دولاراً كي 
دولاراً دفــعــت لــلــحــواجــز وشـــركـــة الــنــقــل. أنــا 

حالياً في إدلب ولا أملك أي شيء".

الـــعـــودة إلـــى بــيــتــي. تــخــيــل أن لــديــك مــنــزلًا 
إلــيــه، هــذه مشكلة بحد  الــعــودة  ولا يمكنك 
ذاتــهــا، ويجب أن أحصل على عمل، لكن لا 
الطعام  توفير  من  يمكّنني  عمل  أي  يوجد 
الرمضان  محمد  عــاد  لعائلتي".  والــشــراب 
أخــيــراً مــن لــبــنــان إلـــى قــريــتــه بـــهـــادور التي 
تــبــعــد عـــن مــديــنــة الــقــامــشــلــي فـــي محافظة 
الحسكة )شمال شرق(، نحو 15 كيلومتراً، 
ــــي طـــريـــق  ــعـــض المــــصــــاعــــب فـ وقــــــد واجـــــــه بـ
العودة، لا سيما أن اثنين من أبنائه تجاوزا 
العشرين، يقول لـ"العربي الجديد": "الوضع 
في القرية مقلق، واجهنا القصف في لبنان، 
القصف بشكل  أصــوات  أيضاً نسمع  وهنا 
القرية  المنطقة. غبت عــن  فــي عموم  واضــح 
لأكــثــر مــن عشر ســنــوات، وكثير مــن الأمــور 
اختلفت. كانت أبرز مشكلة في العودة أننا 
استغرقنا يومين على الطريق، ولم يقدم لنا 
أحــد المــســاعــدة. حالياً أفــكــر جــديــاً بالعودة 
إلى لبنان فور انتهاء الحرب، فلدي أصدقاء 
كثر، واعتدت الحياة هناك، وأفضل العودة 

رحلة عودة السوريين من 
لبنان مضنية ومكلفة 
)لؤي بشارة/ فرانس برس(
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قضايا

محمد سي بشير

ــل الـــجـــزائـــريـــة،  ــواحــ ــســ تـــشـــهـــد الــ
 فصل الصيف أو هدأت 

ّ
كلّما حل

الــعــواصــف فــي المــتــوسّــط، هــروب 
مــئــات مــن الــجــزائــريــين، الــشــبــاب، محاولين 
الوصول الى الضفّة الشمالية؛ أوروبا، ربّما 
وتحقيق  الاجتماعية  أوضــاعــهــم  لتحسين 
لــم يجدوه  اقــتــصــادي  فــي مستوى  حُلمهم 
الموضوع،  تناول  المقالة  بلدهم. تحاول  في 
ولــكــن مــن وجــهــة نــظــر ســوســيــولــوجــيــة، أي 
ة الفئات التي تدفع  الإجابة عن سؤال هُويَّ
أمــــــوالًا طــائــلــةً لــلــوصــول إلــــى أوروبــــــا )فــي 
ــورو إلــى  المـــتـــوسّـــط، مـــا بـــين خــمــســة آلاف يــ
عشرة آلاف يــورو في ما يخص نوعاً أرقى 
من الــقــوارب(، هل هم من الشباب فقط؟ ما 
يملكون  مــاذا  التعليمية؟  مستوياتهم  هي 
مـــن تــكــويــن فـــي أيـــديـــهـــم؟ مـــن أيــــن حــصــلــوا 
عــلــى المـــال الـــذي ســمــح لــهــم بــركــوب قـــوارب 
الموت؟ هل هم من سكّان المدن الكبرى أم ثمّة 

مهاجرون من الأرياف؟
ــلــــوم  ــعــ ــي الــ ــ ــ ـــــص فـ ــــصُّ ــــخـ ــاك تـ ــ ــنــ ــ بـــــــــدايـــــــــةً، هــ
الاجتماعية يُعنَى بالمسألة محاولًا الإجابة 
ــيـــات ســـوســـيـــولـــوجـــيـــة خـــاصّـــة  ــالـ ــكـ ــن إشـ عــ
بالهجرة، تتضمّن التعرّض لمسائل الهجرة 
ــدان مــنــشــأ الـــظـــاهـــرة،  ــلــ ــن وجـــهـــة نـــظـــر بــ مــ
ــــــات الــــتــــي يــحــمــلــهــا  ــــــويَّ

ُ
والــــثــــقــــافــــات والــــــه

المــهــاجــرون، وإشــكــالات الانــدمــاج فيما بعد 
ــلـــدان الُمــســتــقــبِــلــة لــلــهــجــرة، إضــافــة  ــبـ فـــي الـ
إلــــى الـــحـــديـــث عـــن ســــوق الـــعـــمـــل، والــفــئــات 
المــعــنــيــة بــالــهــجــرة وأصــولــهــم الاجــتــمــاعــيــة 
نــرى،  كــمــا  وكــلّــهــا،  العلمية،  ومستوياتهم 
إشكالياتٌ مهمّةٌ تعرّفنا الظاهرةَ والفاعلين 
ــن، مــا  ــريـ ــاجـ ــهـ ــثــــر أهـــمّـــيـــةً فـــيـــهـــا، أي المـ الأكــ
أوّلياً لقراءة الظاهرة  يستدعي، منّا، جهداً 
من وجهة نظر جزائرية، تركيزاً على ظاهرة 
ف إليهم بــأدوات علم  الحرّاقة، بقصد التعرُّ

الاجتماع.
ــدأت الـــظـــاهـــرة فــــي الــــبــــروز بـــعـــد تــشــديــد  ــ بــ
أوروبا ظروف استقبال المهاجرين، وإغلاق 
ــدء الـــعـــمـــل بـــنـــظـــام فـــرض  ــ حــــدودهــــا بـــعـــد بـ
البطالة بين  وارتــفــاع  ناحية،  التأشيرة من 
الفئة الأكثر   مــن 30 عــامــاً، 

ّ
أقــل فئة الشباب 

ــكّـــان فــي  ــعُــــمــــري لـــلـــسـ تـــمـــثـــيـــلًا لـــلـــتـــوزيـــع الــ
ــرابـــة %70( مـــن نــاحــيــة أخـــرى،  الــجــزائــر )قـ
مــن دون  للهجرة  إبـــداع طريقة  اقتضى  مــا 
الــحــاجــة إلــــى تــلــك الإجــــــــراءات، بـــل تــجــاوزاً 
لها، وهي تحتاج إلى عرض وطلب. عرض 
 فــرصــتــه 

ُّ
اســتــطــاعــت مــافــيــا الإجــــــرام تــحــين

الـــقـــوارب، وطـــرق الهجرة،  مــن خــلال توفير 
ومــبــلــغ يـــدفـــع مـــن المـــهـــاجـــر. وطـــلـــب شــكّــلــه 
الـــعـــدد الــهــائــل المــتــزايــد عــامــاً بــعــد عـــام من 
 مــوســم صيف، 

ّ
المــرشّــحــين لــلــهــجــرة، فــي كـــل

ن سوق العمل من استيعاب 
ُّ

بسبب عدم تمك
العدد الهائل من الأيدي العاملة التي تدخل 

السوق، إضافةً إلى عواملَ أخرى.
ـــل بـــــروز الـــظـــاهـــرة، وهــو 

ّ
هـــنـــاك ســبــب ســـه

ــثّــــل فــــــي قــــــــرب الــــســــواحــــل  ــمــ ــتــ ــي يــ ــ ــرافـ ــ ــغـ ــ جـ
الأوروبـــيـــة مــن الــبــلــدان المــغــاربــيــة فــي نقاط 
محدّدة، حيث لا تبعد إيطاليا عن السواحل 
الشرقية للجزائر إلّا نحو مائتي كيلومتر، 
ــك فـــي مـــا يــخــص الــســواحــل   مـــن ذلــ

ّ
ــل ــ بـــل أقـ

المسافة   
ُّ

تقل إذ  النقاط،  بعض  فــي  الغربية 
 مــن مائة كيلومتر تقطعها بعض 

ّ
أقــل إلــى 

الــســفــن الــســريــعــة )قــــــوارب دخـــلـــت الــخــدمــة 
فــــي الأعــــــــوام المـــاضـــيـــة، لا تـــحـــتـــاج إلّا إلـــى 
ــاعــــات لـــلـــوصـــول إلـــــى الـــســـواحـــل  بـــضـــع ســ
إلــى هذا  يُــضــاف  الإيطالية أو الإســبــانــيــة(. 
 رمــــزيٌّ هــو رؤيــة 

ٌ
المــتــغــيّــر الــجــغــرافــي، عــامــل

بما  الأرض،  فــــوق  ـــةً  جـــنَّ أوروبـــــــا  المـــغـــاربـــة 
توفّره من تسهيلات وعيش بمقاربة حرّية، 
قــدرات  لهم من  يُتاح  بما  يقيسها بعضهم 
وإمــكــانــيــات، فــي حــين يقيسها آخـــرون بما 
تتيحه مــن مــغــامــرات تــدخــل فــي إطـــار عالم 
المحرّم  )الإشــكــالــيــات  وتــابــوهــات  مكبوتات 
الثقافة  منظومة  بمرجعية  منها  الاقــتــراب 
ممارستها  يمكنهم  لا  السائدة(  والتقاليد 

في بلدانهم الأصلية.
السوسيولوجية  الــقــراءة  تلك  إقــرار  بقصد 
لظاهرة الحرّاقة في الجزائر، يمكن الحديث 
عن عدة متغيّرات ترتبط بالظاهرة، وجوداً 
ب المدرسي، ونقص  وعدماً، على غرار التسرُّ
)المحافظات(  الولايات  في بعض  الخدمات 
الدّاخلية، من ناحية عروض التكوين أو عدم 
عــروض سوق  مــع  المهني  التكوين  تناسب 
 مــنــطــقــة، بــالــنــظــر إلـــى تــمــايــزات 

ّ
الــعــمــل لــكــل

أو خــصــوصــيّــات اقــتــصــاديــة، كــمــا تــرتــبــط 
المنظومة  مضمون  مثل  محدّدة  بمتغيّرات 
التّربوية، وعدم استيفاء تلك المنظومة من 
مستوى  يُقلّص  ممّا  المعلّمين  توفير  حيث 
تــلامــيــذ وطــلــبــة مــنــاطــق بــعــيــنــهــا، خـــاصّـــةً 
الداخلية منها، ويتعلّق الأمر هنا باللغات 
أعواماً بعد ذلك،  ممّا يؤثّر،  الأجنبية مثلًا 
أو  العمل،  أولئك لولوج ســوق  في مستوى 
حــتّــى الـــقـــدرة عــلــى مــتــابــعــة فعلية وجــدّيــة 
للدّراسة في الجامعات التقنية التي تعرف 
اســتــخــدامــاً حــصــريــاً لــلّــغــات الأجــنــبــيــة في 

تدريسها )الطبّ مثلًا(.
ثمّة   

ّ
أن لنلاحظ  الجنس،  متغيّر  إلــى  نأتي 

فــئــة جـــديـــدة أضـــحـــت تــنــافــس الــــذكــــور من 
الــشــبــاب فـــي الــهــجــرة الــســرّيــة عــبــر قـــوارب 

ــم نـــكـــن نــشــاهــدهــا  ــرة لــ ــاهــ المــــــــوت، وهـــــي ظــ
فـــي الأعـــــــوام الـــســـابـــقـــة، إذ كـــانـــت الــظــاهــرة 
حــصــريــةً لــلــذكــور، وهـــو مــا يــمــكــن تفسيره 
بخروج المــرأة بعدد كبير إلى سوق العمل، 
وبالنظر إلى مشاركتها للرجل في ظاهرة 
ــهــا، كــمــا يــجــب الإشـــارة  الــبــطــالــة الــتــي تــمــسُّ
المــرأة  فــي منع  المجتمع  تقاليد   

ّ
أن إلــى  هنا 

 المرأة أضحت 
ّ

من السّفر وحدها رُفِعت، لأن
تهاجر سرّياً إلى الخارج، كما أنّها تهاجر 
الخارج،  بطرقٍ شرعيّةٍ بأعداد كبيرة نحو 
مــن العاملات فــي مــجــالات الــطــبّ ومجالات 

متخصّصةٍ أخرى.
أمّــا ما يخص متغيّر الأصــول الاجتماعية 
لــلــمــرشّــحــين لــلــهــجــرة الــســرّيــة عــبــر قـــوارب 
المـــــــوت، فـــقـــد أبـــــــرزت المـــلاحـــظـــات لـــلـــقـــوارب 
الــصــور التي تُنشَر فــي وسائل  والأخــبــار/ 
 الظاهرة استفحلت 

ّ
التواصل الاجتماعي أن

 فئات المجتمع باختلاف 
ّ

وأضحت تمسُّ كل
أصــولــهــم الاجــتــمــاعــيــة، بــل رَشَـــحَـــت أخــبــار 
ــر،  ــهـــاجـ تـ ــا  ــلـــهـ بـــأكـــمـ عـــــائـــــلات   

ّ
أن مــــــؤكّــــــدة 

ــادات جــامــعــيــة تـــرحـــل عن  ــهـ وإطــــــــارات بـــشـ
ــةً إلـــى  ــ ــافــ ــ ــا، إضــ ــهـ ــفـــسـ ــة نـ ــقـ ــريـ ــطـ ــالـ الـــبـــلـــد بـ
أطفال ومراهقين من ناحية،  ظاهرة هجرة 
ومرضى يبحثون )وفق كلامهم( عن علاج 
الوطنية  الصحّية  المنظومة  فــي  مستعص 
الظاهرة  مــن ناحية أخـــرى، ممّا يجعل مــن 
كلّها،  المجتمع  فئات  شأناً مجتمعياً يمسُّ 
 مجتمعي تفكّر فيه فئات 

ّ
ويحتاج إلى حل

المجتمع كلّها لتجد له حلّاً عاجلًا.
يــشــيــر مــتــغــيّــر الأصــــــول الاجــتــمــاعــيــة إلــى 
الــحــرّاقــة عبر  فــي  للفقراء  الأثــريــاء  مزاحمة 
 عصابات تهريب 

ّ
قوارب الموت، مع فارق أن

خدمة  بتوفير  تستغلّه  كيف  عرفت  البشر 
ــن نــاحــيــة  ــ ــيــــة مــــن الـــنـــاحـــيـــة المـــالـــيـــة، ومـ راقــ
إلــى الضفّة  السفر وسرعة الانتقال  ظــروف 
قـــوارب تحمل  الفقراء عبر  الأخـــرى، يسافر 
حقّاً مسمى قــوارب المــوت، لعدم توفّر أدنى 
شروط الإنقاذ، والوصول الآمن إلى الضفّة 
الأخـــــــــرى، بــــل يُــــقــــال فــــي بـــعـــض مـــغـــامـــرات 
 الــعــصــابــات ترمي 

ّ
ــا إن الــعــبــور نحو أوروبــ

بالمهاجرين في عُرض البحر إذا اعترضتهم 
ــا الــبــحــريــة الــوطــنــيــة )بــلــد  ــ أو كــشــفــتــهــم إمّـ

الــــذّي يملكه هــــؤلاء المــهــاجــرون الــســرّيــون، 
ــن أيـــــن لـــهـــم بـــالمـــال  ــة؛ مــ ــيـ ــانـ ومـــــن نـــاحـــيـــة ثـ
لركوب قوارب الموت، فالأثمان كبيرة، بآلاف 
السنتيمات  من  الملايين  )مئات  اليوروهات 
ـــة(؟... غــالــبــاً مـــا يــكــون  ــريـ ــزائــ ــجــ بــالــعــمــلــة الــ
المرشّحون للهجرة السرّية من دون مستوىً 
دراســي، وبلا تكوين، أي بلا معرفة بحرفة 
يرتزقون منها، لتكون الهجرة من دون أيّ 
إمــكــانــيــة لــلانــدمــاج، بــالمــعــنــى الاقــتــصــادي. 
وبالنتيجة، يكون المهاجر سبباً في إحراج 
البلاد، وقد يكون سبباً لابتزاز بــلاده على 
غـــــرار إشــكــالــيــة الأوامـــــــر بـــمـــغـــادرة الـــتـــراب 
الداخلية  وزارة  عــن  تــصــدر  الــتــي  الفرنسي 
الــفــرنــســيــة، ويــكــون المــهــاجــرون، مــن أصــول 
مــا، وتحتاج  لها لسبب  جــزائــريــة، ضحايا 
ممّا  قنصلية،  تــصــريــحــات  إلـــى  لتنفيذها 
يــدفــع الــبــلاد إلـــى إنــكــار انــتــمــاء هــــؤلاء إلــى 
المهاجرين  هــؤلاء   

ّ
بــأن الشعور  أو  الجزائر، 

مــع  الــــعــــلاقــــات  تـــكـــون  عـــنـــدمـــا  أداةُ ضـــغـــط 
فرنسا سيّئةً، أو أن تكون مطالبات الجزائر، 
الاتفاقية  مراجعة  )الـــذاكـــرة،  مــا  ملفّات  فــي 
ــي، إقــصــاء فــرنــســا من  ــ مــع الاتــحــاد الأوروبــ
صفقات القمح المستورد من الجزائر... إلخ(.
ــيّـــر، الــتــكــويــن  ــتـــغـ ــاوز هـــــذا المـ لا يــمــكــن تــــجــ
ــتـــســـاب حـــرفـــة أو شــــهــــادة مــــن المـــرشّـــح  واكـ
للهجرة، من دون الربط بين ظاهرة التسرّب 
الــتــربــويــة في  المــدرســي، وقــصــور المنظومة 
للتعليم،  الــواقــعــيــة  لــلــمــطــالــب  الاســتــجــابــة 
مــــن حـــيـــث المـــنـــشـــآت والــــبــــرامــــج الـــتـــربـــويـــة. 
نــاهــيــك أيــضــاً عــن منظومة الــتــكــويــن، التي 
لا تــســتــجــيــب الـــبـــتّـــة لـــواقـــع الاقـــتـــصـــاد في 
 مناطق البلاد المختلفة، 

ّ
الخصوصيّات لكل

ولــهــذا نــجــد مــهــاجــريــن بــطــمــوحــات لعيش 
حِــرفــيــة، وبمستويات  بــقــدرات  أفــضــل، لكن 
 ممّا يتطلّبه سوق 

ّ
للعمل عالي التقنية، أقل

الهجرة بسبب  أوروبـــا، لتتحوّل  العمل في 
ــتـــابـــعـــات لــلــتــهــجــيــر  ــراً ومـ ــريــ ــاً مــ ــعــ ذلـــــك واقــ
ــلًا عــــن تــــحــــوّل ظـــاهـــرة  ولـــلـــتّـــوقـــيـــفـــات، فـــضـ
واستراتيجيةً  سياسيةً  إشكاليةً  الهجرة 
فــــي الـــتـــعـــامـــل بــــين الـــــــدول لــلــحــصــول عــلــى 

المصالح أو الدفاع عن مواقف.
ــذي تــتــطــلّــبــه  ــ ــــى المـــتـــغـــيّـــر المــــالــــي الــ نـــصـــل إلـ
الهجرة السرّية، عبر قوارب الموت، إذ يدفع 
 مــن منطلق سبيل هجرته، 

ٌّ
المــهــاجــرون، كــل

مــتــوسّــط ســتــة آلاف يـــــورو، إلــــى عــشــرة أو 
12 ألف يــورو، وهي مبالغ ضخمة، تشارك 
الأســـــرة )فــــي حــــالات حــكــاهــا مـــن نــجــح في 
الــوصــول إلــى الضفّة الأخـــرى( في جمعها، 
ــهــن  وتـــقـــوم الأمّـــهـــات والأخــــــوات بــبــيــع حُــلــيِّ
 الأثـــريـــاء 

ّ
لــتــوفــيــر تــلــك المــبــالــغ، فـــي حـــين أن

من هؤلاء المهاجرين يدفعون أمــوالًا كبيرةً 
تـــكـــون مـــصـــادرهـــا نـــاتـــجـــةً مـــن بــيــع أصـــول 
عائلي  إرث  اســتــخــدام  أو  بــيــوت  تــجــاريــة، 
لتوفير المبلغ المالي، وهذا ما يطرح العلاقة 
بــين امــتــلاك ذلــك المبلغ المــالــي، الــذي يتمكّن 
قد  ما  القيام بمشروع  من  الفرد من خلاله 
ــا يــتــبــع تلك  ــرج الـــهـــجـــرة، ومــ يـــرفـــع عــنــه حــ
إهــانــة لكرامة الإنــســان، فضلًا  المغامرة مــن 
الــتــعــرّض للموت فــي ظــروف  عــن احتمالية 
ــة، بـــل لــلــسّــجــن فـــي مـــراكـــز إيــقــاف  مـــأســـاويـ
أشــهــراً وأعـــوامـــاً، وأبــعــد مــن ذلـــك، التعرّض 
الوضع  المــكــان ولا  مــن دون معرفة  للسجن 
ــالات هــجــرة  ــ ــــدث فــــي حــ الإنــــســــانــــي، كـــمـــا حـ

جــزائــريــين تــوقّــفــت المــغــامــرة بهم فــي بلدان 
جارة أو في بلدان أوروبية من دون إمكانيّة 

الحصول على معلومات بخصوصهم. 
ــــوارب المــــوت مـــن الــنــاحــيــة  ــا قـ ــ تــلــك هـــي درامـ
الـــســـوســـيـــولـــوجـــيـــة، وهـــــي مـــحـــاولـــة لــفــهــم 
الظاهرة من خلال رفع اللثام عن الفاعلين، 
وُصِفت  ظــاهــرة  فــي  للهجرة،  المرشّحين  أي 
بــــالمــــأســــاويــــة، تـــلـــقّـــفـــتـــهـــا بـــعـــض الـــجـــهـــات 
الــســيــاســيــة لــتــتــاجــر بــهــا ســيــاســويــاً على 
مــســتــوى بــعــض المـــؤسّـــســـات، كــمــا تلقّفتها 
يــدرّ  لتجعل منها نشاطاً  إجــرامــيــة  جــهــات 
أرباحاً كبيرةً في قوارب لا تتوفّر على متنها 
أدنى شروط السلامة، مع الحديث هنا، كما 
آنــفــاً، عــن تطوير عـــروض الخدمات  أشــرنــا 
قوارب  بتوفير  بالهجرة  المغامرين  لتشمل 

أرفع قيمةً، وأسرع، وبمحرّكات أوثق.
يــمــكــنــنــا فـــي هــــذا الإطــــــار تـــنـــاول الــظــاهــرة 
استزادةً في فهمها، وتوفيراً لأدوات قراءة 
ــصــات لــلــظّــاهــرة )درامـــــا  مـــتـــعـــدّدة الــتــخــصُّ
ــن مـــنـــاظـــيـــر اقـــتـــصـــاديـــة  قـــــــوارب المـــــــــوت(، مــ
وأمنية/ دفاعية، كما يمكن تناول الظاهرة 
بــمــنــظــورات أخــــرى ذات طــبــيــعــة ســيــاســيــة. 
ــاهـــرة  ــة الـــظـ  الانـــــطـــــلاق فــــي مـــلاحـــظـ

ّ
ولــــعــــل

تـــهـــا مـــن المــنــظــور الــســوســيــولــوجــي،  وقـــراء
الأقـــــــرب لــفــهــم دوافـــــــع المـــرشّـــحـــين لــلــهــجــرة 
إلى  الجزائر  من  الانتقال  في  وطموحاتهم 
أوروبــا، مع استخدام مقاربة غير قانونية 

وخطيرة في ما يخص حياة الإنسان.
بقي منظور آخــر هــو مــغــاربــي و جــزائــري، 
بطريق أولـــى، وهــو المــنــظــور الاصــطــلاحــي، 
ظاهرة  فــي  المستخدمة  اللّغة  تلك  باعتبار 
ــرار الــحــرّاقــة  الــهــجــرة غــيــر الــشــرعــيــة عــلــى غـ
ـــل غــيــر  ــائــ ــ ــوسـ ــ ــرة لــــكــــن بـ ــ ــجـ ــ ــهـ ــ )مــــــــــــــرادف الـ
قانونية(، البوطي )تعبير عن قوارب الموت 
أرقى  )قـــوارب  الخطيرة(، والسريع  الــرثّــة و 
إلى مغامرة  انضمّوا  الذين  الأثرياء  لطبقة 
الهجرة السرّية، ولديهم أموال كبيرة يمكن 
ــــع لـــظـــروف أيـــســـر فـــي الــســفــر نحو  ــدفَ ــ أن تُ
أوروبا(، ولْهيك )عنوان للضفّة التي ينتقل 
ــرّاق )اســم  ــ إلــيــهــا المــهــاجــر فــي أوروبــــــا(، وحـ
الحرقة،  بواسطة  الــســرّيــة  للهجرة  المــرشّــح 
أي الــطــريــقــة غــيــر المــشــروعــة(، وغــيــرهــا من 
الحديث  في  الجزائريون  أبدعها  مسمّيات 
ــاهــــرة أضـــحـــت مــــأســــاويــــةً، وقــضــيــة  عــــن ظــ
حياة في آن، لكثيرين من الشباب، ولفئات 
ــطّـــي جــغــرافــيــا  اجــتــمــاعــيــة مـــتـــنـــوّعـــة، وتـــغـ
 

َ
موضوع الظاهرة  لتكون  برمّتها،  الجزائر 
دراســـةٍ، وبــحــثٍ، مــن الأكاديميين ومختلف 
ومختلف  السلطة،  مستوى  على  الفاعلين 
مــؤسّــســات المــجــتــمــع، لأنّـــهـــا ظـــاهـــرة أخـــذت 

أبعاداً خطيرةً، وخطيرة جدّاً.
الحرّاقة  ظــاهــرة  فــي  فاعل  الختام، هناك  فــي 
يجب الإشــــارة إلــيــه، وهــو رجــل الــديــن )أدلــى 
الحراقة،  بعضُهم  حـــرّم  إذ  بــدلــوه(،  بعضهم 
 بعضهم الآخــر استخدم القياس 

ّ
في حين أن

 
ّ

على ركوب البحر في فتاوى القدماء، وأحل
الــظــاهــرة بــالــنــظــر إلـــى وســائــل الــهــجــرة، من 
توفّر البوصلة، ومعرفة مسبقة بأحوال الجوّ 
واضطراب البحر، إضافة إلى استخدام مافيا 
باته، إذ 

ُّ
القوارب لربابنة عارفين بالبحر وتقل

الــقُــدمــاء، وإمّــا  إمّــا من الصيّادين   أغلبهم 
ّ

إن
من العارفين بركوب البحر والحرّاقة.

)أستاذ جامعي جزائري(

سوسيولوجية الحراّقة

دراما قوارب الموت في الجزائر

الجميع في الجزائر 
يعمل للهجرة، لكن 
كلّ وفق إمكاناته 

الاقتصادية والمالية

يتاجر سياسيون 
بدراما قوارب الموت، 

وأصبحت نشاطاً يدرّ 
أرباحاً كبيرةً للعصابات 

الإجرامية

يحــاول كثيــر من الشــباب الجزائريين في كلّ صيــف الوصول إلى أوروبا بشــكل غير نظامــي، بحثاً عن حياة أفضــل. تتناول هذه 
المطالعة، مســألة الهجرة من وجهة نظر سوســيولوجية تبحث في هُويَّة الفئات الساعية للهجرة ودوافعها ومستوياتها 

التعليمية والطبقات والأماكن )ريف، مدينة( التي تنتمي إليها وكيفية حصولها على المال

)Getty( 2024 /8 /3 قارب يقل مهاجرين غير نظاميين وسط البحر المتوسط  في منطقة البحث والإنقاذ الليبية في

يشير متغيرّ الأصول الاجتماعية إلى مزاحمة الأثرياء للفقراء في الحراّقة 
كيف  عرفت  البشر  تهريب  عصابات  أنّ  فارق  مع  الموت،  قوارب  عبر 
ظروف  ناحية  ومن  المالية،  الناحية  من  راقية  خدمة  بتوفير  تستغلهّ 
قوارب  عبر  الفقراء  يسافر  الأخرى،  الضفّة  إلى  الانتقال  وسرعة  السفر 
تحمل حقّاً مسمّى قوارب الموت، لعدم توفّر أدنى شروط الإنقاذ.. 
أمّا الأثرياء، فهم يسافرون عبر قوارب تحمل اسم »السريع«، أي خدمة 
راقية للهجرة البحرية في قوارب تتوفّر لها محركّات سريعة، وأماكن 
ثلاثة  يقارب  إنهّ  يقُال  عال،  بسعر  أولى  درجة  لخدمة  توفيراً  مريحة، 

أضعاف ما يدفعه الفقراء في قوارب الموت الحقيقية.

قوارب للفقراء وأخرى للأغنياء

20

المـــنـــشـــأ( وإمّــــــا تــلــك المــنــتــمــيــة إلــــى الــبــلــدان 
قصص  عن  كثيراً  سمعنا  التّي  الُمستقبِلة، 
قتلها المهاجرين، ورميهم بالرصاص، حتى 
أمّــا الأثــريــاء، فهم  لا يصلوا إلــى مبتغاهم. 
يسافرون عبر قوارب تحمل اسم »السريع«، 
أي خدمة راقية للهجرة البحرية في قوارب 
تتوفّر لها محرّكات سريعة، وأماكن مريحة، 
توفيراً لخدمة درجة أولى بسعر عال، يُقال 
إنّه يقارب ثلاثة أضعاف ما يدفعه الفقراء 
المـــوت الحقيقية، وهـــي ظــاهــرة  ــوارب  قــ فــي 
اجــتــمــاعــيــة تــحــتــاج إلـــى تــفــســيــر، فــلا يمكن 
فقرٍ  من  الاجتماعية  المرجعية  عن  الحديث 
 الجميع يعمل 

ّ
وغنىً، في هذه الحالة، إذ إن

 وفق إمكاناته الاقتصادية 
ّ

 كل
ْ

للهجرة، لكن
والمالية.

هناك متغيّران يحتاجان إلى اهتمام كبير، 
التّكوين  بماهية  أولــى  ناحية  من  يتعلّقان 
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حياد »واشنطن بوست« يكبدها آلاف القراّء وصحافيين
واشنطن ـ العربي الجديد

ــنـــطـــن بــوســت  مـــنـــذ إعــــــلان صــحــيــفــة واشـ
الأميركية العريقة التي يملكها الملياردير 
جيف بيزوس أنها لن تدعم الديمقراطية 
كــامــالا هـــاريـــس، ولا الــجــمــهــوري دونــالــد 
الرئاسية  للانتخابات  المرشحَين  ترامب، 
الأمـــيـــركـــيـــة، ألـــغـــى أكـــثـــر مـــن مــائــتــي ألــف 
شخص اشتراكاتهم فيها، واستقال نحو 

ثلث أعضاء هيئة تحريرها احتجاجاً.
كـــانـــت »واشـــنـــطـــن بــــوســــت« قــــد أعــلــنــت، 
الجمعة المــاضــي، أنــهــا لــن تــدعــم هاريس 
الـــبـــيـــت  إلـــــــى  الــــســــبــــاق  ــــي  فــ ــــب  ــرامــ ــ تــ ولا 
للمرة  فــي موقف تتخذه  الأبــيــض، وذلــك 
وقــــــال حــيــنــهــا   .1988 عـــــام  مـــنـــذ  الأولـــــــى 
الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي لــلــصــحــيــفــة، ولـــيـــام 
لويس، إن هذا يمثل عودة »إلى جذورنا 

بعدم تأييد مرشحين رئاسيين«. 
طوال العقود الأربعة الماضية، دأبت هيئة 
تــحــريــر الــصــحــيــفــة عــلــى دعــــم مــرشــحــين، 
وجــمــيــعــهــم مـــن الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين، قــبــل أن 
تقرر الآن البقاء على الحياد في أحد أكثر 
الانتخابات استقطاباً في تاريخ الولايات 
المــتــحــدة، فــي خــطــوة غــريــبــة عــلــى الإعـــلام 
الأمــيــركــي خــصــوصــاً فــي الــعــقــود الثلاثة 
الصحف  الرغم من فقدان  الأخيرة. وعلى 
التأثير الذي كانت تحظى به في السابق، 
من  تتخذ  التي  »واشنطن بوست«  أن  إلا 
»الديمقراطية تموت في الظلام« شعاراً، لا 
تــزال تحتفظ بتأثير ملحوظ بين النخبة 
فــي الــعــاصــمــة الأمــيــركــيــة. وهــاجــم رئيس 
»واشــنــطــن  لـــ الــســابــق  التنفيذي  الــتــحــريــر 
بوست«، مارتي بارون، »جبن الصحيفة« 
الذي ستسقط الديمقراطية ضحيته. وقال 
بــارون إن ترامب سينظر الــى الــقــرار على 
الترهيب«  ليمارس مزيداً من  أنــه »دعــوة 

بحق جيف بيزوس.
ومنذ اتخاذ الصحيفة الأميركية العريقة 
هــذا الــقــرار حتى يــوم الاثــنــين، ألغى أكثر 
فيها،  اشتراكاتهم  شخص  ألــف   200 مــن 
لمــا ذكــرتــه شبكة »الإذاعــــة الوطنية  وفــقــاً 
 عن »شخصين في 

ً
العامة« الأميركية، نقلا

الصحيفة على دراية بالأمور الداخلية«. 
ــات بــهــذا  ــ ــراكـ ــ ــتـ ــ وتــــعــــد خــــســــارة فــــي الاشـ
لوسيلة  ضــربــة  بمثابة  الــضــخــم  الــحــجــم 
مالية.  بالفعل صعوبات  تواجه  إعلامية 
وكـــانـــت »واشـــنـــطـــن بـــوســـت« تــمــلــك أكــثــر 
مـــن 2.5 مــلــيــون مــشــتــرك الـــعـــام المــاضــي، 
الإنترنت،  عبر  مشتركون  هــؤلاء  ومعظم 
ــثـــة بــعــد  ــالـ ــثـ مــــا يــجــعــلــهــا فــــي المـــرتـــبـــة الـ
ستريت  وول  تايمز  نيويورك  صحيفتي 

جورنال من حيث التوزيع.
ــانــــت هــيــئــة الـــتـــحـــريـــر فــــي الــصــحــيــفــة  وكــ
قـــد أعـــــدت تـــقـــريـــراً لــتــأيــيــد الــديــمــقــراطــيــة 
كــامــالا هــاريــس، ولكنها أعــلــنــت بـــدلًا من 
الأمر  أنها ستترك  الماضي،  الجمعة  ذلــك، 
بأنفسهم، استجابة  ذلــك  لــيــقــرروا  لــلــقــرّاء 
لــطــلــب مـــالـــك الــصــحــيــفــة جــيــف بـــيـــزوس، 
توقيت  وتسبب  أن.  أن  ســي  لشبكة  وفــقــاً 
الــقــرار، أي قبل أقــل من أسبوعين من يوم 
الانتخابات، في طرح تساؤلات بين النقاد 
حول ما إذا كان مالك الصحيفة ومؤسس 
شركة أمـــازون جيف بــيــزوس يخشى من 
ردة فعل محتملة من المرشح الجمهوري 

دونالد ترامب في حال انتخابه رئيساً.
الــســيــاق، اســتــقــال الصحافيان  وفــي هــذا 
ــرتـــس وديــفــيــد إي. هــوفــمــان،  مــولــي روبـ
ــي هــيــئــة  ــ ــن مـــنـــصـــبـــيـــهـــمـــا فــ ــ ــــين، مــ ــ ــنـ ــ ــ الاثـ
ــر، رغــــــم أنـــهـــمـــا ســـيـــبـــقـــيـــان فــي  ــريــ ــتــــحــ الــ
ــــادت »واشــنــطــن بــوســت«  الــصــحــيــفــة. وأفـ
بـــأن الــصــحــافــيــة مــيــلــي مــيــتــرا اســتــقــالــت 
أيــضــاً مـــن هــيــئــة الــتــحــريــر، مـــا يــعــنــي أن 
 10 مــن  المكونة  الهيئة  أعــضــاء  ثلث  نحو 

أفراد قد استقالوا.
وقــــال هــوفــمــان الــــذي حــصــل عــلــى جــائــزة 
بوليتزر لعام 2024 في الكتابة الافتتاحية، 
ــالات حـــــول الــتــكــتــيــكــات  ــقــ ـــن ســلــســلــة مــ عـ
ــي تـــســـتـــخـــدمـــهـــا الأنـــظـــمـــة  ــتــ الــــجــــديــــدة الــ
يريد  لا  إنه  المعارضة،  لقمع  الاستبدادية 

أن يظل صامتاً أمام التهديد الذي يشكله 
تــرامــب عــلــى الـــولايـــات المــتــحــدة. وأضـــاف 
هــوفــمــان، الاثـــنـــين، فــي مــقــابــلــة مــع شبكة 
سي أن أن: »لا يمكنني الجلوس بعد الآن 
افتتاحيات  وكتابة  التحرير  هيئة  وســط 
للصمت.  أنفسنا  نحن  استسلمنا  بينما 
نــحــن نــواجــه خــيــاراً رهــيــبــاً، بــل اســتــبــداداً 
وشيكاً. لا أريــد الــتــزام الصمت أمــام ذلــك. 
ولا أريد أن تلتزم واشنطن بوست الصمت 
إزاء ذلــك، وواقــع أننا لن نزكي أي مرشح 

هــو درجـــة مــن الــتــزام الصمت لا يمكنني 
ـــس، فــقــالــت  ــرتـ ـــا مـــولـــي روبــ تــحــمــلــهــا«. أمـ
فــي رســالــة استقالتها إنــهــا اتــخــذت هــذا 
القرار لأن »الضرورة الملحة لتأييد كامالا 
هــــاريــــس عـــلـــى دونــــالــــد تــــرامــــب واضـــحـــة 
أخلاقياً. والأسوأ أن صمتنا هو بالضبط 
مــا يريدنا دونــالــد تــرامــب أن نفعله نحن 

والمؤسسات الإعلامية«.
واســـتـــقـــال أيــضــاً كــاتــب الــعــمــود والمــحــرر 
الــــذي عــمــل فـــي الــصــحــيــفــة لمـــدة 25 عــامــاً، 

روبــــرت كــيــغــان، الــجــمــعــة. وصـــرح كيغان 
الــواضــح أن هذه  لشبكة ســي أن أن: »مــن 
لكسب  بيزوس  جيف  جانب  من  محاولة 
ــالــــد تــــرامــــب، تــحــســبــاً لانــتــصــاره  ود دونــ
تــرامــب بملاحقة مصالح  هـــدد  المــحــتــمــل: 
بـــيـــزوس. يــديــر بــيــزوس واحــــدة مــن أكبر 
ــي أمــــيــــركــــا. لـــديـــهـــم عـــلاقـــات  الــــشــــركــــات فــ
مــعــقــدة للغاية مــع الــحــكــومــة الــفــيــدرالــيــة. 
إنهم يعتمدون على الحكومة الفيدرالية«.

 مــالــك »واشــنــطــن بــوســت« 
ّ
ــإن وبــالــفــعــل، فــ

جيف بيزوس هو مؤسس شركة أمــازون 
وكلتاهما  أوريــجــين،  بلو  الفضاء  وشركة 
لديها عقود مع الحكومة الفيدرالية. خلال 
إلغاء  إلى  البنتاغون  إدارة ترامب، اضطر 
عشرة  قيمته  الــســحــابــيــة  للحوسبة  عــقــد 
بعد  »مايكروسوفت«  مــع  دولار  مــلــيــارات 
أن رفعت »أمازون« دعوى قضائية زعمت 
فيها أن العقد سلب منها لمعاقبة بيزوس 
على تــقــاريــر »واشــنــطــن بــوســت« المتعلقة 
بترامب. وكــان ترامب قد صرح علناً بأنه 
راجع شخصياً العقد الذي كان من المتوقع 
ــه »أمــــــــــــازون«. وفـــــي الـــنـــهـــايـــة،  أن تـــفـــوز بــ
حــصــلــت أربــــع شـــركـــات، بينها »أمـــــازون« 

و»مايكروسوفت«، على حصة في العقد.
ودافــع بيزوس عن قــراره من خــلال مقال 
رأي نــشــرتــه صــحــيــفــة واشــنــطــن بــوســت 
مــســاء الاثــنــين، لكنه أعـــرب عــن أســفــه لأن 
هذه الخطوة أعلنها قبل فترة قصيرة جداً 
من يوم الانتخابات الرئاسية الأميركية. 
ــراره بــأنــه »مـــبـــدئـــي«، مشككاً  ــ ووصــــف قـ
 بــالــفــائــدة مــن إعـــلان تــأيــيــد مرشح 

ً
أصـــلا

عــلــى حــســاب آخـــر. وشـــدد عــلــى أن قـــراره 
يـــهـــدف إلــــى اســـتـــعـــادة ثــقــة الأمــيــركــيــيــين 
وكتب  الإخبارية.  الإعلامية  بالمؤسسات 
أحــد المرشحين »لا يؤثر  إعــلان تأييد  أن 
ــابـــات؛ لــن  ــتـــخـ فـــي تــرجــيــح كــفــتــه فـــي الانـ
ــاخـــب لــــم يــحــســب قـــــــراره فــي  ــقـــول أي نـ يـ
الصحيفة.  أيدته  من  سأؤيد  بنسلفانيا: 
لا أحد يفعل ذلك. ما تفعله هذه الخطوة، 
للتحيز. تصور  الــواقــع، خلق تصور  في 

بعدم الاستقلالية«.
أيــام فقط من  قــرار الصحيفة بعد  وجــاء 
إعلان »لوس أنجليس تايمز« أيضاً أنها 
لـــن تــؤيــد أي مــرشــح رئـــاســـي، واعــتــرفــت 
الــصــحــيــفــة لاحــقــاً بـــأن هـــذا الـــقـــرار كلفها 
التعليقات  عــدد  وزاد  الاشــتــراكــات.  آلاف 
يتناول  الصحيفة  موقع  على  مقال  على 
أكثر  عن  أي مرشح  تأييد  عــدم  تداعيات 
مــن ألــفــي تــعــلــيــق، الــعــديــد منها مــن قــراء 
يقولون إنهم سيتركون الصحيفة. وكتب 
بعد  اشتراكي  ألغيت  »أنــا  المعلقين:  أحــد 
 إنــه فقد الأمــل والإيــمــان 

ً
70 عــامــاً«، قــائــلا

ــفــــة ســـتـــنـــشـــر الـــحـــقـــيـــقـــة.  ــيــ بــــــــأن الــــصــــحــ
فــي صحيفة  التحرير  مــســؤولــة  وأعــلــنــت 
لــــوس أنــجــلــيــس تــايــمــز، مــاريــيــل غــــارزا، 
احتجاجاً  المــاضــي،  الأربــعــاء  استقالتها 
ــ  على منع مالك الصحيفة باتريك سون 
تأييد  التحرير من إصــدار  شيونغ هيئة 
الــقــرار صــوّر  أن  غــارزا  اعتبرت  لهاريس. 
بعد  ومنافقة«.  »جبانة  كأنها  الصحيفة 
استقال  غــارزا،  استقالة  فترة وجيزة من 
عــضــوان آخـــران مــن هيئة الــتــحــريــر، هما 

روبرت غرين وكارين كلاين.
ــيـــونـــغ، فــــي مــقــابــلــة مــع  وقــــــال ســـــون - شـ
صحيفة سبكتروم نيوز الخميس الماضي، 
إنـــه يخشى أن يـــؤدي تــأيــيــد مــرشــح على 
حساب آخر إلى زيادة الانقسام في البلاد. 
وانتقد سون - شيونغ، الذي تقدر ثروته 
القراء  عشرات  دولار،  مليارات   7.1 بنحو 
الــذيــن ألــغــوا اشــتــراكــاتــهــم فــي الصحيفة 
ــرار، مــدعــيــاً أنــهــم يــســاهــمــون في  ــقـ بــعــد الـ
القضاء على الديمقراطية. وقال: »يمكنكم 
التعبير عن آرائكم، لكنني آمل أن تفهموا 
أن عدم الاشتراك )في الصحيفة( يزيد من 
الرابعة«.  والسلطة  الديمقراطية  إضعاف 
لكن والدها حرص على التأكيد أن ابنته 
لا تمثل الصحيفة أو أي قرار متعلق بها، 
ــى أن تــصــريــحــاتــهــا تــعــبّــر عن  مـــشـــيـــرًا إلــ

آرائها الشخصية فقط.

أكثر من مائتي 
ألف شخص ألغوا 
اشتراكاتهم في 

الصحيفة احتجاجاً

أكثر من مائتي ألف شخص ألغوا اشتراكاتهم في الصحيفة العريقة، واستقال نحو ثلث أعضاء هيئة تحريرها، 
بعدما قررت عدم تأييد أي مرشح في الانتخابات الرئاسية الأميركية

مــا كتبه جــيــف بــيــزوس حـــول ضــعــف ثــقــة الأميركيين 
السياسية، حقيقة،  الــشــؤون  فــي  وتــحــديــداً  بــإعــامــهــم، 
ــة لــتــبــريــر قـــــراره بـــشـــأن »واشــنــطــن  ولـــيـــس فــقــط ذريـــعـ
الــتــي أجرتها  الـــرأي  بــوســت«. فقد وجـــدت استطاعات 
ــطـــن بـــوســـت وكـــلـــيـــة شـــــار لــلــســيــاســة  ــنـ صــحــيــفــة واشـ
ــورج مـــيـــســـون، فـــي يــونــيــو/  ــ والــحــكــومــة فـــي جــامــعــة جـ
حزيران الماضي، أن ثاثة فقط من كل عشرة أشخاص 
ــات فــــي الانـــتـــخـــابـــات  ــ ــــولايـ ــم الـ ــ مــــن ســـكـــان ســــت مــــن أهـ
الرئاسية هذا العام يثقون في أن وسائل الإعام ستنقل 
الأخــبــار السياسية بــعــدل ودقـــة. وأشـــار سبعة مــن كل 
أنهم لا يثقون كثيراً فــي حــدوث  إلــى  عشرة أشــخــاص 
ذلك، أو أنهم لا يثقون على الإطــاق. وضعف الثقة هذا 
أشــار  المــثــال،  على سبيل  اليمينيين.  بــين  أكــثــر شيوعاً 
13% فــقــط مــن الــبــروتــســتــانــت الإنــجــيــلــيــين الــبــيــض في 

تلك الــولايــات إلــى أنهم يثقون في قــدرة وسائل الإعــام 
على تغطية السياسة بشكل عادل. كما أفادت مؤسسة 
غالوب، في أكتوبر/ تشرين الأول الحالي بأن الأميركيين 
فــي وسائل  للثقة  الإطـــاق  أدنــى مستوى على  سجلوا 
الإعام، إذ أعرب 31% فقط عن »قدر كبير« أو »معقول« 
الثقة في وسائل الإعــام في نقل الأخــبــار »بشكل  من 
كامل ودقيق ومنصف«. وانخفضت ثقة الأميركيين في 
لأول  والإذاعــــة(،  والتلفزيون  )الصحف  الإعــام  وسائل 
النسبة هــي نفسها  إلــى 32% عــام 2016، وظــلــت  مــرة 
الــتــوالــي، لا يثق عدد  الثالث على  المــاضــي. وللعام  الــعــام 
أكبر من البالغين في الولايات المتحدة على الإطــاق في 
وسائل الإعام )36%(، مقارنة بمن يثقون بها »كثيراً« 
»قدر معقول«. ويعرب 33% آخرون من الأميركيين  أو بـ

عن »عدم الثقة كثيراً« بالمؤسسات الإعامية.

الأميركيون لا يثقون بإعلامهم

MEDIA
منوعات

قرّرت نيابة أمن الدولة العليا أخبار
المصرية، الاثنين، تجديد حبس 

المترجم ورسام الكاريكاتير أشرف 
عمر لمدة 15 يوماً، للمرة الثامنة 

منذ القبض عليه، وذلك على 
ذمة التحقيقات في القضية التي 

حملت الرقم 1968 لسنة 2024 حصر 
تحقيقات أمن الدولة العليا. 

علقّت »إكس« حساب المرشد 
الأعلى الإيراني علي خامنئي 

الجديد بالعبرية ليلة الأحد، بعد 
يوم من فتحه، في أعقاب الضربات 

التي شنتّها إسرائيل على إيران السبت 
الماضي. وجاء التعليق بعد تغريدة 

قال فيها إن إسرائيل »أخطأت في 
حساباتها على إيران«.

أطلقت »آبل«، الاثنين، نظام الذكاء 
الاصطناعي التوليدي الخاص 

بها »آبل إنتلجنس«، على الهواتف 
وأجهزة الكمبيوتر والأجهزة 

اللوحية العاملة بنظام آي أو إس، 
ما يمثل الانطلاق الرسمي لها في 
مجال التقنية التي استحالت محوراً 
رئيسياً لأنشطة شركات التكنولوجيا.

أظهر تحقيق لصحيفة لوموند 
الفرنسية أن التحركات السرية 

للغاية للرئيس الأميركي جو بايدن 
والمتنافسين في الانتخابات 

الرئاسية دونالد ترامب وكامالا 
هاريس، وغيرهم من المسؤولين، 
يمكن تتبعها بسهولة عبر تطبيق 

اللياقة البدنية »سترافا«.

)Getty /دافع مالك الصحيفة، جيف بيزوس، عن قراره )أليكس وونغ
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عبد  لبنى  ابــن عمة  قــدم يوسف شخصية 
معاملة  مــن  قهراً  يعاني  كــان  الــذي  العزيز 
والده. وقدم الدور بمصداقية جعلته وهو 
فـــي بـــدايـــة الــعــشــريــنــيــات مـــن عـــمـــره محط 
أنـــظـــار صـــنـــاع الــســيــنــمــا المـــصـــريـــة، لــتــأتــي 
الهاوي  الممثل  ويصبح  الستينيات،  فترة 
مطلقة  سينمائية  بطولات  وقــدم  محترفاً، 
مـــع فــنــانــات مــثــل الــراحــلــة ســعــاد حــســنــي، 
الــتــي شــاركــهــا الــعــديــد مــن الأعـــمـــال، وأدّيـــا 
مــعــاً أفـــامـــاً عـــديـــدة، مــنــهــا: »الـــــــزواج على 

يحبونها«،  و«الثاثة  الحديثة«،  الطريقة 
و«حكاية جواز«، و«للرجال فقط«.

ــــدداً من  تــلــفــزيــونــيــاً، أدّى حــســن يـــوســـف عـ
الأدوار في المسلسات، مثل »إمام الدعاة«، 
الــــذي جــســد فــيــه شــخــصــيــة مــحــمــد متولي 
تلفزيونية  تجارب  أيضاً  وقــدم  الشعراوي. 
»زهــرة  مسلسله  وكـــان  واجتماعية،  دينية 
وأزواجها الخمسة«، الذي قدمه مع الفنانة 
ــرازق، مــن أكــثــر الأعـــمـــال التي  ــ غــــادة عــبــد الــ
إذ وصفه  لهجوم شــديــد،  تــعــرّض بسببها 

القاهرة ـ مروة عبد الفضيل

تــــــــــرك المـــــمـــــثـــــل حـــــســـــن يــــوســــف 
)1934 - 2024(، الــذي رحل أمس 
الثاثاء، ما يزيد على 200 عمل، 
بداية من أفام الأبيض والأســود في حقبة 
الستينيات، حتى آخر أعماله عام 2019 من 
خــال مسلسل »الــضــاهــر«، إذ قــرر الاعتزال 
نهائياً منذ عامين، حسب ما أكدت زوجته 
الــفــنــانــة المــعــتــزلــة شــمــس الــــبــــارودي. قــالــت 
ــاة نجلهما  الأخــيــرة فــي تــصــريــحــات إن وفـ
ــر، عــبــد الـــلـــه، غــرقــاً فـــي الــبــحــر، كــانــت  ــبـ الأكـ

سبباً في اتخاذ حسن قرار الاعتزال.
بــــدأ حــســن يـــوســـف مـــشـــواره مــشــرفــاً فنياً 
على المــســرح المــدرســي، وتــخــرج مــن المعهد 
كلية  في  المسرحية. ودرس  للفنون  العالي 
للتمثيل  محباً  وكـــان   ،1955 عــام  الــتــجــارة 
دوراً بسيطاً  أدائــه  أثناء  في  اكتشفه  حتى 
للغاية على خشبة المسرح القومي، الفنان 
ــــاض، ورشـــحـــه لــلــعــمــل فـــي فيلم  حــســين ريـ
العزيز.  عبد  لبنى  الفنانة  مــع  حــرة«،  »أنــا 
كـــان ذلـــك فـــي نــهــايــة فــتــرة الــخــمــســيــنــيــات. 

سيُفتتح المتحف 
في عام 2025 داخل 
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الجمهور بأنه لا يليق أبداً بفنان أدّى دور 
الشعراوي.

ولد وبنت وشيطان
مــن أهـــم أعــمــالــه تــلــفــزيــونــيــاً، مــشــاركــتــه في 
مــســلــســات »لــيــالــي الــحــلــمــيــة«، مـــن تأليف 
أسامة أنور عكاشة، وإخراج إسماعيل عبد 
الحافظ، وجسد في العمل شخصية توفيق 
البدري، ومسلسات »قصة الحي الغربي«، 
النسائي«،  »الإمــام  و  المهاجرة«،  و«الطيور 

 ،
ً
و«كــلــمــة الـــســـر«. إلــــى جــانــب عــمــلــه مــمــثــا

كــانــت لــه تسع تــجــارب إخــراجــيــة هــي أفــام 
»عــصــفــور لـــه أنــــيــــاب«، و«لــيــلــة لا تــنــســى«، 
و«دمــوع با خطايا«، و«اتنين ع الطريق«، 
و«الــطــيــور المــهــاجــرة«، و«الــقــطــط السمان«، 
و«ولد وبنت والشيطان«، و«كفاني يا قلب«، 
الأفام  و«الجبان والحب«، وكانت كل هذه 
في فترة السبعينيات وبداية الثمانينيات، 
ــر. كــذلــك كــانــت له  ــذكـ ولــــم تــلــق أي نــجــاح يُـ
»ريــا  مــن خــال مسرحية  إنتاجية  تــجــارب 
وســكــيــنــة«، لــعــبــد المــنــعــم مــدبــولــي وسهير 
الــبــابــلــي وشــاديــة وأحــمــد بــديــر، ومسلسل 
»إمام الدعاة«، إلى جانب أربعة أفام أخرى.

ــة« فـــي الـــكـــتـــابـــة، لــكــن لم  ــبـ كـــانـــت لـــه »مـــوهـ
يستثمرها جيداً، واكتفى فقط بكتابة فيلم 
واحد هو »رحلة لذيذة«، أمام الفنانة نجاء 
فــتــحــي، عـــام 1971. مــســرحــيــاً، قـــدم الــراحــل 
ــاً مـــنـــهـــا: »هــــــات وخـــــــد«، و«تــصــبــح  عــــروضــ
ــا حــبــة عــيــنــي«، و«مــقــالــب  عــلــى خـــيـــر«، و«يــ
ــــزوج الــفــنــان الـــراحـــل  ســـكـــابـــان«. عــائــلــيــاً، تـ
 ،1964 عــام  لبلبة  الفنانة  بــدايــة حياته  فــي 
واستمر زواجهما ثماني سنوات، وانفصا 
عام 1972، وقدم الثنائي معاً بعض الأفام، 
يا زمن«،  العنقود«، و«عجايب  منها: »آخر 

و«بنت بديعة«.
شــمــس  ــانــــة  ــنــ ــفــ الــ تـــــــــزوج   ،1972 عـــــــام  فـــــي 
ــــل،  ــتـــى رحـ ــه حـ ــ ــتـ ــ ــلــــت زوجـ الـــــــبـــــــارودي، وظــ
الله،  وأثمر زواجهما أربعة أبناء، هم: عبد 
ومـــحـــمـــود، ونــــاريــــمــــان، وعـــمـــر، وكـــــان هــذا 
التمثيل،  الـــذي امتهن  الــوحــيــد  الأخــيــر هــو 

التي ورثها عن والدته ووالده.
ــتـــي قــدمــهــا  ــن الأعــــمــــال الــســيــنــمــائــيــة الـ ــ ومـ
ــان  ــ يـــوســـف والــــــبــــــارودي: »المـــــجـــــرم«، و«وكــ
ــئ مـــيـــامـــي«،  ــاطــ الـــــحـــــب«، و«حـــــــب عـــلـــى شــ

و«شهوة الشيطان«، وغيرها.

الحسناء واللص
ــاوي، وصــف  ــنـ ــشـ الـــنـــاقـــد المـــصـــري طـــــارق الـ
ــــي مـــنـــشـــور عــلــى  ــلــــه، فـ ــيــ الـــــراحـــــل بـــعـــد رحــ
ـــزء حــمــيــم مــن  ــ ــه »جـ ــ  إنـ

ً
ــبـــوك«، قــــائــــا ــيـــسـ »فـ

تــاريــخــنــا الـــفـــنـــي، صـــاحـــب بــصــمــة خــاصــة 
من  الثاني  النصف  منذ  الممثل  أداء  فن  في 
وأشــطــر جان  وداعـــاً لأفضل  الخمسينيات. 
خفيف الظل في السينما المصرية«. وطالب 
: »لـــم نــكــرمــه في 

ً
الــشــنــاوي بــتــكــريــمــه، قــائــا

ــا يــســتــحــقــه، فهل  حــيــاتــه بــمــا يــلــيــق بـــه ومــ
ــــوم؟«. ومـــــن الــفــنــانــين  ــيــ ــ نــــتــــدارك الـــخـــطـــأ الــ
نجوى  الفنانة  مشواره  في  شاركوه  الذين 
لـ«العربي  في تصريحات  قالت  التي  فــؤاد، 
وفاته،  لخبر  للغاية  إنها حزينة  الجديد«، 
ــن أعـــمـــدة  ــ ــه بــــأنــــه كــــــان واحـــــــــداً مـ ــتــ ــفــ ووصــ
السينما، وبأنه »الولد الشقي«. وأكدت أنه 
ــــل الــفــنــانــين الـــذيـــن يــحــضــرون  ــان مـــن أوائـ كـ
فشاركته  التصوير،  موعد  فــي  الاســتــوديــو 
أفـــامـــاً عـــديـــدة، مــنــهــا: »الـــحـــب والــفــلــوس«، 
و«حــيــاتــي«، وأشــــارت إلـــى أنـــه مــلــتــزم فنياً 
للغاية، وكان كل فترة يسأل عنها، خصوصاً 

أنها ابتعدت عن الفن منذ سنوات.
مــن نــاحــيــتــهــا، قــالــت الــفــنــانــة سهير رمـــزي، 
لـــ«الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إنــهــا تــشــعــر بفاجعة 
حـــيـــال خــبــر رحـــيـــل الـــفـــنـــان حــســن يــوســف، 
مــوضــحــة أنــــه زمـــيـــل عــمــر طـــويـــل وســـنـــوات 
ــا مـــعـــاً أفـــامـــاً  ــدمـ ــفــــن، إذ قـ ــبــــدايــــات فــــي الــ الــ
عــديــدة، وأضــافــت: »عشنا أيــامــاً طويلة في 
الاســـتـــوديـــوهـــات وبــيــنــنــا مـــواقـــف كــثــيــرة، 
وحـــســـن كــــان لـــه مــعــهــا الــعــديــد مـــن مــواقــف 
الجدعنة، وكان يمنح المكان الذي يوجد فيه 
إيجابية«. كان حسن يوسف وسهير  طاقة 
رمـــزي، قــد قــدمــا معاً عــدة أفـــام، منها: »أنــا 
ــنــــاء والــــلــــص«،  ــلــــي أســــتــــاهــــل«، و«الــــحــــســ الــ
نــحــب«،  ــا  و«الـــعـــالـــم ســنــة 2000«، و«دعــــونــ
و«الشياطين في إجازة«، وغيرها من الأفام.

إبراهيم علي

 ،MBC ــبـــار فـــي مــجــمــوعــة تـــقـــدّم مــديــر الأخـ
ــتـــي، بـــاســـتـــقـــالـــتـــه أخــــيــــراً،  ــيـ ــبـ ــثـ مـــســـاعـــد الـ
بــعــد أكــثــر مـــن أســـبـــوع عــلــى الــتــقــريــر الـــذي 
بــثــتــه الــقــنــاة بــعــنــوان »ألــفــيــة الــخــاص من 
الإرهــــابــــيــــين«، ووصــــــف قــــيــــادات المـــقـــاومـــة 
»الإرهــــابــــيــــين«. وبــحــســب  الــفــلــســطــيــنــيــة بـــــ
مــصــادر مــن داخـــل الشبكة الــســعــوديــة، فإن 
تغييرات ستطرأ على السياسة التحريرية 
بعد  خصوصاً   ،MBC قــنــوات  مختلف  فــي 
الانــــتــــقــــادات الــعــنــيــفــة الـــتـــي تــلــقــتــهــا قــنــاتــا 
للمجموعة  الــتــابــعــتــان  والـــحـــدث،  الــعــربــيــة 
في تغطية حرب الإبادة في غزة، والعدوان 
على لبنان. استقالة الثبيتي خطوة مؤثرة، 
قسم  فــي  الرئيسية  الشخصيات  مــن  كــونــه 
ــــي المــــجــــمــــوعــــة، ومــــــســــــؤولًا عــن  الأخـــــبـــــار فـ

المحتوى الإخباري.
ــام  كـــانـــت MBC قـــد عـــرضـــت قــبــل عـــشـــرة أيـ
تقريراً مصوراً من إعــداد الصحافي محمد 
المــشــاري حمل عــنــوان »ألــفــيــة الــخــاص من 
ــــين.. الـــشـــخـــصـــيـــات الـــتـــي روّعـــــت  ــيـ ــ ــابـ ــ الإرهـ

ــــذي يـــجـــري الــعــمــل عــلــيــه حــالــيــاً  المــتــحــف الـ
ــدم مــربــعــة، ولأن تــشــغــيــل الــذكــاء  20 ألـــف قـ
فقد  الطاقة،  الاصطناعي يتطلب كثيراً من 
أعلن أناضول أن متحفه الجديد سيتعاون 
ــع شـــركـــة غـــوغـــل لـــلـــعـــثـــور عـــلـــى مـــصـــادر  مــ
طــاقــة أخـــرى غــيــر الــوقــود الأحـــفـــوري. وعــن 
أسباب اختياره مدينة لوس أنجليس مقرّاً 
لمــتــحــفــه، يـــقـــول الــفــنــان إن لــــوس أنــجــلــيــس 
الفن  المستقبل في  إلى  دائماً  مدينة تتطلع 
والموسيقى والسينما والهندسة المعمارية، 
ومن الطبيعي أن تحتضن مثل هذا المتحف. 
ــــواء تـــزايـــد فيها  ظــهــر أنـــاضـــول فـــي ظـــل أجـ
الاهــتــمــام الـــعـــام بــالــذكــاء الاصــطــنــاعــي مع 
ظــهــور بـــرامـــج مــثــل »تـــشـــات جـــي بـــي تـــي«. 
وكـــان أول فــنــان يعمل فــي وســائــط الــذكــاء 
الاصــطــنــاعــي يــنــضــم عــمــلــه إلــــى مــجــمــوعــة 
متحف الــفــن الــحــديــث. تــقــف الأعـــمـــال التي 
ــاضـــول عــنــد مــفــتــرق طــــرق الــفــن  يــقــدمــهــا أنـ
تنبض  أعماله  فــي  والتكنولوجيا.  والعلم 
المباني بالحياة وتذوب الجدران والأسقف 
فـــي الــــفــــراغ، وتــتــشــكــل جــمــالــيــات مــدهــشــة 
وجــديــدة مــن تــداخــل آلاف أو ربــمــا مايين 
البيانات الرقمية، ما يوفر منظوراً جمالياً 
ـــرداً بـــصـــريـــاً مــخــتــلــفــاً لـــلـــواقـــع.  ــ جــــديــــداً وســ
يــعــتــمــد أنـــاضـــول عــلــى الــبــيــانــات الــرقــمــيــة 

ريم ياسر

أعــلــن الــفــنــان الــتــركــي، المــقــيــم فـــي الـــولايـــات 
يُجهز  أنه   ،)1985( أناضول  رفيق  المتحدة، 
حالياً لتأسيس أول متحف من نوعه للذكاء 
الاصــطــنــاعــي فــي لـــوس أنــجــلــيــس. المتحف 
الجديد الذي أطلق عليه أناضول »داتالاند« 
)Dataland( سيُفتتح في عام 2025، وسيوفر 
ــال الــتــي  ــمــ مــســاحــة مــنــاســبــة لــنــوعــيــة الأعــ
تعتمد عــلــى الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي، وتــزايــد 
الــطــلــب عليها خـــال الــعــقــد المــنــصــرم. وفــي 
حـــين تــتــبــايــن مـــواقـــف المــتــخــصــصــين حــول 
الفن الرقمي في عالم الفنون، فإن تأسيس 
مثل هذا المتحف يؤكد المكانة الكبيرة التي 
أنــاضــول واهتمام  الــيــوم رفــيــق  يتمتع بها 

تزايد بأعماله الرقمية.
ُ
الناس الم

ــرانـــد إل  ســيــقــام المـــشـــروع داخــــل مــجــمــع »غـ
إيـــه«، وهــو مــشــروع مُــتــعــدد الاســتــخــدامــات 
ــرانـــك جــيــري.  صــمــمــه المـــعـــمـــاري الــشــهــيــر فـ
ينضم المــتــحــف الــجــديــد إلـــى هـــذه المساحة 
لوس  مدينة  وســط  فــي  المتنامية  الثقافية 
المعاصر  للفن  متحفاً  تضم  التي  أنجليس 
ومـــراكـــز لــلــمــوســيــقــى والمـــســـرح والــســيــنــمــا، 
الترفيهية. يعزز المتحف  وأماكن للعروض 
أيضاً عاقة أناضول بمدينة لوس أنجليس 
الــتــي انــتــقــل إلــيــهــا عـــام 2012 لــدراســة الفن 
والتصميم فــي جــامــعــة كــالــيــفــورنــيــا، وهــي 
الجامعة التي يعمل فيها حالياً بالتدريس. 
يتيح المــتــحــف، كما يــقــول أنــاضــول، توفير 
مساحة مُستدامة لتطوير نموذج جديد لما 
، من 

ً
يمكن أن يكون عليه المتحف مستقبا

خال دمج الخيال البشري مع الذكاء الآلي 
ــــدث الــتــقــنــيــات المــتــاحــة. تــبــلــغ مساحة  وأحـ

ــكــــت الــــــــدمــــــــاء«، وصـــــــف فــيــه  ــفــ الــــعــــالــــم وســ
الــشــهــيــد إســمــاعــيــل هــنــيــة، ونــائــبــه صــالــح 
ــى يــحــيــى الـــســـنـــوار،  ــة إلــ ــافـ ــاروري، إضـ ــعـــ الـــ
ــيـــون«. وتــلــت الـــعـــرض ردات  ــابـ بــأنــهــم »إرهـ
فـــعـــل غـــاضـــبـــة مــــن الـــقـــنـــاة، أبــــرزهــــا لــهــيــئــة 
أوقفت  التي  العراقية،  الإعــام والاتــصــالات 
عــمــل المــحــطــة الــســعــوديــة فـــي الـــعـــراق. جــاء 
فــي بــيــان صــــادر عــن الــهــيــئــة: »انــطــاقــاً من 
واجـــبـــنـــا المــــوكــــل إلـــيـــنـــا بـــمـــوجـــب الـــقـــوانـــين 
والتشريعات في تنظيم قطاع الإعام ومنع 
الوطنية  للقيم  المخالفين  وردع  التجاوزات 
قــنــاة  وبــالــنــظــر لانــتــهــاك  الـــعـــامـــة،  والآداب 
الإعامي، من  البث  لوائح  الفضائية   MBC
على  وتطاولها  المتكررة،  تجاوزاتها  خال 
الشهداء قادة النصر وقادة المقاومة الأبطال 
الذين يخوضون معركة الشرف ضد الكيان 
الــصــهــيــونــي الــغــاصــب، فــإنــنــا نــؤكــد اتــخــاذ 
الإجراءات القانونية الازمة كافة، وإيقافها 
عن العمل في العراق«، وهاجم عراقيون مقر 

المحطة في بغداد، وأضرموا النار بداخله.
وبعد بث التقرير بيوم واحد، أعلنت الهيئة 
في  السعودية،  فــي  الإعـــام  لتنظيم  العامة 
القنوات  بيان، إحالة »مسؤولين في إحدى 
تقرير  بسبب  التحقيق،  إلـــى  التلفزيونية 
ــالـــف لـــأنـــظـــمـــة والـــســـيـــاســـة  ــخـ إخـــــبـــــاري مـ
الإجــــراءات  للمملكة، لاســتــكــمــال  الإعــامــيــة 
الــنــظــامــيــة تـــجـــاه هــــذه المـــخـــالـــفـــة«. وأكــــدت 
الــهــيــئــة، فـــي الـــبـــيـــان نــفــســه، أنـــهـــا »تــتــابــع 
ــل الإعـــــام  ــائــ ــــزام وســ ــتـ ــ ــمـــرار مـــــدى الـ ــتـ بـــاسـ
بــالأنــظــمــة الإعـــامـــيـــة لــلــمــمــلــكــة وضـــوابـــط 
النظام  فــي تطبيق  ولــن تتهاون  المــحــتــوى، 
تــجــاه أي مــخــالــفــة«. فـــي مــعــلــومــات خــاصــة 
»الــعــربــي الــجــديــد«، فـــإن هيئة الإعــــام في  بـــ

الـــســـعـــوديـــة قـــــررت إجــــــراء تــغــيــيــرات فـــي ما 
يــتــعــلــق بــاســتــراتــيــجــيــة الــعــمــل الــتــحــريــري 
والـــخـــط المـــفـــتـــرض أن يُــتــبــع فـــي المــســتــقــبــل، 
ــتـــي تـــطـــاول  ــادات الـ ــقــ ــتــ ــام الانــ ــ خـــصـــوصـــاً أمــ
المجموعة، وما ترتب على هذه السياسة في 
الأشهر الأخيرة. وتقول المعلومات إن مساعد 

جــبــر عــلــى تــقــديــم اســتــقــالــتــه، بعد 
ُ
أ الثبيتي 

الفلسطينية،  المــقــاومــة  هــاجــم  الـــذي  التقرير 
وأدى إلـــى انــطــاق دعــــوات واســعــة لمقاطعة 
المجموعة عربياً، وهو أمر توقف عنده مالك 
المــجــمــوعــة ولــيــد آل الإبـــراهـــيـــم، الــــذي طالب 
باستقالة مدير الأخبار بعد ساعات من بث 

الــتــقــريــر الــخــاص عــن حــركــات المــقــاومــة. من 
جهتها، سبق أن أصدرت حركة حماس أكثر 
 MBC فــيــه تغطية شبكة انــتــقــدت  بــيــان  مــن 
وقـــنـــاتـــي الــعــربــيــة والــــحــــدث، وانــحــيــازهــمــا 
تــواصــل حرب  فــي ظــل  الإسرائيلية،  للرواية 

الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة.

الاصطناعي  الذكاء  برامج  بها  التي يغذي 
لتوليد مجموعات لا حصر لها من الأشكال 
 Quantum مـــعـــرضـــه فــــي  الأبـــــعـــــاد.  ثـــاثـــيـــة 
Memories الذي أقامه في الغاليري الوطني 
فـــي فــيــكــتــوريــا، اســتــخــدم الــفــنــان مـــا يــزيــد 
عــن 200 مليون صــورة لــأرض ومناظرها 
الــجــوي،  وغــافــهــا  ومحيطاتها  الطبيعية 
 للطبيعة. وفي بينالي 

ً
لتصور واقعاً بديا

البندقية للعمارة الأخير استخدم الفنان ما 
يقرب من 70 تيرابايت من بيانات التصوير 
البشري  الدماغ  على  المغناطيسي  بالرنين 

لمايين الأشخاص من مختلف الأعمار.
أول مـــا لــفــت الأنـــظـــار إلــــى أنـــاضـــول كــانــت 
التي  العامة  الأمــاكــن  فــي  التفاعلية  أعماله 
ــيـــس، كــــالمــــطــــارات  ــلـ ــــوس أنـــجـ ــا فــــي لــ ــفـــذهـ نـ
والمـــراكـــز الــتــجــاريــة. الــتــفــت الـــنـــاس حينها 
الأشكال  ذات  الضخمة  الــشــاشــات  تلك  إلــى 
المتحركة، التي يمكن التفاعل معها أحياناً، 
الــبــيــانــات  آلاف  عـــلـــى  بــعــضــهــا  اعـــتـــمـــد  إذ 
الــتــي تــبــثــهــا الأجـــهـــزة الــقــريــبــة والــهــواتــف 
الأشكال  يشبه  بصري  نسق  لبناء  الذكية، 
ــة فــــي لــــوحــــات الـــتـــجـــريـــديـــين. بــين  ــيـ ــلـــونـ الـ
ــبــــارزة، عــمــلــه المـــقـــام فـــي مــطــار  مــشــاريــعــه الــ
شــارلــوت بــالــولايــات المــتــحــدة، الـــذي اعتمد 
فـــيـــه عـــلـــى إحـــصـــائـــيـــات المــــطــــار فــــي الـــوقـــت 
وأنظمة  والمـــغـــادرة،  الــوصــول  مثل  الفعلي، 
البري، وغيرها،  والنقل  والخروج،  الدخول 
وتحويلها إلى مجموعة متغيرة باستمرار 
مـــن الأشـــكـــال الــلــونــيــة المـــجـــردة المــصــحــوبــة 
بالمؤثرات الصوتية. في أحد أعماله المثيرة، 
استخدم الفنان نحو أربعين ألف ساعة من 
لوس  أوركسترا  أجرتها  التي  التسجيات 

أنجليس على مدى 100 عام تقريباً.

هل تهبّ رياح التغيير على MBC؟»داتالاند«... رفيق أناضول ومتحف للذكاء الاصطناعي
بعد تقديم مدير الأخبار 

 ،MBC في مجموعة
مساعد الثبيتي، استقالته، 

تُطرح علامات استهام 
عدة حول توجهات 

القناة المستقبلية

عمّار فراس

اخــتــفــى الــكــومــيــديــان الأمــيــركــي حــســن مــنــهــاج عن 
لـــفـــتـــرة، بــعــد أن نـــشـــرت »ذا نــيــويــوركــر«  الأنــــظــــار 
الــتــي يعيشها  الــعــاطــفــيــة«  تحقيقاً عــن »الــحــقــائــق 
منهاج، وهي الكلمة الأكثر تهذيباً للقول إن منهاج 
يـــكـــذب حـــين يــتــحــدث عـــن حــيــاتــه الــشــخــصــيّــة في 
نكاته، وإن أغلب النكات ما من أساس واقعي لها، 
بل هي من مخيلته. ردّ منهاج على هذا التحقيق، 
 ليظهر مرة في بودكاست مع بيرني 

ً
وابتعد قليا

ســانــدرز، وأخــرى مع بــاراك أوبــامــا. وهــا هو يعود 
عــلــى مــنــصــة نــتــفــلــيــكــس بـــعـــرض كــومــيــدي يحمل 
أن  فيه منهاج  عنوان Off with His Head، يحاول 
 أخرى على 

ً
يكسر كل الخطوط الحمراء، مراهناً مرة

أو »البيج« في  »الــســمــراء«  الفئة  إلــى  كونه ينتمي 
أميركا. يقدم منهاج نفسه دوماً بوصفه ابن الجيل 
الثاني من المهاجرين؛ الأميركيين مختلطي الهويّة. 
وأضاف إلى عتاده الهوياتي موضوع الانتخابات 
الأمــيــركــيّــة الــتــي لا يمثله فــيــهــا أحــــد، إضــافــة إلــى 
ــادة عــلــى غـــزة وانــتــهــاكــات  ــ ــالات إلـــى حـــرب الإبــ ــ إحـ
أن يسمّيها  مــن دون  لــكــن  الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي، 
بوضوح، ملقياً نكات لا تزعج أحداً، تعكس موقفه 

من الدعم الأميركي لاحتال الإسرائيليّ.
يسخر مــنــهــاج مــن مــقــالــة »ذا نــيــويــوركــر«، ومــن 
والديه وتزمتهما. ويعود إلى تكرار نكات الأسر 
ذات الأصول غير الأميركية، مشيراً إلى أنه ما زال 
، في حين أنه اقترب من عمر الـ40، 

ً
يظن نفسه طفا

الــنــكــات نفسها عــن المــهــاجــريــن وعاقتهم  مــكــرّراً 

بمجرد  »ينسونها  التي  تلك  الأصلية،  ببلدانهم 
حــصــولــهــم عــلــى الإقـــامـــة فــي الـــولايـــات المــتــحــدة«. 
ــا زال يــحــاول( أن يقدم  حـــاول حــســن مــنــهــاج )ومـ
لكن  المهاجرين.  يمثل  الــذي  كالكوميديان  نفسه 
ــه يــشــيــر إلـــى أن  أي مــهــاجــريــن بــدقــة؟ صــحــيــح أنـ
الهوية  يتبنى  لكنه  »الآسيويين«،  بين  الفروقات 
ــة، أي هــــو مـــهـــاجـــر مــســلــم مــــن أصــــول  ــ ــيّ ــامــ الإســ
أن نكون لاذعــين ومتحذلقين،  أردنــا  هندية، وإن 
منهاج لا يتحدث أبداً )على الأقل في هذا العرض( 
الهند نفسها، من  المسلمون في  له  عما يتعرض 
قوانين تمييزية وقمع، بل نراه يميل نحو »إسام 

الشرق الأوسط« بصورة ما.
التمثيل  ســيــاســات  ضمن  منهاج  حسن  يــتــحــرّك 
والــهــويــات الثقافية الــرائــجــة فــي أمــيــركــا، ويبني 
ــا بــالــضــبــط مــــا حـــاولـــت  ــنـ ــاتــــه«. وهـ ــيــ عــلــيــهــا »حــ
ــيـــويـــوركـــر« قــــولــــه: مـــنـــهـــاج يــســتــغــل  مـــقـــالـــة »ذا نـ
»لــونــه« و»إســـامـــه« ليخلق حــكــايــات عــن نفسه، 
التمثيل  قــدرتــهــا على  المــهــم  بــل  تهم صحتها،  لا 
و»نـــجـــاتـــه« مـــن الــعــنــصــريــة الـــتـــي يــتــعــرض لها 
»الــســمــر« الآخــــرون؛ نــكــات تكشف الاخــتــاف بين 

أسمر هندي وأسمر شرق أوسطي. يسخر حسن 
منهاج في الوقت نفسه من الاستشراق الأبيض، 
الأزواج، متحدثاً عن جلسات  وتدخله حتى بين 
ــعـــاج الــنــفــســي لــــــــأزواج، وكـــيـــف تــحــولــت إلــى  الـ
صيغة تجارية. تحول السمر ممن يحتاجون إلى 
مــســاعــدة إلــى »عــيــنــات أنــثــروبــولــوجــيّــة« لإرضــاء 
المــعــالــجــين الــنــفــســيــين. طــبــعــاً، هــنــا الإشــــــارة إلــى 
مفهوم بدأ يأخذ بعين الاعتبار، وهو أن الأطباء 
النفسيين الذين يتعاملون مع »مشكات البيض« 
قـــد لا يــمــتــلــكــون الــخــبــرة نــفــســهــا فـــي »مــشــكــات 
ــا ســـبـــق يــنــطــبــق عــلــى  ــــين«. مــ ــونـ ــ ــلـ ــ الـــســـمـــر« و»المـ
الناجين من الحروب والإبادات الجماعية، لكن من 
هذه الفرضية المحقة، يحوّل منهاج الموضوع إلى 
أمر حول الخصوصية في المنزل، ورغبة الأهل في 
التحكم بحياة أولادهـــم، التي عــادة لا يطلب لها 
معالج »خــــاص«. وهــنــا أيــضــاً يــعــود منهاج إلى 
ابن مهاجر ومواطناً  أن تكون  الهويّة:  سياسات 
أمـــيـــركـــيـــاً، لـــيـــس كـــمـــن نـــجـــا مــــن إبـــــــادة جــمــاعــيّــة 
ويــبــحــث عـــن الـــعـــاج. نــكــتــب عـــن طــريــقــة مــنــهــاج، 
بــه، لأن  الــدعــابــة الخاصة  بعيداً عــن تقييم حــس 
الكوميديا نفسها في الولايات المتحدة أصبحت 
شــديــدة الــجــديــة وذات أثـــر ســيــاســي، إلـــى حــد أن 
أصبحوا  للرئاسية  ومــرشــحــين  سابقين  ــاء  رؤسـ
ضــيــوفــاً عــلــى بـــودكـــاســـتـــات الــكــومــيــديّــين الــذيــن 
أيــضــاً أصــبــحــوا جــــزءاً مـــن الــحــمــات الــســيــاســيــة 
الانــتــخــابــيــة، وإلا فــلــمــاذا قــــرّر تــرامــب أن يــشــارك 
مع »الكوميديان« جو روغان في بودكاست قبل 

موعد الانتخابات الأميركيّة بأقل من شهر؟

»الولد الشقي« في إجازته الأخيرة

من تجمع أمام مكتب »إم بي سي« في رام الله يطالب بإغلاقه، 21 أكتوبر 2024 )فرانس برس(

يتحرّك ضمن 
سياسات التمثيل 
والهويات 
الثقافية الرائجة 
في أميركا )فاليري 
)Getty /تيرانوفا

منحوتة للفنان التركي مُنجزة بالذكاء الاصطناعي )الأناضول(

أدى أدوار بطولة مطلقة مع الراحلة سعاد حسني )فيسبوك(

بين  المصري حسن يوسف، بعد مشوار فني طويل  الممثل  الثلاثاء  عن 90 عاماً، رحل أمس 
السينما والتلفزيون والمسرح، أنجز فيه أكثر من 200 عمل

حسن يوسف

حسن منهاج بطيف أسمر

رحيل 

عرض

متابعةإضاءة

رغم كثرة مشاركاته 
سينمائياً وتلفزيونياً، إلا أن 
حسن يوسف لم يقدّم 
دوراً لافتاً ترك بصمةً 

مهمّة في تجربته. نال 
مسلسل الشعراوي شهرةً 
لشعبية الشخصية، لا أكثر. 

إلا أننا بالرجوع إلى مشاركات 
يوسف في أفلام عقدي 
الخمسينيات والستنينيات، 
سنجد أنه ظل محصوراً 

معظم الوقت بشخصية 
الشاب اللعوب الذي يعرف 

نساء كثريات، ويتنافس 
هو وأصدقاؤه عليهنّ. 

وأبرز من أدى هذه الأدوار 
إلى جانبه كان راحل أحمد 

رمزي )الصورة(

مع 
أحمد رمزي
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شيّدها الغزيون بعرق الجبين أو بمساعدة 
من بعض الدول العربية والإسلامية.

ا، تعجز 
ً
ها تستعمل حقيقة لا مــجــاز

ّ
أن ومــع 

ــبـــارات عـــن تــصــويــر حــجــم الـــدمـــار؛  ــذه الـــعـ هــ
ــل في 

ّ
ــهــا بــقــيــت فــي دائــــرة المـــألـــوف المــتــمــث

ّ
لأن

في  يجري  مــا  مثل  للمباني،  المــقــرّر  التهديم 
بــعــض المـــــدن حـــين يـــتـــقـــرّر تــرمــيــم أحــيــائــهــا 
اليوم  أمّــا ما نشاهده  القديمة أو تجديدها. 
فهو نسف شامل للعمارات، وهو من الشدة 
والهمجية حتى إننا نحتاج، من أجل وصفه، 
 أهــوال الآخرة 

ّ
إلى مفردات تنحدر من سجل

ــهــا تــوفــي بــبــعــض هــذا 
ّ
ونــهــايــة الـــعـــالـــم، لــعــل

يمكننا  فكيف  وإلا  يتناهى.  لا  الــذي  العنف 
الكامل لأحياء  التفتيت  التعبير عن مشاهد 
بـــأســـرهـــا، شـــوارعـــهـــا ومـــبـــانـــيـــهـــا، مــرافــقــهــا 
ومغانيها، وقد صارت اليوم »يبابًا بلقعًا«، 

 ولا مبالغة. 
َ
ولا مجاز

ــراز آثــار  ولــذلــك يجتهد الــصــحــافــيــون فــي إبــ
ة ومــــا يــخــلــفــه من 

ّ
الــقــصــف عــلــى أحـــيـــاء غـــــز

ــا  ا خــفــيًّ ــرى عــــــــدوًّ ــ ــ ــارت هــــي الأخـ ــ أنــــقــــاض صــ
منهم  البعض  يقضي  حيث  للفلسطينيّين، 
الآخـــرون  ويــمــوت  تــهــاويــهــا،  بغبار  اختناقاً 
ــــدران وإســمــنــتــهــا  ــــجـ ــقـــوط الـ ــأة سـ ــ تـــحـــت وطــ
ــلٍ  ــاتــ ــد قــ ــ ــديـ ــ ــــح ومـــــــا يـــحـــتـــويـــه مـــــن حـ

ّ
المــــســــل

كالرصاص، لكن بلا رحمة.
ــذه الأقـــــــلام فــــي نـــقـــل الـــخـــراب  ــ ــرعـــت هـ ــد بـ ــ وقـ
المطلق الـــذي أصـــاب هــذه الأحــيــاء، فتحوّلت 
ــن الــــحــــجــــارة تــســتــحــيــل فــيــهــا  إلـــــى أكــــــــوام مــ
بالاجتماعات  عــامــرة  كــانــت  أن  بعد  الــحــيــاة 
الــعــائــلــيــة، تــــؤوي، مــثــل أي بــيــت فــي الــعــالــم، 
سرًا كاملة بآمالها وآلامها، بقصص حبّها 

ُ
أ

وخــيــبــاتــهــا، بــتــفــاصــيــل حــيــاتــهــا الــبــســيــطــة، 
كمتابعة التلفزيون أو الدردشة على الهاتف 
مع الأصــدقــاء، كما يجري ذلــك في كل بيوت 
الـــدنـــيـــا. وإذا بـــهـــا تــصــبــح أشـــبـــاحًـــا بــفــعــل 
القصف المستمر لأكثر من سنة، مجرد أكوام 
حجر مترامية، يستحيل السير بين جنباتها 

 عن رفعها. 
ً

فضلا
ا على  ومــع أن هــذه المشاهد التي تنقل يوميًّ

القنوات الشريفة وتغيّبها »قنوات التعامي« 
ـــر بــمــشــاهــد الـــدمـــار الـــتـــي لــحــقــت بــالمــدن  تـــذكِّ
الحربين  إبّان  الألمانية والروسية والفرنسية 
يُحرّك مشاعر ساسة  ذلــك لا  لكن  العالميتين، 
هـــذه الــــدول الــذيــن عــجــزوا عــن إيــقــاف دوامـــة 
ــعــرض مشاهد 

ُ
ت تـــزال  الهمجيّة. ففي حــين لا 

دمار هاتين الحربيْن كما لو كانت قد حصلت 
بالأمس القريب، تتجاهل هذه القنوات نفسها 
يـــين 

ّ
ـــز

َ
عـــن قــصــد مــشــاهــد تــهــديــم مـــنـــازل الـــغ

هُــجّــروا قسرًا  الذين  ل 
ّ
الــعُــز ومرافقهم. هــؤلاء 

بعد أن رأوا بيوتهم تنهار أمام أعينهم، هذا 
لمن حالفه الحظ. أمّــا البقية فقد قضت تحت 
الأنقاض التي صارت قبرًا للمئات منهم بعد 

أن عجز أهاليهم عن إخراجهم من تحتها. 
 أن نرى مشهد أولئك الشبان 

ٌ
وكم هو مُوحش

ــهــا 
ّ
الــذيــن يــنــبــشــون الــحــجــارة بــأيــديــهــم، كــأن

قــبــور مــغــمــورة، لــلــوصــول إلــى جسد لا يــزال 
ــس. وكــم هــو مؤلم 

َ
فيه رمــق حــيــاة وبــقــيّــة نــف

أن يـــحـــاول والـــــدٌ تــحــريــك تــلــك الأحـــجـــار من 
دون الإضـــرار بجسد ابــنٍ ثــاوٍ تحتها، عسى 
أن يظفر به ولا تزال فيه حُشاشة بقاء. أيادٍ 
يــائــســة تـــصـــارع أطـــنـــان صــخــر صــلــب كــانــت 

نجم الدين خلف الله

الــتــي   مــتــابــعــة حـــــرب الإبــــــــادة 
َّ
إن

ظهر الحجم 
ُ
ا ت ة حاليًّ

ّ
تجري في غز

ــفـــردات والــــعــــبــــارات  ــمـ ــلـ المــــتــــزايــــد لـ
الدمار والتحطيم والهدم  حيلة إلى سجل 

ُ
الم

والـــــركـــــام. فـــقـــد طــــاولــــت وحـــشـــيـــة الـــضـــربـــات 
الإسرائيلية، إلى جانب الاثنين وأربعين ألف 
التحتية  البنية  المائة من  شهيد، ثمانين في 
ة وما فيها من مبانٍ تشمل المساكن 

ّ
لقطاع غز

الــخــاصــة ومــؤسّــســات الـــدولـــة حــتــى سُــوّيــت 
جميعها، بل أحياء كاملة، بالأرض. 

فـــي المـــاضـــي الـــقـــريـــب، لـــم تــكــن عـــبـــارات مثل 
ي بـــــــــالأرض« أو  ــــاض« أو »سُـــــــــوِّ ــقـ ــ ــلــــى أنـ »عــ
 على المبالغة 

ّ
»ركــــام« ســوى اســتــعــارات تـــدل

الأمــل كما في  أو على بصيص  التهديم  فــي 
يّد الفكر الفلاني على أنقاض كذا«، 

ُ
عبارة »ش

لكنها هنا حقيقة لا مجاز فيها، وواقع أليم 
المباشر عن الإيفاء بمضمونه،  الكلام  يعجز 
إذ لا تــقــدر لــغــة الــكــلام عــلــى تــوصــيــف عنف 
الانفجارات التي قد تحيل عمارة كاملة إلى 
ــهــا كــانــت مـــن الــكــرتــون أو 

ّ
ــت، كــأن

ّ
كُــــدس مــفــت

ها مبنية من الصخر والحديد.
ّ
الهواء، رغم أن

يــنــهــار كـــل شــــيء بــفــعــل الــقــصــف الإجـــرامـــي 
الفيزيائية  النظريات  بــأرقــى  يستعين  الــذي 
وفتكًا.  تــدمــيــرًا  الأشـــدّ  الأسلحة  فــي تصنيع 
ـــجـــرّب عــلــى مـــبـــانٍ بسيطة، 

ُ
ـــهـــا ت

ّ
والأقـــســـى أن

حسن أكرم

ــان كـــابـــوســـاً، لــكــن ذلــــك لـــن يــخــفــف مـــن وقــع  كــ
ــهــا وقــعــت عــلــيّ بشكلها الــتــام 

ّ
المــســألــة، لــو أن

والــحــقــيــقــي لــكــان وقــعــهــا أهــــون مـــن أن أكـــون 
مُــشــاهــداً مــن بعيد. أنــا خـــارج المــحــرقــة، وهــذا 
يــعــذبــنــي أكــثــر مــمــا لـــو كــنــت داخــلــهــا، وكــنــت 

بالفعل أنتظر حتفي.
مـــــا حــــــدث ربــــمــــا يـــفـــســـره الـــعـــلـــم أنــــــه تـــراكـــم 
مــشــاهــداتــي ومـــخـــاوفـــي الـــتـــي حــولــهــا عقلي 
اللاواعي إلى كابوس دام، في النهاية الكابوس 
لن يأخذ منك سوى راحتك ويلخبط ساعات 
الــذي خسرته ســوى أنني صحوت  نومك، ما 
بــدلًا من السادسة فجراً؟ وماذا  في الخامسة 
أكــون مرعوباً، ولا يمكنني معاودة  أن  يعني 

النوم؟
ـــي اضـــــطـــــررتُ إلـــــى ســـحـــب نـــفـــســـي نــحــو 

ّ
لـــكـــن

الـــنـــافـــذة، وطـــالمـــا كــــان يـــبـــدو لـــي الــفــجــر وقــتــاً 
يتطابق  أن  يحدث  حيث  لغيرها،  لا  للصلاة 
سكون الفجر مع سكون الروح، وهذا التطابق 
لــو أنني لم  الــتــام طالما أسميته صــلاة، حتى 
 عــلــى ديـــنـــي أو مــعــتــقــدي، 

ّ
ألـــهـــج بـــشـــيء يـــــدل

ولــم أختر الإلــه الــذي يــدل عليّ، لكنها صلاة، 
بــوصــفــهــا ارتــبــاطــاً حــتــمــيّــاً بــالــســمــاء، وليس 

لأكثر وأعمق من هذا التفسير.
رت بفعل 

ّ
لكن حتى تلك الصلاة البسيطة تعذ

 رقبتي بسكين أعمى، لقد 
َّ
الــذي حز الكابوس 

ة، وإن 
ّ
شاهدت نفسي بين تلال الخراب في غز

لم يشر أحد إلى أن ذلك المكان الذي كنت فيه 
ة بالفعل. لكني في قرارة نفسي أصف 

ّ
هو غز

ة، 
ّ
 تــلال الــخــراب المــحــاطــة بعيون الــنــار غــز

ّ
كــل

أقـــود دراجــتــي بــين تلالها،  لـــذا وبينما كــنــتُ 

استعاراتٌ جديدة لركام غزةّ كيف يمكننا التعبير عن 
مشاهد التفتيت الكامل 
لأحياء بأسرها، شوارعها 

ومبانيها، مرافقها 
ومغانيها، وقد صارت 

اليوم يباباً بلقعًا، ومن 
أين لكلامٍ أن يقدر على 

توصيف عنف الانفجارات 
التي تحيل عمارة كاملة 
إلى كُدس مفتتّ، كأنهّا 
من الكرتون أو الهواء؟

تتلازم تصريحات الشاعر 
البحريني مع نيله 

»جائزة الأركانة«، بحيث 
قد يفُهَم من كلامه 

ومن زمن الجائزة أن 
الشعر لا يكون إلا كما 

يريد قاسم حداد!

خارج المحرقة وهذا يعذبني أكثر مما لو كنت داخلها

تعليم بوطأة التجارب الشخصية

عباراتٌ عاجزة وكلام لا يفي بمضمونه

يجسّد ركام غزّة 
تناقضات الفكر الغربي 

وعجزه عن وقف الإبادة

ثمة تركيز غريب من 
بعض الشعراء على 

نسف تجارب من قبلهم

صارت مشاهد الأنقاض 
سلاحًا حقيقيًّا يستخدمه 

الاحتلال

أكــــوام الأنـــقـــاض الــمــتــراكــمــة في 
الغربية  للحداثة  تحدٍّ  أحياء غزةّ هي 
إلى  تحيل  فهي  لمقولاتها،  وتفنيدٌ 
أكوام حقوق الإنسان بعد أن تخلخل 
نحن  وها  مبادئها.  وانهارت  بناؤها 
نراها ماثلة كأكوام ينبش فيها أمثالنا 
غير  الإنسان  احترام  في  أمل  بقايا  عن 
شــيءٍ.  على  نعثر  نكاد  فلا  الغربي، 
أو  العرب  سيبررّ  خطاب  بأي  ندري  ولا 
التي  غــزةّ،  بناء  إعــادة  عملية  الغرب 
ستظلّ أكوام حجارتها شاهدة على 

انهيار الحضارة وسقوطها المدوّي.

أنقاض تخلخل الحداثة
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ثقافة

مشهد

قصة

إضاءة

فعاليات

فلذة الكبد تمرح في جنباته، فإذا به يتحوّل 
إلى قبر أشد صلابة وصممًا. 

ــنــــا إلـــــــى فـــــــرق الإنــــقــــاذ  ــة هــ ــتـ ــفـ ولا بـــــد مـــــن لـ
ا-  جــدًّ قليلة  وهــي   - والأجنبية  الفلسطينية 
ــوام وتتفانى  ــ الــتــي لا تــــزال تــواجــه هـــذه الأكـ
ــــأدوات بــدائــيــة، بــعــد أن حرمها  فــي رفــعــهــا بـ
ــقـــومـــات الـــعـــمـــل الــكــريــم   مـ

ّ
ــل ــ الـــحـــصـــار مــــن كـ

وأبــســط أدوات الإســعــاف والإنــقــاذ ومــع ذلك 

وأخي الذي بدأ كبيراً في الرحلة، وصغر حتى 
التي رأيته فيها  اللحظة  ، في تلك 

ً
صــار طفلا

ه 
ّ
، فكرت في الوهلة الأولــى أن

ُّ
يتجمّد، ويَـــزرق

ه فــي مــا بعد يبدو لأي مشاهد أنه 
ّ
نــائــم، لكن

يختنق.  وبردّة فعلٍ مني، كانت سريعة للحد 
السرعة منطبقة  تلك  تكون  أن  يمكن  الــذي لا 
الـــواقـــع، ويــحــدث  مــع ســرعــتــنــا الحقيقية فــي 
ذلك في الأحلام والكوابيس حصراً، أنزلته من 
الدراجة الهوائية، ورحــت أضــرب على ظهره، 
ولــم أجــهــد كثيراً فــي ذلـــك، حتى خــرج مــن فم 
الأحــمــر،  اللحم  مــن  أخـــي، خمس قطع مكعبة 
وكانت »rare« )نِيْئة(. لم تكن كاملة الاستواء 
لــتــبــدو لــحــم بــقــر، ولـــم تــبــدُ أنــهــا لــحــم بــشــري، 
كانت بهذا الــقــدر مــن الاســتــواء الــذي يجعلك 

تشكك في مصدره.
تناثرت القطع في الهواء، ولصقت إحداها في 
رقبتي، في الزاوية التي ترتفع عن نهاية عظم 
المشغولتين  يــديَّ  وكــأن  الكتف،  الترقوة نحو 
بشيء ما تعذر عليهما تحسّس مكان اللحم، 
فحاولت بعيني أن ألتقط الزاوية الميّتة التي 
ترتكز فيها قطعة اللحم، غير أني لم أر شيئاً، 
لــكــنــي تــحــسّــســت لــزوجــتــهــا بــذقــنــي، وحينها 
شــعــرت أنــنــي مــلــتــاث بــالــلــزوجــة فـــي جــســدي 

وداخل روحي. 
وصحوت على ذلك الكابوس، وصرنا نعرف 
 الكابوس لرقبتي- في الزاوية التي 

ّ
مكان حز

الكتف-  نحو  الترقوة  عظم  نهاية  عــن  ترتفع 
عه إلى 

ّ
وصــرنــا نعرف لحم مــن هــذا، ومــن قط

تلك القطع الصغيرة، وصرت أعرف أن صلاتي 
الــلــزوجــة،  بتلك  ملتاثاً  دمــت  مــا  مقبولة  غير 

وصرت أعرف لأول مرة أنني لست إنساناً.
)كاتب من العراق(

تــهــبُّ مـــع كـــل قــصــفٍ لــتــقــاوم مـــا تـــكـــدّس من 
الأحـــجـــار والـــحـــديـــد. ولا نــنــســى أن تــســويــة 
ــالأرض ومـــشـــاهـــد الأنــــقــــاض صـــارت  ــ ــدن بــ ــ المـ
اليوم  ترفعه   

ً
فعّالا ا وتهديدا  سلاحًا حقيقيًّ

»إسرائيل« في مواجهة لبنان وإيران، لِما لهذا 
آثــار سلبية على وعي  التدمير وصـــوره مــن 
المــقــاومــة. فــهــو لا يــرمــز إلـــى الـــخـــراب، بــل هو 

الخراب والعدم واللاشيء.
ــلـــمـــثـــقـــفـــين فــــــي الــــغــــرب  ــلــــو لـ وكــــــــم كــــــــان يــــحــ
ولا  الدنيا  يقيموا  أن  الرسمية  ولمؤسّساته 
يــقــعــدوهــا إذا مـــسَّ عــمــل إرهـــابـــيّ مــا معلمًا 
ــا، اقـــتـــرفـــه فــــــردٌ يــنــتــمــي إلـــــى بــنــي  ــ ــيًّ ــاريــــخــ تــ
للإنسانية جمعاء  ملك  ــه 

ّ
أن مــدّعــين  جلدتنا، 

ـــه محميّ بــالــقــوانــين الــدولــيــة. ولــكــن هذه 
ّ
وأن

الــيــوم بعد  ا 
ً
الأطـــراف نفسها لا تحرك ساكن

ة، مساجدها وكنائسها 
ّ
أن هُدمت معالم غــز

بــالأرض  جميعها  وسُــوّيــت  ومستشفياتها 
بــســبــب الأســـلـــحـــة الــغــربــيــة الـــفـــتـــاكـــة، والــتــي 
 مــــن إلــــحــــاق هـــذا 

ّ
ــــل

َ
ــت ــــحــ

ُ
لــــولاهــــا لمــــا تـــمـــكّـــن الم

ــرار، و»إعــادتــهــا إلـــى العصر  ــ الــقــدر مــن الأضـ
العسكريون  الــقــادة  يتبجّح  كــمــا  الــحــجــري« 
بــــذلــــك. كــــم يَــــحــــزن المـــتـــابـــع الـــبـــعـــيـــد لــلــشــأن 

الفلسطيني أن ينعم بمشاهد العمران وقيام 
فــي حــين يضيق   

ً
السحاب شامخة ناطحات 

ــزيــين، فــلا يشمل سوى 
َ
المــجــال الــبــصــري لــلــغ

أكوام لا متناهية من الركام والأنقاض تمتدّ 
عــلــى عـــشـــرات الــكــيــلــومــتــرات عــلــى قــارعــتــي 
يــروحــون  ل 

ّ
الــعــز وبينهما جحافل  الــطــريــق، 

العالم  أنــظــار  فــي تيه تحت  ويــغــدون كأنهم 
ر« الذي يتباكى على تحطيم تمثال 

ّ
»المتحض

سُرقت  إذا  الدنيا صخبًا  هنا وهناك ويملأ 
مــنــه حـــجـــارة واحـــــــدة. إن أنـــقـــاض المــســاجــد 
ة لهو أكبر 

ّ
والكنائس المتراكمة في أحياء غز

ها تجسّد 
ّ
تحدٍّ للحداثة وتفنيدٍ لمقولاتها، لأن

وعجزه  وســقــوطــه  الــغــربــي  الفكر  تناقضات 
عــن إيــقــاف مــســارات الهمجيّة الــتــي بــعــد أن 
طـــاولـــت الــبــشــر وأدنـــــى حــقــوقــه فـــي الــحــيــاة، 
وصلت الحجرَ وما يحمله من مبادئ التراث 
والذاكرة والمعالم التاريخية التي تشهد على 
وحرية  والانتماء  بالهوية  وترتبط  الماضي 
الـــســـكـــن وحـــــق الأمـــــــان والـــحـــمـــايـــة. فـــمـــع كــل 
قصف، يتلاشى خطاب الحداثة وينتشر في 

ا متناثرًا. 
ً
الفضاء متفتت

)كاتب وأكاديمي تونسي مقيم في باريس(

أن تأكل لحم أخيك نيِْئاً

التفكير داخل الصندوق

الثقافي«  السكاكيني  المقبل في »مركز خليل  الرابعة من عصر الأحد  يفُتتح عند 
كانون  من  الرابع  حتى  يتواصل  والذي  غزّة،  أجل  من  ملصقات  معرض  الله  برام 
فناناً،   26 أعمال  المعرض  يضمّ  زاوية«.  »غاليري  من  بتنظيم   ،2024 الأول/ديسمبر 

تعكس رؤيتهم للمجازر الصهيونية والإبادة والتطهير العرقي في قطاع غزةّ.

المهرجان  من  العاشرة  الدورة  فعاليات  الأربعاء  مساء  من  السابعة  عند  تُختتم 
الماضي.  الجمعة  يوم  افتتحت  والتي  الرباط،  في  المسرحية  للمعاهد  الدولي 
يتضمّن برنامج التظاهرة خمسة عشر عرضاً من بلجيكا وتشيلي وكولومبيا وفرنسا 

وغينيا وإيطاليا وهولندا وبولندا والمكسيك والسنغال، بالإضافة إلى المغرب.

بالدوحة  الحديث«  للفن  العربي  المتحف  »متحف:  في  المُقبل  السبت  ينطلق 
حتى  يتواصل  والذي  معماري،  استقصاء  ورمــادي:  أحمر  شيء  كل  معرض 
الثاني والعشرين من شباط/فبراير 2025. يتضمن المعرض تحقيقات حول عمليات 
الإعدام المنهجية والدفن الجماعي للفلسطينيين التي نفّذها جنود الاحتلال عام 
1948، خاصة في قريتي الطنطورة والدوايمة، وكذلك الإبادة المتواصلة في غزةّ.

حتى منتصف الشهر المقبل، تتواصل على مسارح »دار الأوبرا المصرية« في القاهرة 
والإسكندرية سلسلة عروض من باليه ألف ليلة وليلة التي انطلقت أمس. العرض 
الذي تقدّمه »فرقة باليه« و»أوركسترا دار الأوبرا«، يعود إلى قصة السلطان شهريار 
الذي تعرضّ لخيانة زوجته، حتى التقى شهرزاد، وراحت تسرد له القصص لتنجو 

من القتل.

يزن الحاج

قاسم  البحريني  للشاعر  مقطع  انتشر 
 فـــيـــه المـــهـــتـــمّـــين والــــهــــواة 

ّ
ــداد يـــحـــض ــ حــ

إذ  الشعرية،  البحور  م 
ّ
تعل إهمال  على 

 
ّ
يــرى – تيمّناً بنصيحة أســتــاذٍ لــه – أن
مـــن يــشــغــل نــفــســه بــالــبــحــور سينسى 
العجيبة  الــتــصــريــحــات  ليست  الــشــعــر. 
قسيم 

ّ
بغريبة عن الشعراء، ولذا كان الت

الصحيّ المديد في تاريخ الشعر العربي 
بين شاعر وناقد، أو شاعر وراوٍ، حيث 
الكلام  الراوية تلابيب  أو  الناقد  يمسك 
ــرك لـــلـــشـــاعـــر تــدبــيــج  ــتــ ــن الـــشـــعـــر، ويــ عــ
فيها،  أو  لها  تنظير  دون  من  القصائد 

أو للشعر أو فيه.
سيترافق هذا التصريح بأمرين، أولهما 
بــروايــات عديدة،  إلينا  خبر قديم وصــل 
والــــثــــانــــي خـــبـــر حـــديـــث يـــرتـــبـــط بـــحـــداد 
نفسه. الخبر القديم هو القصة المشهورة 
حين سعى أبــو نــواس إلــى خلف الأحمر 
ــــه عـــلـــى طــــريــــق الـــشـــعـــر، فـــأمـــره 

ّ
كــــي يــــدل

ألــف مقطوع للعرب بــين أرجــوزة  بحفظ 
وقــصــيــدة ومــقــطــوعــة، وبــعــد أن حفظها 
ــلـــف فــــأمــــره بـــإنـــشـــادهـــا ثــم  ــــى خـ ــاد إلــ ــ عــ
له خلف  ذِن 

َ
أ أن نسيها  وبعد  نسيانها، 

بنظم الشعر.
 أبــا نــواس لم ينس 

ّ
من البداهة القول إن

المـــراد  ــمــا 
ّ
الــحــال، وإن مــا حفظه بطبيعة 

»إتقان« صناعة الشعر باختلاف أشكاله 
أراد   خــلــفــاً 

ّ
إن بــالــكــتــابــة. أي  الـــبـــدء  قــبــل 

ــا فيه،  الــصــنــدوق ومـ الــشــاعــر إدراك  مــن 
والتفكير داخله، قبل أن يُتاح له التفكير 
خارج الصندوق وخارج القواعد. وليس 
أبــا نــواس ارتبط بالتجديد  مصادفة أن 
 المــــــراد مـــن هــــذا الــخــبــر 

ّ
الـــشـــعـــري، وكــــــأن

 الــتــجــديــد مــرتــبــط ارتــبــاطــاً جــوهــريــاً 
ّ
أن

بــمــعــرفــة الـــقـــواعـــد »الــتــقــلــيــديــة« قــبــل أن 
 إن 

ً
يكون ثمة تجديد. ما التجديد أصــلا

د فيه ومنه؟ لم يكن ثمة قديم يُجدَّ
وفــي واقـــع الــحــال، آخــر مــن يُسعى إليه 
ــراء، إذ  ــعــ ــشــ ــم الــ فــــي صـــنـــاعـــة الـــشـــعـــر هــ
سيُثقلون على التعليم بوطأة تجاربهم 
ــعـــل مــــا هــــو شــخــصــيّ  الــشــخــصــيــة، وجـ
قــــاعــــدة عـــمـــومـــيـــة قــــد تـــصـــلـــح لــغــيــرهــم 
 كـــلام حـــداد ليس 

ّ
وقـــد لا تــصــلــح. ولــكــن

بمستغرب في زمننا هذا، زمن موت كل 
والناقد  الأيــديــولــوجــيــا  قتلنا  إذ  شـــيء؛ 
ف، وحكمنا على الوزن في الشعر 

ّ
والمؤل

 الوزن 
ّ
ا أن

ّ
بالموت، لا لشيء إلا لأننا ظنن

والقافية حمولة أزمنة ماضية لا بدّ من 

)الخارجية أو الداخلية أو التي بين بين( 
 ما 

ّ
محض أدوات، لا غاية في ذاتها. بل إن

أقصده هنا التركيز الغريب من المثقفين 
 ما 

ّ
كــل ما كبروا على نسف 

ّ
كل والشعراء 

ومـــن قبلهم مــن تــجــارب، بــصــرف النظر 
عن حبّي لكثير من قصائد قاسم حداد. 
الجائزة  مــع  التصريحات  تــتــلازم  وهــنــا 
نالها  التي  الأركــانــة(  )جــائــزة  المستحقة 
حــــداد، بــحــيــث قــد يُــفــهَــم مــن كــلامــه ومــن 
الــجــائــزة أن الشعر لا يكون  ســيــاق زمــن 
 الحظوة 

ّ
إلا كما يريد قاسم حــداد، أو أن

لا تكون إلا حــين نفكّر خــارج الصندوق 
الصندوق  ذلــك  نا لا نعرف ماهية 

ّ
أن مع 

ــارة:  ــبـ ــــى بــيــكــاســو عـ ـــنـــسَـــب إلـ
ُ
أســــاســــاً. ت

م القواعد مثل محترف، بحيث يتاح 
َّ
»تعل

ان«. بصرف النظر عن 
ّ
لك كسرها مثل فن

صحة نسبة العبارة، نجد تمييزاً دقيقاً 
بين الاحتراف والفن، بحيث يكون الأول 
ــاً، ودربــــــاً جــوهــريــاً  ــيـ ــافـ شـــرطـــاً لازمـــــاً وكـ
ــان. ومــا  ـ

ّ
ــن وأســـاســـيـــاً لا غــنــى عــنــه لــكــل فـ

مــن تصريحات ونقاشات  الــيــوم  يــحــدث 
ومــهــاتــرات وشـــجـــارات لــيــس إلا تــركــيــزاً 
على موضوع أوحد هو »الاحتراف«. ففي 
مّية الثقافية المرعبة التي نعيشها 

ُ
 الأ

ّ
ظل

ــــر مـــنـــابـــر الـــنـــشـــر والـــكـــلام 
ّ
الــــيــــوم، وتــــوف

 مـــن امــتــلــك مــيــكــروفــونــاً أو حــســاب 
ّ

لـــكـــل
فيسبوك، بات »الاحتراف« سبّة ونقيضاً 
، بدلًا من أن يكون في مكانه الفعليّ: 

ّ
للفن

له  يكون  لا  بحيث   
ّ
للفن جوهرياً  شرطاً 

معنى أو قيمة من دونه.
ــراف يــســتــلــزم مــعــرفــة الـــقـــواعـــد،  ــ ــتـ ــ والاحـ
المكروه  الصندوق  ذلك  وتبينُّ  مها، 

ّ
وتعل

قبل نسفه والتفكير خارجه إلى حدّ أننا 
 ما فيها خارج 

ُّ
صرنا في فلاة جدباء كل

من دون أن يكون ثمة داخل يُحتكَم إليه 
أو يُـــقـــارَن بـــه. وحـــين يــصــبــح الاحـــتـــراف 
ســـبّـــة عــلــى ألــســنــة المـــحـــتـــرفـــين، لا عجب 
( مــا هــو خــارج ذلك 

ّ
 )أو جــل

ّ
أن يكون كــل

الصندوق مثيراً للشفقة.
)كاتب ومترجم سوري(

الــحــداثــة وما  نــدخــل  كــي  ف منها 
ّ
التخف

بــعــدهــا ومـــا بــعــد بــعــدهــا. ولــكــن، أليس 
ــدّ حــــداثــــة مــــن حــداثــيــيــنــا؟  ــ المـــتـــنـــبّـــي أشــ
ــم تـــكـــن لــــبــــدوي الـــجـــبـــل حـــصـــة كــبــرى  ــ ألـ
فـــي الأعــــــداد الأولـــــى مـــن مــجــلــة »شــعــر« 
تجاهل  على  يجرؤ  من  أثمة  الحداثية؟ 
الـــجـــواهـــري حــتــى فـــي تــســعــيــنــاتــه الــتــي 

كانت تسعينيات القرن العشرين؟
ــلــب مــن محمود درويـــش تعريف 

ُ
حــين ط

ــاب بــــأنــــه لا يــــعــــرف تــعــريــفــاً  ــ ــ الـــشـــعـــر أجـ
للشعر، غير أنه يعرف »ما ليس شعراً«. 
مــــثــــال درويــــــــش هـــنـــا مـــقـــصـــود، إذ كـــان 
خير من طــوّع الــوزن والقافية في أزمنة 
ها »فــرســان« قصيدة 

ّ
الــتــي شن الــحــروب 

ــة »خارجية«، من 
ّ
 ما له رن

ّ
النثر على كــل

دون أن يُقنِعونا بتعريف لتلك الموسيقا 
 من لا يكتب 

ّ
الداخلية التي يرطن بها كل

الــــــوزن. ونـــتـــذكّـــر هــنــا ســخــريــة المـــاغـــوط 
الــــلاذعــــة مـــن زمـــلائـــه الـــحـــداثـــيّـــين الــذيــن 
مــرات  ثــلاث  إذا قلت لأحــدهــم: »المتنبي« 

يسقط مغميّاً عليه!
ليس كلامي هنا موازنة أو مفاضلة بين 
الموزون وغير الموزون. فالشعر في مكان 
آخر بالمطلق، والوزن والقافية والموسيقا 
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عمل للفنان العراقي شاكر حسن آل سعيد، كولاج ومواد مختلطة على ورق
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سينما

نديم جرجوره

 The( »المـــــــتـــــــدرّب  ــقــــاربــــة  مــ يُـــمـــكـــن 
عــبــاســي  لـــعـــلـــي   ،»)Apprentice
)مخرج دنماركي ذو أصل إيراني، 
مولود في طهران عــام 1981(، عبر شخصية 
ــظــهــر حــضــوراً، 

ُ
 ت

ْ
تــبــدو ثــانــيــة لــوهــلــة، قــبــل أن

الــذي  فالفيلم،  الأول.  الــــدور  وصـــف  يمنحها 
يستعيد فترة شبابية لدونالد ترامب )1946(، 
إلى  ثانية  ــح 

ّ
ــرش

ُ
الم أســيــر شخصية  يبقى  لــن 

انتخابات رئاسة الولايات المتحدّة الأميركية 
ما  بــقــدر   ،)2024 الــثــانــي  نوفمبر/تشرين   5(
ســتــكــون شــخــصــيــة المــحــامــي روي مــاركــوس 
للحكاية  درامــيــة  ركــيــزة   )1986 ـ   1927( كُـــون 
ـــــعـــــرّي، فــــي الــــوقــــت نــفــســه، 

ُ
بـــرّمـــتـــهـــا، الــــتــــي ت

البدايات التأسيسية لشخصية ترامب.
كُون يشتهر فعلياً في التحقيقات الماكارثية 
»مــــطــــاردة  بـــــ المــــعــــروفــــة   ،)1954 ـ   1950(
ــهــا 

ّ
ــه/أن

ّ
 مــن يُشتبه بــأن

ّ
الــســاحــرات«، أي كــل

شيوعي. الأشهر في تلك الحقبة، بالنسبة 
ــــن إيـــتـــل ويـــولـــيـــوس  ــــزوجـ ــه، قــضــيــة الـ ــيــ إلــ
ــهــمَــن بــالــتــجــسّــس لــاتــحــاد 

ّ
روزنــــبــــرغ، المــت

في  بـــالإعـــدام  عليهما  )يُــحــكَــم  السوفييتي 
ــذ الــحــكــم في 

ّ
5 إبـــريـــل/نـــيـــســـان1951، ويُــنــف

»المــتــدرّب«   
ّ
لكن  .)1953 يونيو/حزيران   19

التي تنشأ بن محامٍ  بالعاقة  معني فقط 
ــاب حــالــمٍ  داهـــيـــة ووصـــولـــي ومُــــخــــادع، وشــ
بــشــهــرة ومـــال وســطــوة وحــضــور فــاعــل في 

المشهد العام.
اللحظات الأولى، التي يلتقطها علي عباسي 
)سيناريو غبريال شيرمان( »موحياً« برغبة 
ــة جــســديــة  ــبــ ــاب )رغــ ــا لــلــمــحــامــي فــــي الــــشــ مــ
تؤسّس  الجنس(،  مثلي  فالمحامي  جنسية، 
 من يخلق 

ّ
لعاقة تقول، باختصار شديد، إن

ــــردٍ ســيــدفــع لاحـــقـــاً ثمناً  الـــوحـــش فـــي ذات فـ
الــذي فيه،  باهظاً، والفرد نفسه، بل الوحش 
ــع الــثــمــن.  ــعَ الـــوحـــش عــلــى دفــ ــانـ ســـيُـــرغِـــم صـ
اعتبار »المـــتـــدرّب« فيلماً عــن الــشــاب دونــالــد 
تــرامــب، فــي فــتــرات وحـــالات مختلفة )بــدايــة 
تــأســيــس إمــبــراطــوريــتــه الــعــقــاريــة، عــاقــاتــه 
بأفراد عائلته، خاصة الأب ودونالد يكرهه، 
زواجـــه مــن عــارضــة الأزيـــاء التشيكية إيفانا 
 
ّ
ــــخ(، صـــائـــبٌ وواضـــــح. لــكــن ــشــكــوفــا، إلـ

ْ
ــنــيــت

ْ
زل

الحقيقي  »البطل«  فعلياً  سيكون  كُــون  روي 
لفيلمٍ يختار زمناً مُحدّداً )سبعينيات القرن 
 وجميل في أفام 

ٌ
الـ20 تحديداً(، وهذا حسن

السِيَر الحياتية ـ الذاتية، ليروي كيفية صُنع 
 في ترامب 

ّ
وحــشٍ، من دون التغاضي عن أن

نع. ل هذا الصُّ الشاب حينها ما يُسهِّ
كُــــــون )جـــيـــريـــمـــي ســــتــــرونــــغ( يـــدعـــو تـــرامـــب 
الــشــاب )ســيــبــاســتــيــان ســتــان( إلـــى طــاولــتــه، 
لـــلـــمـــرّة الأولـــــــى، فـــي حـــانـــة فــــاخــــرة، وتـــرامـــب 
ــم منه 

ّ
الــشــاب ســيُــعــجــب بــه كــثــيــراً، وســيــتــعــل

 الانــحــطــاط، الأخــاقــي أســاســاً، أداة 
ّ
كــيــف أن

 على 
ْ
سيطرة، ودافع إلى تحقيق المبتغى، وإن

بل على حسابهم  آخرين وأخــريــات،  حساب 
. مــا يــقــولــه المــحــامــي لــلــشــاب، في 

ّ
وحــســابــهــن

قـــذراً ومنافياً لأي قيمة  الــتــأســيــس،  بــدايــات 
أخــاقــيــة وبــشــريــة وعــاطــفــيــة. والــشــاب مولع 

ه لن يتردّد عن الاحتيال 
ّ
ه، إلى حدّ أن

ّ
بهذا كل

)بــــل مــحــاولــة الاحـــتـــيـــال( عــلــى والــــــده، الـــذي 
له الأمّ في اللحظة المناسبة. لن يتردّد 

ّ
عط

ُ
ست

عـــن عــــدم الاهـــتـــمـــام بــشــقــيــقــه الـــكـــحـــولـــيّ. لن 
 يــروي 

ْ
يــتــردّد عــن اغــتــصــاب امـــرأتـــه، بــعــد أن

ه غير قادر على احتمالها، بعد جهدٍ 
ّ
لكُون أن

الــزواج بــه. لن يتردّد عن  يبذله لتوافق على 
تــحــطــيــمٍ، نــفــســي ومــعــنــوي، لــصــانــعــه، الـــذي 
ــه سيُخفي هذا 

ّ
يُــصــاب بمرض الإيـــدز، مــع أن

ياً عن محيطن ومحيطات به.
ّ
كل

ــون كـــثـــيـــراً، فــي  ــ ــ ــذا، يــحــضــر روي كُ ــ ــم هــ ــ رغـ
ترامب،  مفاصل جوهرية في حياة دونالد 
وفــي »المــتــدرّب« أيضاً. وحــضــوره طــاغٍ، في 
قــمّــة ســطــوتــه، كــمــا فــي انــهــيــاره فــي »وادي 

الـــظـــلـــمـــات«، بــعــد إصــابــتــه بـــالمـــرض، وبـــدء 
والمخيفة.  والقاسية  الصعبة  المـــوت،  رحلة 
 
ّ
يُـــــــدرك أن كُــــــون  ــذه تــجــعــل روي  ــهـ ــة كـ ــلـ رحـ
 يُشبه الوحش الــذي يُسمّى 

ٌ
الوحدة وحــش

 »المــتــدرّب« سيرة روي 
ّ
دونــالــد تــرامــب. كــأن

الشاب  أيضاً، لا سيرة دونالد ترامب  كُــون 
فقط. وهذا غير عابرٍ.

»المــــتــــدرّب«، المـــعـــروض دولـــيـــاً لــلــمــرّة الأولـــى 
ــلــــدورة الـــــــ77 )14  فـــي المــســابــقــة الــرئــيــســيــة لــ
 ،»

ّ
»كـــــــان ــهـــرجـــان  لمـ  )2024 مــــايــــو/أيــــار   25 ـ 

المواقع،  أقدر   لحكاية تبدو »أميركا« 
ٌ

تكثيف
والسلوكية  والتربوية  والثقافية  الجغرافية 
يختلف  فيلمٌ  كتابتها.  على  والاجــتــمــاعــيــة، 
عن اشتغال علي عباسي سابقاً، في الإيقاع 
الممثلن/ وإدارة  الحكائي  والــســرد  الــدرامــي 
واقعية/ قــصــصٍ  ترجمة  فــي  كما  المــمــثــات، 
ة صائغٍ. »حدّ 

ّ
حقيقية إلى أفامٍ مشغولة بدق

 ،»)Gräns الأصــلــي:  للعنوان  حرفية  )ترجمة 
أو »حـــــــدود« )بــحــســب الـــعـــنـــوان الإنــكــلــيــزي 
الــذات البشرية،   في غرائبية 

ّ
الــدولــي(، موغل

والمعنوية  والــروحــيــة  الجسدية  وتحوّلاتها 
ثقافة  مـــن   

ٌ
مــنــبــثــق  )2018( فــيــلــمٌ  والــفــكــريــة. 

ووتــربــيــة وتــفــكــيــر اســكــنــدنــافــيّ، لــن تحضر 
المرتكز   ،)2022( مقدّس«  »عنكبوت  في  ها 

ّ
كل

عــلــى قــصــة حــقــيــقــيــة، تــحــصــل فـــي »مــشــهــد« 
)مدينة إيرانية مقدّسة( عامي 2000 و2001: 
، يُعرف لاحقاً باسم »العنكبوت«، يقتل 

ٌ
رجل

 الــفــيــلــم يــفــضــح شــيــئــاً من 
ّ
ــرة، لـــكـــن ــاهــ 16 عــ

تناقضات مجتمع محافظ، وسطوة ذكورية، 
وعاقات مخادعة.

 قـــلـــيـــلـــة، ســيــنــمــائــيــة 
ٌ

ــال ــ ــمـ ــ لــعــلــي عـــبـــاســـي أعـ
وتلفزيونية. »المتدرّب« تجربة مغايرة تماماً، 
أميركياً في سرد فصولٍ من  تعتمد أسلوباً 
ســيــرة حــيــاة شخصية عــامــة، بــعــمــقٍ درامـــي 
بلغة  عــيــشٍ وتفكير،  وأنــمــاط  ــل نفوساً 

ّ
يُــحــل

إيـــقـــاعـــاً حـــيـــويـــاً، وأداءً  تــمــتــلــك  ســيــنــمــائــيــة 
أبرز  أحــد  سترونغ،  جيريمي  )خاصة  رائعاً 
التلفزيونية  السلسلة  في  الرائعن  الممثلن 
وتـــولـــيـــفـــاً   ،)2023 ـ   2018  ،Succession
)الدنماركيان أوليفي بوغي كاوتي وأوليفيا 
ــه مــرآة 

ّ
ج لــه بــأن ــــروَّ نــيــرغــارد ـ هــولــم(. فــيــلــمٌ يُ

فاضحة لدونالد ترامب الشاب، فإذا به يكون 
مرآة فاضحة لنمط تفكير أميركي استعائي 

ولا أخاقي ووحشيّ.

روي كُون )جيريمي سترونغ( في »المتدربّ«: أداء رائع )الملف الصحافي(
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سيرة صانع وحش عبر 
سيرة الوحش نفسه في 

أميركا السبعينيات

لا إجابات مُقدّمة 
بل إيصال أكبر شحنة 
صدق فنية ممكنة

محمد هاشم عبد السلام

فضح/ماحقة/محاكمة  ضــروريــاً  يـــزال  ألا 
ــدة عــلــى  ــ ــائـ ــ ــتــــاتــــوريــــة بـ ــكــ ــة ديــ ــ ــمـ ــ ــظـ ــ ــراد/أنـ ــ أفـ
 هذا عبثيٌّ 

ّ
جرائمها، بعد عقودٍ طويلة، أمْ أن

وغير مُجدٍ؟ أمُفيد نسيان أو تجاهل الماضي 
 عنفه وبشاعته، وعدم الاشتباك 

ّ
الدموي، بكل

ـــيـــاً؟ أيُـــمـــكـــن إرســــــاء ضــمــانــات 
ّ
مـــعـــه، ولــــو فـــن

ه ترسيخ قواعد 
ّ
ب مآسي الماضي، أو أقل

ّ
لتجن

؟
ً
تحول دون تكرارها مستقبا

 البرازيلي والتر ساليس 
ّ
الأسئلة كثيرة. لكن

لــم ينشغل بتقديم   
ْ
إذ ــقــة، 

ّ
مــعــل تــركــهــا  تــعــمّــد 

ية 
ّ
إجابات، قدر إيصاله أكبر شحنة صدق فن

مُمكنة، عبر وقائع جديده »أنا ما زلت هنا« 
كثيرة  مُــنــجــزات  هــنــاك   

ّ
أن صــحــيــحٌ   .)2024(

ســابــقــة، روائـــيـــة ووثــائــقــيــة، تــنــاولــت فظائع 
أميركا  دول  فــي  العسكرية  الــديــكــتــاتــوريــات 
ممنهجة  جرائم  من  ارتكبته  ومــا  الاتينية، 
وتعذيباً  الإنــســان، خطفاً  وانتهاكات حقوق 

، وإخفاء قسرياً للمعارضن؛ وصحيحٌ 
ً
وقتا

 الخيوط العريضة للحبكة لا تحيد كثيراً 
ّ
أن

 ساليس نجح في تقديم مُعالجة 
ّ
عن هذا، لكن

 
ْ
اول سابقاً، إذ

َ
ن

َ
ابة ومختلفة ومُقنعة للمُت

ّ
جذ

تــمــحــورت معالجته أســاســاً حـــول الابــتــعــاد 
ــورّط فــــي الــســيــاســي،  ــ ــتـ ــ ــدر الإمــــكــــان عــــن الـ ــ قـ

والانغماس أكثر في الذاتيّ والنفسي.
في  تكمن  لا  الفيلم  عبقرية   

ّ
أن يُــاحَــظ  لـــذا، 

والتركيز  وقــائــع حقيقية،  إلـــى ســـرد  ركــونــه 
ــــي تـــنـــاولـــه  ــقــــط، ولا فـ ــلـــى هــــــذه الـــنـــقـــطـــة فــ عـ
الــصــريــح لاختطاف الــقــســري فــي الــبــرازيــل، 

ــة، وفــضــح  ــريـ ــكـ ــعـــسـ ــن الـــديـــكـــتـــاتـــوريـــة الـ ــ زمــ
هــذه المــمــارســات، بــل فــي الــجــوانــب المتكاملة 
نقل  كيفية  على  والتركيز  الفني،  لاشتغال 
جــوانــب المــوضــوع بــأكــبــر مــصــداقــيــة ممكنة. 
ـــت حِـــرفـــيّـــتـــه الإخــــراجــــيــــة فــــي قـــيـــادتـــه 

ّ
ــل تـــجـ

الفنية:  جوانبها   
ّ

تختل لــم  كــامــلــة،  منظومة 
كتابة بارعة للسيناريو والحوار والأحداث، 
يات لافتة 

ّ
وأداءً تمثيلياً صادقاً وفريداً، وفن

وأغلبه  يْخيدو(، 
َ
ت )أدريــان  التصوير  أبرزها 

الـــ20  الــقــرن  سبعينيات  حقبة  ينقل  داخــلــي 
ــا، وتـــوظـــيـــف فـــيـــديـــوهـــات مــنــزلــيــة  ــهــ ــوانــ وألــ
وصُوَر فوتوغرافية ونقات زمنية، وغيرها 
أيّ  الفيلم عن  إبعاد  في  فنيات ساهمت  من 
تعاطفاً  وأحدثت  وميلودرامية،  وتكرار  ملل 
وتشويقاً كثيرين، وزادت من انشغال وتفكير 
عميق في المطروح، مباشرة أو مواربة، تحت 

سطح أحداث بسيطة.
ثيرة لانتباه فــي »أنــا مــا زلت 

ُ
مــن الأمـــور الم

ــــاش الأحــــــداث  الــــــذي عـ ـ   ســـالـــيـــس 
ّ
ــنــــا«، أن هــ

الحقيقية بنفسه، وعاصر أسرة بايفا )تظهر 
في الفيلم( التي أقام في منزلها وقتاً عندما 
كان مُراهقاً ـ لم يركن إلى سرد وقائع روايته 
الــخــاصــة لـــأحـــداث، ولا رؤيــتــه الــذاتــيــة، ولا 
ذكرياته عنها، بل اعتمد مذكرات مارسليو، 
أحـــد أبــنــائــهــا الــخــمــســة، الـــصـــادرة بالعنوان 

نفسه عام 2015.
إلــــى هـــــذا، لـــم يــكــتــب ســالــيــس الــســيــنــاريــو 
بنفسه، ولا شــارك في كتابته، إذ أوكــل ذلك 
لوريغا،  وهيتور  هـــاوزر  موريلو  للشابن 
هما لم يُعاصرا الأحداث، ولم يحتكّا 

ّ
رغم أن

بــهــذه الــعــائــلــة أبــــداً زمـــن حــصــولــهــا، أو في 
ســنــوات لاحــقــة عــلــيــهــا، ومـــع هـــذا فـــازا معاً 
الفضي لأفضل سيناريو«  »الأســد  بجائزة 
ـ 7  أغــــســــطــــس/آب  الـــــــــ81 )28  الـــــــــدورة  فــــي 
»مهرجان فينيسيا  سبتمبر/أيلول 2024( لـ
 فـــيـــه تـــقـــديـــر والـــتـــفـــات 

ٌ
ــوز ــ الـــســـيـــنـــمـــائـــي«. فــ

السيناريو،  كتابة  فــي  الــواعــدة  لموهبتهما 
بعد تميّزهما أكثر من مرة بسيناريوهات 
رائــعــة ساهمت، فــي السنوات الأخــيــرة، في 

قه.
ّ
بروز اسم المخرج كريم عينوز وتأل

»أنا ما زلت هنا«: ملاحقة الماضي فنيّاً؟

رغم الترويج بأنّ »المتدربّ« 
فيلمٌ عن دونالد ترامب 

الشاب، يمُكن أيضاً أنْ 
يكون سيرة محامٍ يصنع 

الوحش في المُرشّح 
مجدّداً لرئاسة أميركا

أخبار
◆ ذكرت معلومات صحافية مختلفة أنّ 

الممثل المصري كريم عبد العزيز يستعدّ للبدء 
بتصوير عملٍ جديد »ينتمي إلى أعمال الخيال 
العلمي«، ويُخرجه محمد دياب، وذلك في الفترة 

المقبلة. 
وكشف دياب عن هذا الموضوع، في لقاء 
حاصل في الدورة السابعة )24 أكتوبر/
تشرين الأول ـ 1 نوفمبر/تشرين الثاني 

2024( لـ«مهرجان الجونة السينمائي«، ذاكراً 
أنّ اسمه سيكون »مون نايت ـ قصة نجاح«، 

وأنّ المشروع لا يزال في مرحلة التحضير، 
ع إلى تنفيذه منذ سنوات. كما قال 

ّ
ه يتطل

ّ
وأن

دياب إن الممثل الأميركي توم هانكس عرض 
عليه إخراج فيلم، بعد نجاح فيلمه »اشتباك« 

ه 
ّ
ه »رفض« العرض، لإحساسه أن

ّ
)2017(، لكن

ليس مُستعدّاً حينها لخوض تجربة كهذه.

◆ بعد أيامٍ عدّة على منع عرض فيلمه 
القصير »آخر المعجزات«، في افتتاح »مهرجان 

الجونة السينمائي 7«، نقلت وسائل إعلام 

عربية عن مخرجه المصري عبد الوهاب شوقي 
شكره لداعميه بعد المنع، مُشيراً في الوقت 

ه لم يستطع التواصل مع وسائل 
ّ
نفسه إلى أن

ه لم يكن يملك 
ّ
الإعلام في الفترة الماضية، لأن

إجابات عما حدث. 
ه لن يُجيب الآن عن 

ّ
د، عبر فيسبوك، أن

ّ
وأك

سؤال سبب المنع، قبل معرفة تفاصيل القرار، 
لأنه، كما قال، لا يملك حقائق يتحدّث عنها. 

 التصاريح 
ّ

د أنّ الفيلم حصل على كل
ّ
وأك

الرسمية. يُذكر أنّ »آخر المعجزات« مقتبس من 

قصة قصيرة بعنوان »معجزة«، من المجموعة 
 الأسود« لنجيب 

ّ
القصصية »خمارة القط

محفوظ. مدّته 20 دقيقة، والسيناريو للمخرج 
مارك لطفي، تمثيل خالد كمال، وأحمد صيام، 

وعابد عناني، وظهور خاص لغادة عادل.

◆ كتب الزميل اللبناني شفيق طبارة عن 
»الجميع يحبّ تودا« )2024( للمغربي نبيل 

عيّوش )العربي الجديد، 15 مايو/أيار 2024(، 
أنّ القوّة السينمائية في بدايته »لا تكتمل، لأنّ 

عيّوش مال به إلى المانوية، فقسّمه بين أخيار 
وأشرار بطريقة واضحة وسهلة، ما أفقده 

قوّته في معالجة قصة اجتماعية جريئة، حيث 
فكرة الأبيض والأسود أعمق من أنْ تكون بهذه 

السهولة«. 
ه »بين الألوان والبارات المغربية، والبيرة 

ّ
ورأى أن

والموسيقى والأغاني والرقص، روى عيّوش 
قصة تخفي واقعاً قبيحاً، قدّم فيها تصوّراً 

سطحياً لمشكلات اجتماعية مغربية، خاصة 
ق بالنساء«.

ّ
في ما يتعل

سيرة صانع 
الوحش 

دونالد ترامب

»المتدربّ« لعلي عباسي

)Getty/موريلو هاوزر )يمين( وهيتور لوريغا: أفضل سيناريو في »موسترا 2024« )أليساندرو ليفاتي

ي أصبحت مغرورة، 
ّ
لم يعد لديّ صبر على بعض الأمور، ليس لأن

ي وصلت إلى نقطة من حياتي، لا أريد فيها أنْ 
ّ
بل ببساطة لأن

أضــيّــع مــزيــداً مــن الــوقــت مــع مَــنْ أو مــا لا يــروق لــي. لــم يعد لــديّ 
بات من 

ّ
صبر على الاستخفاف أو الغباء أو الكذب من أجل متطل
دتُ الرغبة في إرضاء الناس الذين لا أحبّهم.

َ
ق

َ
أي نوع. ف

ميريل ستريب

»ضرورة« صنع فيلم )»ما بعد«، 2024(.  لم تكن مسألة شعور بـ
أنّ لــدي ما أقوله. لم أدرس السينما أو الإخــراج أو  شعرت فقط 
للعمل  جَهّزاني  الشخصي  والحدس  الخبرة  السيناريو.  كتابة 
ها انعكاس لما يملكه المرء من ثقافة 

ّ
في السينما، التي أؤمن بأن

أفــلام  فــي مشاهدة  مــن جهدٍ  مــا يضعه  شخصية، ومحصول 
وقــراءة كتب وحضور معارض فنّ وغيرها من مصادر تنمية 

الوعي.
مها حاج

وجان  جوبُسْك  فراند  تمثيل  أوزان،  لفرنسوا   Loups-Garous
صاب 

ُ
رينو وسوزان كليمان )Getty(: عائلة كبيرة تزور الوالد الم

بمرض ألزهايمر. يحدث هذا عام 2024. فجأة، يعثر أحد أفرادها 
على لعبة ورق غامضة، فيجد الجميع أنفسهم في قرية غريبة، 
جمّة،  تحدّيات  معاً  ويواجهون  الوسطى،  القرون  منتصف  في 

 ليلة )نتفليكس(.
ّ

أبرزها مقارعة ذئاب ضارية وخطرة كل

ساي آسْبيل 
ْ
و وآدم شيندلر، تمثيل كِل

ّ
Don’t Move لبراين نيت

امــرأة حزينة  وفِــنْ ويترُك: قاتل متمرّس يحقن   )FilmMagic(
صيبها بالشلل. لذا، يتوجّب عليها الآن الفرار والقتال 

ُ
بمادة فت

هذا  لكنّ  تماماً.  نفسه  على  ينغلق جسدها  أنْ  قبل  والاختباء، 
يحتاج إلى قوّة بدنية، ما يدفع المرأة إلى اختراع أساليب مختلفة 

للخلاص )نتفليكس(.

أقوالهم

أفعالهم
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رياضة

اختار الاتحاد 
الآسيوي لكرة 
القدم خلال 
الحفل الذي 
أقيم في مدينة 
سيول بكوريا 
الجنوبية، في 
قصر السلام 
الكبير بجامعة 
كيونغ هي، 
النجم القطري 
أكرم عفيف 
أفضل لاعب 
في القارة 
الصفراء، بعد 
قيادته العنابي 
إلى لقب كأس 
آسيا مطلع 
العام الحالي 
بفضل أهدافه 
وتمريراته 
الحاسمة. في 
حين ذهبت 
جائزة أفضل 
لاعب خارج 
القارة للاعب 
نادي توتنهام، 
الكوري 
الجنوبي سون 
هيونغ مين.

)Getty/أكرم عفيف نجم منتخب قطر خلال كأس آسيا مطلع عام 2024 )سيمون هولمز

أكرم عفيف الأفضل

انسحب الاعب الإيطالي يانيك سينر، المصنف 
الأول عالمياً، من بطولة باريس لأساتذة ذات 

الألف نقطة، آخر بطولات الموسم. وقال المنظمون 
إن سينر انسحب بسبب إصابته بسبب فيروس 
في المعدة، وذلك قبل يوم من خوض أول مباراة 
له فيها. وأشار المنظمون إلى أن الاعب تعرّض 

للعدوى »قبل وصوله إلى باريس«. وضمن سينر 
إنهاء العام وهو في صدارة التصنيف والاشتراك 

في بطولة أساتذة تورين الختامية.

عاد سائق فريق مرسيدس الحالي، البريطاني 
لويس هاميلتون )39 عاماً(، إلى إثارة المناوشات 

بينه وبن بطل العالم، ومتصدر الترتيب العام 
لبطولة الموسم الحالي 2023-2024 للفورمولا 

1،  الهولندي ماكس فيرستابن، وذلك حن أطلق 
تصريحات يسخر فيها من خصمه، بعد الحادثة 

التي وقعت في اللفة العاشرة من سباق جائزة 
المكسيك الكبرى بقوله: »حن رأيت سحابة 

الدخان في المقدمة علمت أن فيرستابن هناك«.

سيغيب نجم غولدن ستايت ووريورز، ستيفن 
كوري، عن مباراتن على الأقل لفريقه في دوري 

كرة السلة الأميركي للمحترفن، بعد تعرّضه 
لإصابة في كاحله كما أعلن ناديه. وأصيب كوري 

 لدوري أن بي ايه أربع مرات، قبل 
ً
المتوج بطا

7:55 دقائق من نهاية الربع الأخير خال خسارة 
غولدن ستايت على أرضه أمام لوس أنجليس 

كليبرز 104-112 الاثنن. وكان كوري قد توج 
أخيراً بذهبية أولمبياد باريس 2024.

سينر ينسحب من بطولة 
باريس للأساتذة بسبب 

فيروس معوي

هاميلتون يعود 
إلى إثارة الجدل بانتقادات 

ساخرة لفيرستابن

كوري يغيب مباراتين 
على الأقل عن غولدن 

ستايت ووريورز

Wednesday 30 October 2024
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يعد منتخب الكويت 
الأكثر تتويجاً بكأس 

البطولة بعشرة ألقاب

دورانت وبوكر يقودان صنز إلى الفوز على ليكرز
تألق الثنائي كيفن دورانت وديفن بوكر بتسجيلهما 63 نقطة معاً ليلحق 
ليبرون  لــيــكــرز ونــجــمــه  أنجليس  بــلــوس  ــــى  الأول الــخــســارة  فينيكس صــنــز 
جيمس هذا الموسم 109-105 ضمن دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين. 
وسجّل بوكر 33 نقطة وأضاف دورانت 30 ليخرج صنز بفوز ناري على 
ملعبه، ليثأر من خسارته أمام ليكرز في لوس أنجليس الجمعة 123-116. 
بثلاثة  »فوتبرينت سنتر« متسلحاً  ملعب  على  المــبــاراة  إلــى  ليكرز  ودخــل 
ريديك.  جــاي  جــاي  الجديد  مدربه  قيادة  تحت  الكاملة  بالعلامة  انتصارات 
ق ليكرز بداية قوية وانتزع 

ّ
وبــدا أنّ الأمــور تتجه نحو فوز رابــع عندما حق

التقدّم 26-8 في الربع الأول بفضل لاعب ارتكازه المتألق أنتوني ديفيز الذي 
سجّل 16 نقطة بمفرده. لكن ردّ فينيكس كان قوياً، ليخطف التقدم 48-50 
الثالث،  الربع  المبادرة بتسجيله 35 نقطة في  ليكرز زمــام  أن يستعيد  قبل 
لكنّ صنز أظهر تفوقاً كبيراً في الربع الأخير الذي فاز به 33-22 ليحسم 
المباراة. وكان ديفيز أفضل مسجّل لليكرز بـ 29 نقطة مع 15 متابعة وثلاث 
تمريرات حاسمة، كما أضاف إليه أوستن ريفز 23 نقطة. في المقابل، عانى 
زميله ليبرون جيمس ليلة سيئة نادرة فأنهى اللقاء بـ 11 نقطة بعدما اكتفى 
بــثــلاث تــســديــدات ناجحة مــن أصــل 14. وأشـــاد مـــدرب فــريــق صنز مايك 
بودنهولزر بشجاعة فريقه في استعادة توازنه بعد تأخره بفارق 18 نقطة 
في بداية المباراة. وقال بودنهولزر »الصلابة، والتفوق الذي يطوره اللاعبون، 
الربع  الضربات في  التنافسية. عندما تتمكن من تحمل مثل هذه  والقدرة 
الدفاع  التفوّق في  لقد كــان  المــبــاراة...  إلــى  للعودة  الأول، تعتمد على دفاعك 

أمراً بارزاً حقاً«.

سلتيكس يواصل تألقه في دوري السلة الأميركي
قدّم بوسطن سلتيكس حامل لقب دوري السلة الأميركي للمحترفين عرضاً 
باكس  ميلووكي  متخطياً  المــوســم  هــذا  النظيف  سجله  على  ليحافظ  قوياً 
نــداً قوياً لسلتيكس  119-108 على ملعب »تــي دي غـــاردن«. وكــان باكس 
ــاراة، حــيــث تــقــدم 56-53 مــع نــهــايــة الــنــصــف الأول، بفضل  ــبـ عــلــى مـــدار المـ
اللذين سجلا  أنتيتوكونمبو  يانيس  واليوناني  ليلارد  داميان  الثنائي  تألق 
الشوطين،  أنّ سلتيكس عاد بقوة بعد استراحة  بيد  توالياً.  16 و13 نقطة 
ة باكس بسبع ثلاثيات ليتفوّق على باكس 37-26 وينتزع 

ّ
ونجح في دكّ سل

التقدّم بفارق ثماني نقاط في بداية الربع الأخير. وكان جايلن براون أفضل 
الــوافــد من  بريتشارد  بايتون  أضــاف  نقطة كما  بـــ 30  لسلتيكس  مسجّل 
دكة البدلاء 28 نقطة من بينها ثماني ثلاثيات. كذلك، أسهم غرو هوليداي 
بـ 21 نقطة وجايسون تايتوم بـ 15. وخــصّ مــدرب سلتيكس جو ماتزولا 
 »لقد نجح في إبقائنا في المباراة 

ً
لاعبه بريتشارد بالإشارة بعد الفوز، قائلا

خلال النصف الأول، لقد نجح في إيجاد طرق مختلفة للتأثير على المباريات. 
كذلك، حافظ كليفلاند كافالييرز على العلامة الكاملة بأربعة انتصارات في 
صدارة المنطقة الشرقية بفوزه على نيويورك نيكس 110-104 على ملعب 

ماديسون سكوير غاردن.

أوراكان يكتفي بالتعادل في الدوري الأرجنتيني
ــان أمــام ضيفه سنترال كــوردوبــا مــن دون أهـــداف فــي الجولة  تــعــادل أوراكـ
القدم، ليبقى على بعد ثلاث  الــدوري الأرجنتيني لكرة  التاسعة عشرة من 
التعادل،  فخ  في  أوراكـــان  وبسقوط  فيليز سارسفيلد.  المتصدر  من  نقاط 
أصبح رصــيــده 35 نقطة فــي الــوصــافــة، وفــوت فرصة تقليص الــفــارق إلى 
نقطة واحدة مع المتصدر، بعدما تعادل فيليز سارسفيلد هو الآخر في وقت 
سابق من الجولة للمرة الثانية توالياً، ليبقى في الصدارة برصيد 38 نقطة. 
من جانبه، أصبح رصيد سنترال كوردوبا 23 نقطة يحتل بها المركز التاسع 
عشر. وفي ختام الجولة، فاز أونيون على خيمناسيا )2-3(، ليرفع رصيده 
إلى 30 نقطة في المركز الرابع، في حين تجمد رصيد صاحب الأرض 24 

نقطة في المرتبة الثامنة عشرة.

الدوحة ـ العربي الجديد

حددت اللجنة العليا المنظمة لبطولة كأس 
الــخــلــيــج الــعــربــي لــكــرة الـــقـــدم فـــي نسختها 
التاسع  السادسة والعشرين )خليجي 26(، 
موعداً  المقبل،  الثاني  تشرين  نوفمبر/  مــن 
لــســحــب قــرعــة الــبــطــولــة المــقــرر إقــامــتــهــا في 
دولة الكويت خلال الفترة من 21 ديسمبر/ 
الـــثـــالـــث مـــن يــنــايــر/  كـــانـــون الأول، وحـــتـــى 
كانون الثاني المقبلين. وأوضح اتحاد كأس 
الخليج العربي لكرة القدم، في بيان رسمي 
له، أن رئيس الاتحاد الشيخ حمد بن خليفة 
آل ثاني سيحضر مــراســم سحب  بــن أحمد 
الكويتية،  بالعاصمة  ستقام  الــتــي  الــقــرعــة 
ــي الاتــــــــحــــــــاد، ووفــــــــود  ــ ــؤولـ ــ ــسـ ــ بــــحــــضــــور مـ
البطولة،  في  المشاركة  الثمانية  المنتخبات 
وعــــدد مــن نــجــوم الــكــرة الــخــلــيــجــيــة. وأشـــار 
بوتيرة  الاســتــعــدادات تسير  أن  إلــى  البيان 
عالية في الكويت، تمهيداً لاستضافة حفل 
تــتــواصــل الاجتماعات  الــبــطــولــة، كما  قــرعــة 
الــتــنــســيــقــيــة بـــين الاتـــحـــاد والــلــجــنــة الــعــلــيــا 

مانشستر ـ العربي الجديد

كشفت تقارير إعلامية بريطانية، عن العديد 
من المدربين الذين يطرقون باب تدريب نادي 
بدأت  بعدما  الإنكليزي،  يونايتد  مانشستر 
الــبــحــث عن  إدارة الــشــيــاطــين الــحــمــر رحــلــة 
مــديــر فــنــي جــديــد يــتــولــى مــســؤولــيــة قــيــادة 
إريــك تين هــاغ )54  الفريق، خلفاً للهولندي 
عــامــاً(، عــقــب إقــالــتــه مــن منصبه بــعــد رحلة 
ونصف  موسمين  لمــدة  الفريق  مــع  استمرت 
مـــوســـم. ووفـــقـــاً لــلــتــفــاصــيــل الـــتـــي نــشــرتــهــا 
صــحــيــفــة مـــيـــرور الــبــريــطــانــيــة، فــــإن تسعة 
ــحـــون لـــخـــلافـــة تــــين هـــــاغ فــي  ــدربــــين مـــرشـ مــ
مانشستر يونايتد، يتقدمهم الهولندي رود 
فـــان نــيــســتــلــروي الــــذي ســيــتــولــى مسؤولية 
المرحلة  الــفــريــق مؤقتاً خــلال  الإشــــراف على 
المنصب  هــذا  فــي  يستمر  أن  ويمكن  المقبلة، 
ــى الــجــهــاز الفني  ــه انــضــم إلـ دائـــمـــاً، عــلــمــاً أنـ
ــكـــروي  لــلــيــونــايــتــد قـــبـــل انــــطــــلاق المــــوســــم الـ
ــــدرب الــبــالــغ مـــن العمر  الــحــالــي، ويـــعـــرف المـ
47 عــامــاً، الــنــادي جــيــداً، وهــو الــذي سبق له 

ــه مـــن المــقــرر  المــنــظــمــة لــلــبــطــولــة، مــضــيــفــاً أنــ
اجتماعاتها  البطولة  لجان  تعقد  أن  أيضاً 
ــة، لاعـــتـــمـــاد رؤســائــهــا  ــقـــرعـ عــلــى هـــامـــش الـ
والأعــضــاء، ووضــع بــرامــج عملها للمرحلة 
العربي  الخليج  كأس  بطولة  وتقام  المقبلة. 
لكرة القدم على مرحلتين، الأولى هي مرحلة 
المجموعات، والثانية مرحلة خروج المغلوب 
حـــتـــى المـــــبـــــاراة الـــنـــهـــائـــيـــة، وتـــعـــتـــمـــد قــرعــة 
البطولة توزيع المنتخبات الثمانية المشاركة 
عــلــى مــجــمــوعــتــين، عــلــى أن يــكــون منتخب 
الــبــلــد المــضــيــف )الـــكـــويـــت(، وبــطــل النسخة 
)الــعــراق(، على رأسيهما. ويقضي  الأخــيــرة 
البطولة بتأهل متصدر كل مجموعة  نظام 
ــــدور نصف  وصـــاحـــب المـــركـــز الــثــانــي إلـــى الـ
النهائي الذي يشهد مواجهتين، الأولى بين 
المجموعة  الأولـــى ووصــيــف  المجموعة  بطل 
مع  الثانية  المجموعة  بطل  ويلعب  الثانية، 
وصيف المجموعة الأولــى، ويلتقي الفائزان 
من الدور نصف النهائي في المباراة النهائية. 
وتشارك في بطولة كأس الخليج منتخبات 
وعُمان  والسعودية  والعراق  والكويت  قطر 

و2006،   2001 عــامــي  بــين  قميصه  حــمــل  أن 
تدريبية  تجربة  يمتلك  ذلــك،  إلــى  بالإضافة 
أيندهوفن وتــوج معه بلقب كأس  مع فريق 
تفكر  نيستلروي،  فــان  وإلــى جانب  هولندا. 
المــدرب  عـــودة  فــي  يونايتد  مانشستر  إدارة 
أولــي غونار سولشاير،  النرويجي  السابق، 
إلـــــى مــنــصــبــه بـــعـــدمـــا رحـــــل عـــنـــه فــــي شــهــر 
نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2021، وبقي 
من دون عمل منذ ذلك الوقت، بالرغم من أن 
اسمه ارتبط بتدريب العديد من الأندية خلال 
الفترة الماضية، على غرار إيفرتون الإنكليزي 
وبايرن ميونخ الألماني، ويأتي ذلك بالنظر 
إلـــى أن مــســؤولــي الــيــونــايــتــد يــبــحــثــون عن 
ــا يــنــطــبــق على  ــو مـ ــل، وهــ ــ ــدرب بــتــكــلــفــة أقـ ــ مـ
ــدرب الــســابــق لــنــادي تشلسي الإنــكــلــيــزي  المــ
 عن العمل منذ 

ً
غراهام بوتر، إذ يُعد عاطلا

إبريل/نيسان  شهر  فــي  منصبه  مــن  إقالته 
لــلــيــونــايــتــد،  الـــحـــالـــي  ــك  ــالـ المـ أن  كــمــا   ،2023
المــلــيــارديــر الــبــريــطــانــي جــيــم راتــكــلــيــف، من 
أشد المعجبين بطريقة عمله. وتطول القائمة 
بـــوجـــود أســـمـــاء أخــــــرى، عــلــى غـــــرار المــــدرب 
السابق لمنتخب إنكلترا، غاريث ساوثغيت، 
ــــن مــــســــؤولــــي شـــركـــة  ــة أن الــــعــــديــــد مـ خــــاصــ
إينيوس معجبون به، لكن مهمة إقناعه لن 
تكون سهلة، وذلــك بعدما أكــد أنــه سيبتعد 
عــن الــتــدريــب لــفــتــرة عــقــب نــهــايــة رحــلــتــه مع 
»الأســـود الثلاثة« فــي الصيف المــاضــي. كما 
الإسباني  السابق،  مــدرب برشلونة  اســم  أن 
المرشحين  قائمة  دخــل  هيرنانديز،  تشافي 

ــــن، ويُــــعــــد  ــمـ ــ ــيـ ــ ــن والـ ــريــ ــحــ ــبــ والإمــــــــــــــارات والــ
القياسي  الــرقــم  صــاحــب  الكويتي  المنتخب 
الــتــتــويــج بالبطولة بعشرة  ــرات  مـ عـــدد  فــي 
ألــقــاب. وكــان المنتخب الــعــراقــي قــد تــوج في 
الــنــســخــة المــاضــيــة مــن »خــلــيــجــي 25«، التي 
اســتــضــافــهــا عــلــى أرضــــه بــعــدمــا تــفــوق في 
 ،)2-3( النهائية على منتخب عمان  المباراة 
عــلــى ملعب جـــذع الــنــخــلــة فــي الــبــصــرة، في 
الثاني 2023. كما سيطر  19 يناير/ كانون 
الــعــراق على جــوائــز بطولة  نــجــوم منتخب 
25«، حيث  »خليجي  العربي  الخليج  كــأس 
القدم جائزة  أعطى الاتحاد الخليجي لكرة 
أفــضــل لاعــب فــي الــبــطــولــة، الــتــي أقيمت في 
مــديــنــة الــبــصــرة، إلـــى إبــراهــيــم بــايــش، نجم 
منتخب العراق، الذي ساهم بتتويج »أسود 
الـــرافـــديـــن« بــالــلــقــب. وحـــســـم نــجــم منتخب 
الـــعـــراق أيــمــن حــســين جـــائـــزة أفــضــل هـــدّاف 
في بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم 
التسجيل  اســتــطــاع  بــعــدمــا   ،»25 »خــلــيــجــي 
في شباك منافسيه بـ3 مناسبات، ما جعله 
أحد أبرز لاعبي المسابقة الخليجية. بدوره، 
تـــوج لاعـــب الــوســط أمــجــد عــطــوان بــجــائــزة 
لبطولة  النهائية  المواجهة  في  أفضل لاعــب 
مـــن تسجيل  تــمــكــن  بــعــدمــا  »خــلــيــجــي 25«، 
ــود  ــ ــانـــي لـــصـــالـــح مــنــتــخــب »أسـ ــثـ ــهــــدف الـ الــ
الرافدين« في شباك منتخب سلطنة عُمان. 
أمـــا الــنــجــم إبــراهــيــم المــخــيــنــي، حــامــي عرين 
ــان، فــاســتــطــاع الــظــفــر  ــمـ مــنــتــخــب ســلــطــنــة عُـ

بجائزة أفضل حارس مرمى في البطولة.

ــيــــع الــقــلــيــلــة المـــاضـــيـــة،  بـــقـــوة خـــــلال الأســــابــ
سبق  الإنكليزي  الــنــادي  مسؤولي  إن  حتى 
لــهــم الــتــواصــل مــعــه فـــي أكــثــر مـــن مــنــاســبــة، 
اتفاق  إلــى  معه  للتوصل  منهم  فــي محاولة 
ــاق الــنــجــم الأرجــنــتــيــنــي  مـــن أجـــل تـــدريـــب رفــ

غارناتشو. ويُعد المدرب السابق لنادي ريال 
الدين زيــدان، مرشحاً  الفرنسي زين  مدريد، 
بـــــارزاً لــتــدريــب فــريــق مــانــشــســتــر يــونــايــتــد، 
عــلــمــاً أن اســمــه ارتــبــط بــالــوصــول إلـــى أولــد 
ترافورد في العديد من المرات، منذ مغادرته 

الــنــادي المــلــكــي قــبــل أكــثــر مــن ثـــلاث ســنــوات، 
ــار مـــن عــام  ــايـــو/أيـ وبــالــتــحــديــد فـــي شــهــر مـ
2021. مــن جــانــب آخـــر، هــنــاك أســمــاء أخــرى 
ــاغ، أبــــرزهــــا المــديــر  ــ مــرشــحــة لــخــلافــة تـــين هـ
الفني الحالي لنادي برينتفورد، الدنماركي 
تـــــومـــــاس فـــــرانـــــك الــــــــذي يـــحـــظـــى بــــاحــــتــــرام 
وليفربول  تشلسي  مثل  الإنكليزية  الأنــديــة 
المميز  العمل  بفضل  يــونــايــتــد،  ومانشستر 
الذي قام به في البريمييرليغ خلال السنوات 
سيكون  معه  التعاقد  لكن  الماضية،  القليلة 
الـــيـــونـــايـــتـــد،  إدارة  يـــخـــص  مــــا  فــــي  ــداً  ــقـ ــعـ مـ
نــظــراً إلــــى ارتـــبـــاطـــه بــعــقــد طــويــل مـــع فــريــق 
برينتفورد يمتد حتى عام 2027، وهو الأمر 
إبسويتش  لفريق  الحالي  المـــدرب  مــع  نفسه 
ــدّد عــقــده مع  ــــاون، كـــيـــران مــاكــيــنــا الــــذي جــ تـ
فــريــقــه فـــي الــصــيــف المـــاضـــي لأربــــع ســنــوات 
ــيـــة. ويُـــعـــد مـــــدرب فـــريـــق ســبــورتــيــنــغ  ــافـ إضـ
لــشــبــونــة الــبــرتــغــالــي، روبـــن أمـــوريـــم، واحـــداً 
مــن أبـــرز المــدربــين الــشــبــاب الــذيــن ينافسون 
بقوة في الدوريات الأوروبية خلال السنوات 
الــســابــقــة، وقـــد أثــــارت طــريــقــة عــمــلــه اهــتــمــام 
فيها  بما  البريمييرليغ،  أنــديــة  مــن  الــعــديــد 
حاليا،  سيتي  ومانشستر  سابقاً  ليفربول 
وذلــــك مــنــذ تــولــيــه مــســؤولــيــة تـــدريـــب نـــادي 
حيث   ،2020 عـــام  فــي  البرتغالية  الــعــاصــمــة 
نجح في تحقيق لقب بطولة الدوري المحلي 
مرتين، أولهما في موسم 2020-2021، ثم كرّر 
الإنجاز نفسه الموسم الماضي، بعد أن تفوق 
على العملاقين البرتغاليين، بنفيكا وبورتو.

مدربون يطرقون باب مانشستر يونايتد خلفاً لتين هاغاللجنة المنظمة لـ»خليجي 26« تحدد موعد قرعة البطولة
حدد التاسع من نوفمبر 

المقبل موعداً لسحب 
قرعة بطولة »خليجي 

26« في الكويت

يطرق العديد من 
المدربين، باب تدريب 

مانشستر يونايتد، بعد 
إقالة إريك تين هاغ

منتخب العراق حصد لقب النسخة الماضية )مرتضى السوداني/الأناضول(

)Getty/حصدت أيتانا بونماتي نجمة برشلونة جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعبة )فرانك فيفي 

)Getty/أثار غياب فينيسيوس وحلوله وصيفاً جدلاً كبيراً )فرانك فيفي

)Getty/رحلة تين هاغ استمرت لموسمين ونصف مع يونايتد )جيميس جيل

مباريـات
      الأسبـوع

باريس ـ العربي الجديد

الذهبية  الكرة  نال رودري جائزة 
بــعــد  مــــســــيــــرتــــه،  فــــــي  مــــــــرة  لأول 
حــصــولــه عــلــى أعــلــى مــعــدل نقاط 
مــن الــتــصــويــت الــخــاص )ســيُــكــشــف عــن عــدد 
الــنــقــاط فــي وقــت لاحـــق( للصحافيين، حول 
ــاروا نــجــم خـــط الــوســط  ــتــ ــذيـــن اخــ الـــعـــالـــم، الـ
ــى مــــا قــــدمــــه مــــع نــــادي  ــ ــانــــي نــــظــــراً إلــ ــبــ الإســ
ــي مــوســم  ــيـــزي فــ ــلـ ــكـ مــانــشــســتــر ســيــتــي الإنـ
الــدوري  بطولة  لقبي  وتحقيقه   ،2024-2023
يــــورو 2024، إذ خــاض  الإنــكــلــيــزي وبــطــولــة 
50 مــبــاراة فــي جميع المــســابــقــات مــع سيتي 
ــارك رودري مع  ــ وســجــل تــســعــة أهـــــداف. وشـ
مــنــتــخــب إســبــانــيــا فـــي الــبــطــولــة الأوروبـــيـــة، 
اللقب  أبــرز المساهمين في تحقيق  وكــان من 

الكرة الذهبية 
2024

رودري أفضل لاعب

بجائزة  سنة(،   28( رودري  الإسباني،  النجم  تُوج 
الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم عن عام 
2024، وذلك في الحفل الرسمي للكرة الذهبية، 
الذي كشف عن اسم الفائز وعدة جوائز فردية 

أخرى

تقرير

الـــقـــاري، إذ بـــدأ رحــلــتــه بــفــوز عــلــى كــرواتــيــا 
بثلاثية نظيفة، ثم تفوق على إيطاليا بهدف 
نــظــيــف، وخــتــم دور المــجــمــوعــات بــفــوز على 
ألــبــانــيــا بــهــدف نــظــيــف أيـــضـــاً، ثـــم تــفــوق في 
دور الـ16 على جورجيا )4-1(، وبعدها على 
منتخب ألمانيا في الدور ربع النهائي )1-2(، 
ثم فاز على منتخب فرنسا في الــدور نصف 
النهائي )2-1(، وفي النهائي فاز مع إسبانيا 

على إنكلترا )2-1(، وسجل هدفاً في البطولة 
ــيــــة. وبــهــذا الــتــتــويــج أصــبــح رودري  الأوروبــ
ثـــالـــث لاعــــب إســبــانــي يـــتـــوج بــجــائــزة الــكــرة 
ستيفانو  دي  ألفريدو  من  كل  بعد  الذهبية، 
عــامــي 1957 و1959، ولــويــس ســـواريـــز، عــام 
1960، لــيــرتــفــع رصــيــد إســبــانــيــا مــن الــكــرات 
الذهبية إلــى أربــع فــي تــاريــخ كــرة الــقــدم، في 
المــركــز الأول  وقــت تبقى الأرجــنــتــين صاحبة 
بلاعب  مُمثلة  تاريخياً،  تتويجات  بثمانية 

واحد هو الأسطورة ليونيل ميسي.

أنشيلوتي أفضل مدرب 
وبونماتي أفضل لاعبة

شــهــد حــفــل جـــائـــزة الـــكـــرة الــذهــبــيــة تــوزيــع 
الـــجـــوائـــز الأخـــــرى الــخــاصــة بــكــل فــئــة على 
 من جائزة كوبا لأفضل 

ً
الشكل التالي، بداية

الـــتـــي حــصــدهــا  لـــعـــام 2024،  لاعـــــب شـــــاب 
النجم الإســبــانــي الــشــاب، لامــين يــامــال، في 
وقت حصدت جائزة الكرة الذهبية في فئة 
السيدات، نجمة نادي برشلونة وإسبانيا، 
توالياً  الثانية  المرة  بونماتي، وهذه  أيتانا 
ــتـــي تــحــصــل فــيــهــا بـــونـــمـــاتـــي عـــلـــى هـــذه  الـ
الــجــائــزة. ونــــال جــائــزة أفــضــل مــــدرب لهذا 
ــة الــــســــيــــدات، مــــدربــــة نــــادي  ــئـ الــــعــــام فــــي فـ
تشلسي، إيما هايس، وأما في فئة الرجال، 
فــحــصــد جـــائـــزة أفــضــل مــــدرب لــهــذا الــعــام، 
الإيــطــالــي، كــارلــو أنــشــيــلــوتــي، مـــدرب نــادي 

ريال مدريد الإسباني.
في المقابل نال نادي سيدات برشلونة جائزة 
أفـــضـــل نـــــادٍ فـــي فــئــة الـــســـيـــدات لـــعـــام 2024، 
ــا، الــجــائــزة،  ــم الــرئــيــس، خــــوان لابـــورتـ

ّ
وتــســل

وحـــصـــد نـــــادي ريـــــال مـــدريـــد جـــائـــزة أفــضــل 
نــادٍ فــي فئة الــرجــال لعام 2024، ولــم يتسلم 
الــجــائــزة أحـــد بــســبــب عـــدم حــضــور أحـــد من 
بعثة نــادي ريــال مــدريــد، ونــال جــائــزة غيرد 
ــل مـــهـــاجـــم كــــل مــــن الإنـــكـــلـــيـــزي،  ــر لأفـــضـ ــولـ مـ
هاري كين، والفرنسي، كيليان مبابي، بسبب 
تــســجــيــلــهــمــا 52 هــدفــاً بــالــتــســاوي. وحــصــد 
جــائــزة لــيــف يــاشــين لأفــضــل حـــارس فــي عــام 
مــنــتــخــب الأرجـــنـــتـــين،  مـــرمـــى  ــارس  ــ 2024، حـ
إيــمــيــلــيــانــو مــارتــيــنــيــز، وهــــذه المــــرة الــثــانــيــة 
الــجــائــزة،  يــنــال فيها مارتينيز  الــتــي  تــوالــيــاً 
بينما نال جائزة سقراطس )هي جائزة كرة 
منح لأفضل عمل إنساني يقوم به لاعب 

ُ
قدم ت

كـــرة قـــدم فــي جميع أنــحــاء الــعــالــم(، اللاعبة 
الإسبانية، جينيفير إيرموسو.

فينيسيوس والجدل: 
اتهامات بالعنصرية

ــلــــي، عـــبـــر وســائــلــه  انـــتـــقـــد الإعـــــــلام الــــبــــرازيــ

حل فينيسيوس 
وصيفاً وبيلنغهام 

في المركز الثالث

)Getty/حصد نجم منتخب إسبانيا، رودري، جائزة الكرة الذهبية )فرانك فيفي

المــكــتــوبــة والمـــرئـــيـــة، حـــرمـــان نــجــم منتخب 
السيلساو، فينيسيوس جونيور )24 عاماً( 
ــــل وصــيــفــاً  مــــن جــــائــــزة الــــكــــرة الـــذهـــبـــيـــة )حـ
فـــي الــتــصــويــت الــنــهــائــي وحــــل بــيــلــنــغــهــام 
ثـــالـــثـــاً(، وأجــــمــــع لاعــــبــــون ومـــشـــاهـــيـــر عــلــى 
الــجــائــزة  فـــي خـــســـارة  لــلــعــنــصــريــة دوراً  أن 
الـــرمـــزيـــة الــتــي تــتــوج مـــجـــهـــودات الــلاعــبــين 
طــيــلــة مـــوســـم كـــامـــل، بـــاعـــتـــراف يــنــتــظــرونــه 
ــه  ــة أنـ ــل بــــلــــوغــــه، خــــاصــ ــ ــلـــون مــــن أجــ ــمـ ــعـ ويـ
ــدم مــثــل  ــ ــقـ ــ ــر كــــــرة الـ ــيــ ــاطــ ســـبـــقـــهـــم إلــــيــــه أســ
رونــــالــــدو وكــريــســتــيــانــو رونــــالــــدو وزيــــدان 
ولــيــونــيــل مــيــســي. ونــقــلــت صحيفة مــونــدو 

يــخــشــون وجـــودنـــا«، وهـــو تــعــبــيــر أبــــرز من 
هــو خيار  فينيسيوس  بـــأن حــرمــان  خــلالــه 
غــيــر ريـــاضـــي، بـــل يــحــمــل خــلــفــيــة عنصرية 
وتـــوجـــهـــات حـــرمـــت الـــبـــرازيـــلـــي مـــن جــائــزة 
انتظرها، وكان قريباً جداً منها هذا  لطالما 
المــوســم. وشـــارك لاعــبــون الـــرأي نفسه، مثل 
يــلــعــب في  الـــذي  الــغــابــونــي، مــاريــو ليمينا 
الإنكليزي،  وولفرهامبتون  نـــادي  صــفــوف 
ريشارليسون،  هوتسبيرز،  توتنهام  ونجم 
حيث وصفا حرمان فيني من الكرة الذهبية 
انتشرت  العادل. وكانت أخبار  بالقرار غير 
عن حرمان فينيسيوس جونيور من جائزة 

ديبورتيفو الإسبانية ردات الفعل الغاضبة 
ــد مــن  ــدريـ ــال مـ ــ ــان نــجــم ريـ ــرمـ وانـــعـــكـــاس حـ
ــتـــبـــرت شــخــصــيــات  الـــجـــائـــزة الـــعـــالمـــيـــة، واعـ
رياضية شهيرة أن اللاعب حُرم بسبب لون 
لودميلا  اللاعبة  رأي شاركته  بشرته، وهو 
سيلفا، بــعــدمــا أعـــادت نــشــر أغــنــيــة تــحــارب 
الــعــنــصــريــة، ومـــن بـــين كــلــمــاتــهــا: »يـــا بــنــي، 
لأنـــك أســــود، عــلــيــك أن تــكــون أفــضــل مــرتــين 
)يــعــنــي أن تـــبـــذل جـــهـــداً مـــضـــاعـــفـــاً(«. وقـــال 
المـــغـــنـــي، إم ســـي مــانــيــريــنــو، وهــــو صــديــق 
ــانـــك مــن  ــالمـــي: »حـــرمـ ــعـ مـــقـــرب مـــن الــنــجــم الـ
الــجــائــزة يــبــيّن عقلية وتــوجــه أولــئــك الــذيــن 

الـــكـــرة الــذهــبــيــة ســـاعـــات قــبــل إعــــلان هــويــة 
على  عالمية  إعــلام  وسائل  وأجمعت  الفائز، 
أن تــنــبــيــه مــانــشــســتــر ســيــتــي لــريــال مــدريــد 
الفائز بالجائزة هو لاعبهم الإسباني،  بأن 
الملكي،  الــنــادي  في  كالصاعقة   

ّ
حــل رودري، 

مقاطعة  بيريز  فلورنتينو  الرئيس  قــرر  إذ 
الحفل رفقة كامل المدعوين من فريقه، حتى 
المـــــدرب كـــارلـــو أنــشــيــلــوتــي، صــاحــب الــحــظ 
ــائـــزة أفـــضـــل مــــــدرب فــي  الأوفـــــــر لـــلـــفـــوز بـــجـ
ــار تــقــريــر خــاص  هـــذا الــعــام. فــي المــقــابــل أشـ
إدارة  أن  إلــى  الإسبانية،  سبورت  لصحيفة 
النادي الملكي، يتملكها شعور بأن الاتحاد 

الأوروبي لكرة القدم »يويفا«، وهو جزء من 
تنظيم الــحــفــل، هــو مــن يــقــف وراء كــل هــذا، 
بــســبــب الـــصـــراع عــلــى بــطــولــة الــســوبــر ليغ 
ــة الــكــبــيــرة الــتــي نــتــجــت بــســبــب قــرار  ــ والأزمـ
الــبــطــولــة. ورغـــم أن البطولة لم  إنــشــاء هــذه 
وبقي  أنــديــة  تسعة  منها  وانسحبت  تنشأ 
لكن صحيفة  وبرشلونة،  مدريد  ريــال  فقط 
أن حرمان فينسيوس  إلى  أشــارت  سبورت 
من الكرة الذهبية ربما يكون سببه بطولة 
ــا زال رئـــيـــس الـــنـــادي  الــســوبــرلــيــغ، الـــتـــي مـ
الملكي، فلورنتينو بيريز، يدعمها بمساندة 

من رئيس نادي برشلونة، خوان لابورتا.

Wednesday 30 October 2024 Wednesday 30 October 2024
الأربعاء 30 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 م  26  ربيع الآخر 1446 هـ  ¶  العدد 3712  السنة الحادية عشرة الأربعاء 30 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 م  26  ربيع الآخر 1446 هـ  ¶  العدد 3712  السنة الحادية عشرة



القاهرة ـ مجدي طايل

فـــــرضـــــت عــــقــــوبــــة الــــتــــرحــــيــــل مــن 
المــعــســكــرات والــبــطــولات المــصــريــة، 
الـــخـــارجـــيـــة،  ــة أو  ــيـ ــلـ الـــداخـ ســــــواء 
نفسها بــقــوة على مــســرح الأحــــداث، وآخــرهــا 
ــة الإمـــــــــارات عـــلـــى هــامــش  ــ مــــا حـــصـــل فــــي دولــ
بــطــولــة كـــأس الــســوبــر المــصــريــة المحلية لكرة 
القدم نسخة 2024، بإبعاد لاعب نادي الأهلي 
مــحــمــود عــبــد المــنــعــم كــهــربــا عــن بــعــثــة فريقه 
قــبــل 72 ســـاعـــة فــقــط مـــن »كــاســيــكــو« الــكــرة 
المــصــريــة أمـــام الــزمــالــك فــي المــبــاراة النهائية، 
الترجيح،  بركات  القرن  نــادي  حسمها  التي 

منذ أيام قليلة.
ــه، تــغــريــم  ــرار رســـمـــي لــ ــ ــلـــن الأهــــلــــي، فـــي قـ وأعـ
مـــحـــمـــود عـــبـــد المـــنـــعـــم كـــهـــربـــا مـــلـــيـــون جــنــيــه 
الفريق،  مصري، بخاف ترحيله من معسكر 
وعـــودتـــه إلــــى الـــقـــاهـــرة، فـــي أعـــقـــاب مـــا حــدث 
مـــن جــانــبــه تــجــاه مـــديـــره الــفــنــي الــســويــســري 
مارسيل كولر، بسبب عدم مشاركته في لقاء 
الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الدور نصف 
النهائي، ودخوله في مشادة كامية أيضاً مع 
المدير الرياضي محمد رمضان، ما دفع إدارة 
الـــنـــادي إلـــى الــتــحــرك ومــعــاقــبــتــه، رغـــم حاجة 
الفريق لخدماته. وبات الترحيل من الإمارات 

ترحيل الرياضيين 
المصريين

دولية،  بطولات  في  المصرية،  المنتخبات  أو  الأندية  مشاركة  شهدت 
هذه  أسباب  تعددت  حيث  المسابقات،  أثناء  في  الرياضيين  ترحيل  ظاهرة 
العقوبات  فرض  في  رغبة  عادة  تعكس  ولكنها  ودوافعها،  الخطوة 
على الرياضيين الذين لا يحسنون التصرف، رغم تأثير مثل هذا القرار بحظوظ 

الفرق

3031
رياضة

تقرير

ــــذي حــصــل بــعــد ســـاعـــات قــلــيــلــة مـــن واقــعــة  الـ
الاشتباك بين محمود كهربا والجهاز الفني، 
أخطر عقوبة يتعرض لها الاعب في مسيرته 
مالية ضخمة  عقبات  التي شهدت  ناديه  مع 
في السابق، مثل غرامة مليون جنيه للصدام 
مـــع ســيــد عــبــد الــحــفــيــظ مــديــر الـــكـــرة فـــي ذلــك 
الوقت، و300 ألف جنيه لعدم التزام الإجراءات 
الاحترازية خال بطولة كأس العالم للأندية.

وتــمــثــل عــقــوبــة الــتــرحــيــل الــعــقــوبــة الأشــهــر 
المصرية  والرياضة  الكرة  عالم  في  والأخــطــر 
ــاً، وكــتــبــت  وشــكــلــت بـــاســـتـــمـــرار جـــــدلًا واســــعــ
طويلة،  زمنية  لحقبة  لاعــبــين  مسيرة  نهاية 
ــنـــور، وتــكــتــســب الــجــدل  وبـــــدأت تــظــهــر إلـــى الـ
ــام في  الــكــبــيــر، وتـــتـــحـــول إلــــى قــضــيــة رأي عــ
الرياضة المصرية، بوصفها العقوبة الأخطر 
عام  فــي  وتــحــديــداً  الثالثة،  الألفية  فــي مطلع 
مصر  منتخب  معسكر  شــهــد  عــنــدمــا   ،2002

عقوبة على هامش خوضه بطولة كأس الأمم 
الأفريقية في مالي وقتها، حينما صدر قرار 
مــحــمــود الـــجـــوهـــري، المـــديـــر الــفــنــي، بترحيل 
ــب فــــي مــنــتــخــب مــصــر  ــ مـــدافـــعـــه وأفــــضــــل لاعـ
إبــراهــيــم ســعــيــد قــبــل لــقــاء مــصــر والــســنــغــال، 
بسبب خروج الاعب من معسكر »الفراعنة« 
دون الحصول على إذن مسبق، ودخوله في 
خــافــات مــع زمــاء لــه فــي الفريق، مثل حــازم 
إمــــام ومــحــمــد عــمــارة وأحــمــد حــســن، وكــذلــك 
ــد الــاعــبــين فـــي أثــنــاء  مــشــاجــرة قــويــة مـــع أحـ
تـــنـــاول إحـــــدى الـــوجـــبـــات. وتــســبــبــت عــقــوبــة 
في  إبــراهــيــم سعيد  الــجــوهــري على  محمود 
صدور قرار بمعاقبة الاعب بعدها بالإيقاف 
عــــن الـــلـــعـــب مــــع المـــنـــتـــخـــب المــــصــــري لــعــامــين 
بالإضافة  التشكيلة،  عــن  فيها  غــاب  كاملين، 
إلـــى تــوقــيــع عــقــوبــة مــالــيــة مــن جــانــب اتــحــاد 

الكرة أيضاً ضد الاعب.
ومـــن الــعــقــوبــات الــشــهــيــرة، مــا حـــدث فــي عــام 
2013، حــيــنــمــا كــــان مــنــتــخــب مــصــر لــلــشــبــاب 
الفني  يعسكر في تونس، تحت قيادة مديره 
ــراراً بــتــرحــيــل لاعــبــه  ــ ــدر قـ ــ ربــيــع يـــاســـين، وأصـ
عـــمـــرو وردة صـــانـــع الألــــعــــاب، وإعــــادتــــه إلــى 
مــصــر، بسبب أزمـــة الــاعــب مــع فــتــاة فرنسية 
وقـــتـــهـــا، وعـــــاد الـــاعـــب بــعــدهــا بــــ 6 ســنــوات 
لــتــكــرار عقوبة الــتــرحــيــل، ولــكــن هــذه المـــرة في 
معسكر داخلي في مصر، حينما كان منتخب 
مصر يخوض منافسات كأس الأمم الأفريقية 
بــهــا عبر  بــالــتــحــرش  فـــتـــاة  واتــهــمــتــه   ،2019
وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، ولــكــن تدخل 
كبار الاعبين، وطالبوا اتحاد الكرة بالتراجع 
عـــن الـــقـــرار، بــســبــب انـــطـــاق الــبــطــولــة. وتــبــرز 
واقعة ترحيل منتخب الكرة الخماسية، لاعب 
المــنــتــخــب أحــمــد حــســين مـــن تــايــانــد فـــي عــام 
فــي مــشــاجــرة عنيفة مع  2012، عــنــدمــا دخـــل 
ــبــعِــد 

ُ
مــدربــه بــعــد لــقــاء مــصــر والــكــويــت، واســت

ل عائداً إلى مصر. وقتها ورُحِّ
ومن الوقائع الشهيرة، في عام 2024، إصدار 
ــيـــة المـــصـــريـــة، قــــــراراً بــتــرحــيــل  ــبـ الــلــجــنــة الأولمـ
المصارع محمد كيشو بعد اتهامه بالتحرش 
الجنسي، وإلقاء القبض عليه في فرنسا على 
هامش المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية في 
باريس، وبعد صدور بيان الترحيل، وخروج 
ــاز، عـــــاد ســـريـــعـــاً إلـــى  ــجــ ــتــ ــن الاحــ ــــارع مــ المـــــصـ
مصر مع إصــدار اتحاد المصارعة مع اللجنة 

الأولمبية بياناً آخر يبرئ الاعب.
وفــي اتــحــاد المصارعة كانت هناك واقــعــة في 
عام 2015، عندما تعرّض كرم جابر، المصارع 
الـــعـــالمـــي الـــشـــهـــيـــر، لــلــتــرحــيــل مــــن الــــولايــــات 
المتحدة الأميركية بعد معسكر غير كامل له، 
واتهم زميله السابق محمد بوجي بطرده من 
أميركي،  مـــدرب  مــع  تــدربــه  المعسكر، ورفــضــه 
ليضطر إلى العودة إلى مصر، فيما نفى زميله 
الــواقــعــة، وأكـــد عـــدم صــحــة مــا حـــدث، وأرجـــع 
الــرحــيــل إلـــى عـــدم ســــداد المــســتــحــقــات المــالــيــة 
ــن أزمــــــات الــريــاضــة  الـــخـــاصـــة بــالمــعــســكــر. ومــ

عدد كبير من نجوم 
الرياضة المصرية 

تعرّضوا للترحيل

رودري: تلقيت مكالمة تهنئة من كارباخال
وســــط  لاعــــــــب  ــز  ــ ــديـ ــ ــانـ ــ ــرنـ ــ هـ رودري  كــــشــــف 
ه 

ّ
مانشستر سيتي الذي فاز بالكرة الذهبية، أن

الإسباني  المنتخب  في  زميله  من  مكالمة  تلقى 
 فــي المــركــز الــرابــع 

ّ
ــــذي حـــل دانــــي كـــاربـــاخـــال، ال

ــلــجــائــزة، يــهــنــئــه فــيــهــا.  مـــن قــائــمــة المــرشــحــن ل
وقـــال رودري: »نــتــشــارك دانـــي وأنـــا منذ فترة 
طويلة أشياء طيبة. هو لاعب لديه قيم مشابهة 
لــتــلــك الــتــي لــــديّ، مــن لاعـــب يــحــب فــريــقــه طــوال 
حياته مثل ريــال مدريد. يبذل قصارى جهده 
بمستوى مرتفع للغاية ويبلي حسناً مع فريقه 
ومنتخب بــاده«. وأضــاف: »جعلتنا الإصابات 
نحن متحدان  والآن  إلــى بعض.  أقــرب بعضنا 
لجراحة.  الإصــابــة، زرتــه حينما خضع  بسبب 
وبــدا سعيداً لأجلي.  هاتفية  مكالمة  منه  تلقيت 
أردت أن أذكره لأنني حقاً أعتقد أنه كان يستحقها )الكرة الذهبية(«، في تصريحات 
أدلى بها لشبكة )موفيستار بلس(. بالمثل، اعترف رودري أنه »متأثر« بحصوله على 
له، موضحاً »تتوالى ذكريات عديدة على ذهني، خاصة حينما  الكثير  جائزة تعني 
 وتقدّم كل شيء في جعبتك. شعور لا يصدق عندما تقف هناك. إنه تقدير 

ً
كنت طفا

لبادي ولاعبن إسبان كثيرين غيروا كرة القدم وكانوا يستحقونها«. وأخيراً، تطرق 
في  تتطور بشدة  الليغا.  »تروقني  أكد  يوماً حيث  إسبانيا  إلى  احتمالية عودته  إلى 
الأعوام الأخيرة. وقعت في حب كرة القدم الإنكليزية فور وصولي إنكلترا. إنني سعيد 
للغاية في مانشستر، لدي عقد مع السيتي. أحب كرة القدم الإسبانية وأنا أمثل في 
المنتخب الأسلوب الذي ظل رمزاً لحقبة ما وتروقني كرة القدم الإسبانية وربما أتمكن 

من العودة يوماً ما لأنها بادي أيضاً«.

أيتانا: هذه الجائزة انتصار للاعبي الوسط
ثمّنت الإسبانية أيتانا بونماتي التي توجت بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعبة في 
الليلة نفسها مع مواطنها رودري، حصول لاعبي الوسط على التقدير المستحق هذا 
العام، بعدما كانت الجوائز تقتصر دائماً على المهاجمن. وقالت لاعبة برشلونة، »إنني 
ممتنة لحصولي على الجائزة مع رودري، فهي تسمح بتسليط الضوء على لاعبي 
خــط الــوســط. إنــه يــوم جيد لاحتفال بهذا الــنــوع مــن كــرة الــقــدم، حيث كــان حصول 
المهاجمن على هذه الجوائز هو المعتاد دائماً«. وأضافت: »إنني ممتنة لأنني تمكنت 
من إظهار دور لاعبي خط الوسط، إلى بوسكيتس، وتشابي، وإنييستا، هذه الجائزة 
لهم أيضاً«. وتذكرت أيتانا التي فازت بهذه الجائزة للمرة الثانية، خطواتها الأولى في 
كرة القدم، حن كانت تلعب مع الصبية وهي طفلة، وأشارت إلى أن كرة القدم النسائية 
 »لكن لا يزال هناك طريق طويل لنقطعه«. وأبرزت صاحبة الـ 26 

ً
قطعت شوطاً طويا

عاماً أن »أمــوراً كثيرة قد تغيّرت، ولكن لا يــزال هناك طريق طويل لنقطعه لتحقيق 
 شيء، وليس فقط في كرة القدم، 

ّ
المساواة. كان على النساء أن يناضلن من أجل كل

وسيتعنّ على الفتيات الاستمرار في القيام بذلك«. وأضافت »يمكن للفتيات أن يرين 
أنّ كرة القدم يمكن أن تصبح مهنة، على الرغم من أنه سيظل لديهن مشكات. والآن 
تستطيع فتاة تبلغ من العمر عشر سنوات أن تقول إنها تريد أن تصبح لاعبة كرة 
قدم، فالاحتمال قائم«. وبعد فوزها بالكرة الذهبية للمرة الثانية، أكدت الاعبة أن هذا 
الأمر لن يجعلها تتوقف عن السعي لتحقيق مزيد من النجاحات والألقاب سواء مع 

فريقها برشلونة أو منتخب إسبانيا.

ضرورة  تأكيد  سقراط  بجائزة  فــوزي  إيرموسو:  جنيفر 
مواصلة الكفاح

ــة تــيــغــريــس  ــبــ ــو لاعــ ــوســ ــرمــ أكـــــــدت جـــنـــيـــفـــر إيــ
ــائـــزة ســقــراط  المــكــســيــكــي والــحــاصــلــة عــلــى جـ
الجائزة  أن  الذهبية،  الــكــرة  جــوائــز  خــال حفل 
الطريق  هو  »النضال  أن  التأكيد  في  ستساهم 
ــقــدم لــلــســيــدات.  الــــذي يــجــب اتــبــاعــه« فــي كـــرة ال
ونــالــت إيــرمــوســو الــجــائــزة الــتــي تمنح لأفضل 
عــمــل إنــســانــي يــقــوم بـــه لاعــــب عــلــى المــســتــوى 
العالمي. قبل أن تظهر متأثرة للغاية وهي تدلي 
بتصريحات لشبكة )موفيستار بلس(. وقالت 
الاعبة الإسبانية: »بعد صعودي إلى الأعلى راودتني الكثير من المشاعر. إنها جائزة 
مهمة للغاية. مررت بالعديد من اللحظات السيئة، لكننا حصلنا على قدرٍ كبيرٍ من 
الدعم من رفيقاتنا في هذا العمل. لم يظهر ذلك. لكن بفضل هذه الجائزة، أصبحنا 
مدركات أن النضال هو الطريق الواجب علينا اتباعه«. وأضافت: »أشخاص كثيرون 
ليس لديهم مكبر صوت كبير مثل ذلك الذي نملكه نحن الاعبات. لم أعرف ذلك إلا 
بعد عناء، إلا أنني حالياً في خضم معركة لجعل صوتنا مسموعاً. أريد أن أؤكد أن 

مستقبلي وحاضري هو مواصلة هذا النضال والاستمرار في الطريق«.

باوليني،  جاسمن  الإيــطــالــيــة،  الــاعــبــة  طــول  ويبلغ   .2024
حوالي متر و63 سنتيمتراً وهي لاعبة تنس محترفة منذ 
المــدرب،  تدريباتها  ويقود  اليُمنى  باليد  وتلعب  عام 2011، 
الآن قدرها 7  أربــاحــاً مالية حتى  فـــورلان، وحققت  رينزو 
مــنــافــســات فئة  أمــيــركــي. وفـــي  ألـــف دولار  مــايــن و679 
الفردي، حققت 380 فوزاً مقابل 266 خسارة وتحتل حالياً 
للتنس، وفي منافسات  العالمي  التصنيف  الرابع في  المركز 
الغراند سام فئة الفردي، وصلت إلى الدور الرابع في بطولة 
أستراليا المفتوحة للتنس عام 2024، ووصلت إلى النهائي 
في بطولة فرنسا المفتوحة وبطولة ويمبلدون، كما وصلت 
إلى الدور الرابع في بطولة أميركا المفتوحة للتنس في عام 
2024. وفي منافسات الزوجي، حققت 76 فوزاً مقابل 68 
خسارة، وتحتل حالياً المركز التاسع في التصنيف العالمي 
للسيدات، وفي منافسات الغراند سام لهذه الفئة، خرجت 

من الدور الثالث في بطولة أستراليا المفتوحة عامي 2021 
عام  المفتوحة  فرنسا  بطولة  نهائي  إلــى  ووصلت  و2024، 
2024، وخرجت من الدور الثالث في بطولة ويمبلدون عام 
2024، وودعت من الدور الثاني في بطولة أميركا المفتوحة 
عام 2024. وفي منافسات بطولة »فيد كاب«، حققت ثمانية 
انتصارات مقابل 13 خسارة، وفي الألعاب الأولمبية باريس 
عام 2024، خرجت من الدور الثالث في فئة الفردي، بينما 

حصدت الميدالية الذهبية في فئة الزوجي في باريس.
مــرونــة كبيرة  ولــديــهــا  بــأســلــوب شــرس  باوليني  وتلعب 
عــلــى أرض المــلــعــب، تــمــلــك ضـــربـــات أرضـــيـــة قــويــة جـــداً، 
إنها تتمنى  لها،  الإيطالية في تصريحات سابقة  وقالت 
لــو كــانــت أطــــول، لأن الــطــول ســيُــســاعــدهــا عــلــى صناعة 
ضربات تحضيرية أقوى. ومع ذلك تملك باوليني السرعة 

والحركية لمباغتة المنافسات.

رياض الترك

عتبر جاسمن باوليني من أبرز لاعبات التنس الإيطاليات 
ُ
ت

الرابع  والمولودة في  أولمبية ذهبية،  بميدالية  توجة 
ُ
والم حالياً 

يــنــايــر/كــانــون الأول عــام 1996، ووصــلــت خال  مــن شهر 
مسيرتها إلى المركز الخامس في تصنيف فئة الفردي والذي 
وصلت إليه في 15 يوليو/تموز 2024، وإلى المركز التاسع في 
فئة الزوجي، والذي وصلت إليه يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 
مباريات  ثــاث  إلــى  وصلت  بأنها  باوليني  وتتميز   .2024
نهائية في منافسات الغراند سام، إن كان في فئة الفردي 
أو الزوجي خصوصاً في منافسات عام 2024، وهي التي 
وجت بلقبن في فئة الفردي وستة ألقاب في فئة الزوجي 

ُ
ت

في  المفتوحة  إيطاليا  بطولة  لقب  وآخرها  خــال مسيرتها 
عام  فــي  للتنس  المفتوحة  الــصــن  بطولة  ولــقــب  عــام 2024 

جاسمين باولـيني

على هامش الحدث

لاعبة تنس 
إيطالية تحتل 

المركز الرابع في 
التصنيف العالمي 

للسيدات

كهربا أحدث 
أزمة داخل 
الأهلي )مارسيو 
)Getty/ماشادو

لم يحسم الأهلي المصري رسمياً، مستقبل علاقته بمدافعه التونسي، 
علي معلول، حيث اختلفت التسريبات في الأيام الماضية بشأن إمكانية 
انتهاء علاقة النجم التونسي بالفريق، بعد سنوات تألق خلالها وساعد 
يرحل  أن  التسريبات  مختلف  ترجح  حيث  الألقاب،  حصد  في  الفريق 
وللإشارة  الحالي،  الموسم  نهاية  في  المصري،  النادي  عن  معلول 
أبطال أفريقيا، أمام  تعرضّ معلول لإصابة خطيرة منذ نهائي دوري 

الترجي التونسي قبل أشهر قليلة.

ما مستقبل علي معلول؟

وجه رياضي

المصرية، حــادثــة جــرت فــي عــام 2014، عندما 
لــرفــع الأثــقــال،  تــعــرضــت بعثة منتخب مــصــر 
بــرئــاســة مــحــمــود مــحــجــوب، رئــيــس الاتــحــاد، 
للترحيل من كازاخستان بشكل جماعي عقب 
احــتــجــازهــا لــســاعــات بــســبــب الــســفــر وإقــامــة 
معسكر مغلق دون الحصول على التأشيرات 
الشباب  وزارة  وفتحت  المــطــلــوبــة،  القانونية 

مــبــاشــرة، بــداعــي رفــع العلم الــســعــودي خال 
الــحــفــل، لــيــقــرر هــشــام حــطــب، رئــيــس اللجنة 
الأولمــبــيــة وقــتــهــا، اســتــدعــاء الــاعــب للتعرف 
إلى أسباب الواقعة، قبل تفعيل قرار الترحيل، 
فأكد الاعب أنه فوجئ خال طابور الافتتاح 
بـــوجـــود عــلــم الــســعــوديــة عــلــى الأرض، وقـــرر 
فوراً حمله لكونه يحمل اسم الجالة، ليخرج 

ــعـــة  ــاً فــــي الـــواقـ ــعـ والــــريــــاضــــة تــحــقــيــقــاً مـــوسـ
دَت إجــــــراءات ســفــر الــبــعــثــات  ـــــــدِّ

ُ
المــؤســفــة، وش

دوراً  التحقيقات  ولــعــبــت  بــعــدهــا.  الــريــاضــيــة 
كبيراً في إنقاذ لاعبين من الترحيل، وتحديداً 
في دورة الألعاب الأولمبية في ريو دي جانيرو 
الرماية  اتــحــاد  قــرر  2016، حينما  بــالــبــرازيــل 
ترحيل لاعبه حمادة طلعت بعد حفل الافتتاح 

بتصريحات  الأولمبية،  اللجنة  رئيس  بعدها 
الترحيل على  عــدم توقيع عقوبة  فيها  يؤكد 
الاعب، وتأكيد براءته من أي اتهامات تخصّ 
عــدم احــتــرام العلم المــصــري، والمــشــاركــة تحت 
المظلة المصرية، وحل الأزمة سريعاً مع اتحاد 
الرماية ومسؤوليه، ليشارك الرامي في دورة 

الألعاب الأولمبية.

طالب نادي بوتافوغو البرازيلي بمعاقبة فريق بينيارول الأوروغوياني بسبب انتهاكه 
المزعوم لقواعد بطولة كأس ليبرتادوريس وذلك في حال استمراره بقراره الأحادي بمنع 
الــذي سيحتضن  إلى ملعب )كامبيون ديل سيغلو(  البرازيلي  الفريق  دخــول جماهير 
النادي  وأكــد  الخميس.  فجر  للبطولة  النهائي  الـــدور نصف  إيــاب  فــي  الفريقن،  مــبــاراة 
النادي المضيف أو  القواعد تنصّ على أن الأمــن هو مسؤولية  له أن  البرازيلي في بيان 
مونتفيديو  العاصمة  بينيارول وشرطة  نــادي  من   

ّ
كــل وأن  القدم،  لكرة  الوطني  اتحاده 

ووزارة الداخلية »أقروا بعدم قدرتهم على ضمان سامة المشجعن ووفود الفريقن«.

صورة في خبر

بوتافوغو يطالب بمعاقبة بينيارول

Wednesday 30 October 2024 Wednesday 30 October 2024
الأربعاء 30 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 م  26  ربيع الآخر 1446 هـ  ¶  العدد 3712  السنة الحادية عشرة الأربعاء 30 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 م  26  ربيع الآخر 1446 هـ  ¶  العدد 3712  السنة الحادية عشرة
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من الماء إلى البرّ
روبوتات لاستعادة لحظة من تاريخ التطور

محمد الحداد

ل الانــتــقــال مــن المـــاء إلــى البرّ 
ّ
يمث

ــــي تـــاريـــخ  أحــــــد أهــــــم الأحــــــــــداث فـ
الحياة. في دراسة جديدة نشرت 
الــحــالــي  الأول  أكـــتـــوبـــر/تـــشـــريـــن   23 يــــوم 
اســتــخــدم   ،Science Robotics مــجــلــة  فـــي 
ــاء الـــــروبـــــوتـــــات وعـــلـــمـــاء  ــمـ ــلـ ــــن عـ ــريــــق مـ فــ
ــاء، الــروبــوتــات  ــيـ الــحــفــريــات وعــلــمــاء الأحـ
الحيوانات  أســاف  انتقال  كيفية  لــدراســة 
المشي،  إلــى  السباحة  مــن  الحديثة  البرية 
مــنــذ نــحــو 390 مــلــيــون ســنــة. ولاســتــعــادة 
ل 

ّ
لــحــظــة مــهــمــة مــن تــاريــخ الــتــطــور، تتمث

المائية من المحيط،  في خروج الحيوانات 
عمل الفريق البحثي متعدد التخصصات 
ــركـــات  ــاكـــي حـ ــات تـــحـ ــ ــوتــ ــ ــاء روبــ ــنــ ــلـــى بــ عـ
الــكــائــنــات الــحــيــة الــقــديــمــة، فـــي مـــا يشبه 
حــالــة الــســفــر عــبــر الـــزمـــن، لــكــن عــن طريق 
بــإمــكــانــهــا  أصــــبــــح  الــــتــــي  الـــذكـــيـــة  الآلات 
تعود  التي  الحيوانات  أحافير  استخدام 
إلــى مــايــين السنين لفحص وفــهــم كيفية 
حـــركـــة الـــحـــيـــوانـــات الـــحـــالـــيـــة والــقــديــمــة 

)Getty( القدرة على محاكاة الطريقة التي تحركت بها الحيوانات القديمة يمكن أن توفر لمحة عن المستقبل

ذات الأصـــل المــشــتــرك. يعتقد المــؤلــفــون أن 
الــجــمــع بـــين عــلــم الـــحـــفـــريـــات والــنــمــذجــة 
الحاسوبية والروبوتات يمكن أن يسمح 
للعلماء بإعادة إنشاء كيفية عيش الأنواع 
القديمة. يقول المؤلف المشارك في الدراسة، 
الدكتوراه  بعد  مــا  باحث  إيشيدا،  مايكل 
فـــي مــخــتــبــر الـــروبـــوتـــات المــســتــوحــاة من 
ــريـــدج،  ــبـ ــامـ ــة كـ ــعـ ــامـ ــــي جـ الـــبـــيـــولـــوجـــيـــا فـ
»العربي الجديد«: »لدينا تاريخ غني في  لـ
الكائنات  من  المستوحاة  الروبوتات  بناء 
الحية، تساعد الباحثين على فهم الأنواع 
الحية اليوم، لكننا نعتقد أنه من الأهمية 
ــة الأنـــــواع  اســـتـــخـــدام الــــروبــــوتــــات لــــدراســ
أو  ماحظة  نستطيع  لا  لأنــنــا  المنقرضة، 
قــيــاس كيفية تــحــرك هــذه الــحــيــوانــات؛ إذ 
يمكن لعلماء الروبوتات اختبار تأثيرات 
مايين السنين من التطور في يوم واحد«.
 ،

ً
لــكــن إيــشــيــدا يــوضــح أن الأمـــر لــيــس ســهــا

ــن الـــخـــطـــوات  ــا يــعــتــمــد عـــلـــى كــثــيــر مــ ــمــ وإنــ
والمراحل المعقدة التي تعتمد بالأساس على 
الدقة الزمنية. في المراحل الأولى من البحث، 
اعتمد الفريق البحثي على علماء الحفريات 

ــيــــوان  ــيــــب عــــظــــام حــ لـــتـــحـــديـــد كـــيـــفـــيـــة تــــرتــ
مــنــقــرض، وكــيــف تــربــط الــعــضــات الــعــظــام، 
وكــيــف تــعــمــل المــفــاصــل المــخــتــلــفــة مــعــا. بعد 
ذلك، فحصوا كيفية تحرك أقرب تطابق حي 
الحالة كان  لمخلوقهم المستهدف، وفي هذه 
المخلوق هو سمكة تمشي على قاع المحيط.

الحاسوبية،  الــرؤيــة  تقنيات  »باستخدام 
فــيــديــو للسمكة  الـــتـــقـــاط مــقــطــع  يــمــكــنــنــا 
وترجمة تشريحها وحركتها إلى تمثيات 
رياضية. لكن قبل أن يبدأ البناء، يفحص 
التي يمكن  الافــتــراضــات  الفريق بعد ذلــك 
أن نصل إليها. من المستحيل إعادة إنتاج 
كل سمة من سمات الحيوان تماما، حتى 
اســتــبــدال الــعــضــات بــالمــحــركــات يعني أن 
جوانب معينة من التصميم غير واقعية«، 
كــمــا يــقــول المـــؤلـــف المـــشـــارك فـــي الـــدراســـة. 
كانت المرحلة التالية هي الشروع في بناء 
أبسط نسخة روبوتية ممكنة من المخلوق 
المـــنـــقـــرض. وفـــقـــا لــلــبــاحــث، فــضــل الــفــريــق 
للبدء  يمكن  مــا  بــأبــســط  يــبــدأ  أن  البحثي 
في معرفة جميع المشكات التي يمكن أن 
أيضا،  حلها.  إلــى  ويــحــتــاجــون  تواجههم 

كلما كــان النموذج أبسط، كــان من الممكن 
الأنـــواع. يضيف  مــن  العديد  تطبيقه على 
إيـــشـــيـــدا أنــــه فـــي الـــنـــهـــايـــة، أمـــكـــن لــلــفــريــق 
البحثي استخدام الروبوتات لطرح أسئلة 
تــجــريــبــيــة تــخــص الأســـمـــاك الـــتـــي تعيش 
فـــي المــحــيــط عــلــى وجــــه الــتــحــديــد، بــهــدف 
تعلم المزيد عن تطور المشي على البرّ في 
الأسماك القديمة: »كنا مهمومين بمحاولة 
فـــهـــم مـــاهـــيـــة الـــضـــغـــوط الـــتـــطـــوريـــة الــتــي 
دفعت هذه الحيوانات المائية بالكامل إلى 
تطوير تشريح قادر على المشي على البرّ. 
إن فهم مزايا المشي تحت الماء في الأسماك 
المـــوجـــودة الـــيـــوم، قــد يــســاعــدنــا أيــضــا في 
القديمة نحو المشي  فهم ما دفع الأسماك 

تحت الماء« يقول الباحث.
الميكانيكية  المــخــلــوقــات  هـــذه  بــنــاء  بــمــجــرد 
ومراقبتها، يمكن للباحثين إجراء تعديات 
في دقائق كان من الممكن أن تستغرق آلاف 
الــســنــين مــن الــتــطــور. عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، لا 
بضعة  ســوى  الزعنفة  شكل  تغيير  يتطلب 
أسطر من التعليمات البرمجية في محاكاة 
ثاثي  مطبوع  مختلف  شكل  أو  حاسوبية 
الأبــعــاد لــروبــوت. يلفت المــؤلــف المــشــارك في 
الدراسة إلى أن القدرة على محاكاة الطريقة 
القديمة  الحيوانات  بها  ربما تحركت  التي 
يــمــكــن أن تــوفــر أيــضــا لمــحــة عـــن المــســتــقــبــل: 
تاريخ تطور  التعرف على  فقط  يمكننا  »لا 
اليوم، بل يمكننا أيضا  التي لدينا  الأنــواع 
أن نأخذ تلك المبادئ العامة للتطور ونطرح 
ــات حــــــول أنـــــــــواع المـــســـتـــقـــبـــل تــحــت  ــيــ فــــرضــ
ضغوط تطورية جديدة، مثل تغير المناخ أو 

التفاعل مع البشر«، يقول الباحث.

في المراحل الأولى من 
البحث، اعتمد الفريق 
البحثي على علماء 
الحفريات لتحديد 
كيفية ترتيب عظام 

حيوان منقرض

■ ■ ■
أمكن للفريق البحثي 
استخدام الروبوتات 
لطرح أسئلة تجريبية 
تخص الأسماك التي 
تعيش في المحيط 

بهدف تعلم المزيد عن 
تطور المشي على البرّ

■ ■ ■
بمجرد بناء هذه 

المخلوقات الميكانيكية 
ومراقبتها، يمكن 
للباحثين إجراء 

تعديلات في دقائق 
كان من الممكن أن 

تستغرق آلاف السنين 
من التطور.

باختصار

عمل فريق بحثي على بناء روبوتات تحاكي حركات الكائنات الحية القديمة، في ما يشبه حالة السفر عبر الزمن، لكن عن 
طريق الآلات الذكية التي أصبح بإمكانها استخدام أحافير الحيوانات التي تعود إلى ملايين السنين

هوامش

سما حسن

يمكنك هذه المرّة أيضاً، وليست آخر مرّة، ما دامت هذه 
الحرب المجنونة باقية دائرة الرّحى، أن تقول إنّ هناك 
أطباء يتجاوز دورهم تشخيص المرض ووصف الدواء، 
ثمّ  العالم بتطبيب المرضى،  أيّ طبيب في  ففيما يقوم 
يخلع رداءه الأبيض، ويغادر إلى بيته بمجرّد أن ينتهي 
المستشفى بمرضاه،  تــحــوّل  قــد  أطــبــاء  فهناك  دوامـــه، 
الطبيب  مهمّة  تــجــاوزت  وأهـــل، حيث  بيت  إلــى  عندهم 
عـــلاج المــرضــى إلـــى رســائــل لا تكتب إلا بــمــاء الــذهــب، 
ــنـــاك رســائــل  ، وهـ

ّ
لـــو أردنـــــا أن نــمــنــحــهــا بــعــض الـــحـــق

تقف مكتوف الأيــدي عاجزاً عن وصفها، وأنــت تراها 
ــذا الــذي  ــأمّ عــيــنــك، وتــنــبــهــر وتــتــســاءل: أيّ إنــســان هـ بــ
 الإمكانات، وبصدرٍ عــارٍ، واحــداً من أعتى 

ّ
يواجه بأقل

الجيوش، وأكثرها شراسة في العالم، ويرفض أن يترك 
ــعــفــاء، الــذيــن يوشك 

ّ
مستشفاه المــهــدّم، ومــرضــاه الــض

المنهكة  يــده  يمدّ  أن  يحاول  ولكنه  المــوت،  أكثرهم على 
ف عنهم، وفيما يفعل ذلك، ويرفض مغادرة المكان 

ّ
ليخف

الـــذي يــهــدّد الــجــنــود المحيطون بــه بنسفه فــوق رأســه، 
 ثابتاً وقوياً، وفيما يحاول أن يبقى كذلك، 

ّ
ه يظل

ّ
ولكن

 الطريق المهدّمة وسط الدمار الساحق، 
ّ

هناك من يشق
 لــه فــلــذة كــبــده، مــضــرّجــاً بــدمــه، ويــضــعــه تحت 

ً
حــامــلا

قدميه في صمت تجاوز بلاغة أيّ كلام.
المنهك،  الرجل  كا هــذا 

ّ
تمل أيّ صبر، وأيّ رباطة جــأش 

الواقف على قدميه ساعاتٍ لا تعدّ، والمحروم من الطعام 
أيّ وجع  الــرمــق،  الأود ويمسك  مــا يقيم   

ّ
إلا والــشــراب، 

حــاول أن يــداريــه، ولكنّ دموعه خانته، وهــو يــرى فلذة 
العدوّ، بأنه يحاربه في أعزّ  كبده في رسالة بائنة من 
ما يملك، لرفضه الاستسلام ومغادرة المستشفى، فإذا 
أمــامــه قتيل، وإذا هــو فــي مصيبة أخــرى غير  الصبي 
ه لا يعرف أين سوف يدفن ابنه، بعد أن 

ّ
مصيبة الفقد، أن

أحاط الجنود المستشفى وأطبقوا الحصار عليه، وهو 
هم سوف يدخلون باحة المستشفى لا 

ّ
يعرف أيضاً أن

 شبر من الأرض الرمليّة المحيطة 
ّ

محالة، وينبشون كل
كته حيرة العجز، وأظهرته كما 

ّ
بالمباني، ولذلك فقد تمل

ي صلاة الوداع 
ّ
الميت الذي يقف على قدمين، وهو يصل

ما كبر 
ّ
على ابنه الذي ربّاه سنين من التعب والفرح، فكل

 كان يفرح كثيراً، والآن هو يبكي كثيراً لأنّ آباء 
ً
قليلا

غزة باختصار، لا تدوم أفراحهم بفلذات أكبادهم. بكى 
ي الصلاة الأخيرة 

ّ
الدكتور حسام أبو صفيّة، وهو يصل

بالدعاء،  له  ألسنتنا  ولــده، وأبكى قلوبنا، ولهجت  على 
وطلبنا له من الله الصبر والجلد، فيما كان ولده مسجّى 
أمامه، وفيما كان صوته المختنق بالدموع يمزّق قلوبنا، 

ويضرب بسياط من نار ضمائر أمّة نائمة.
أبو صفية، مدير  الدكتور  أكثر وأكثر، مشهد  أوجعنا 
ت 

ّ
التي ظل مستشفى كمال عــدوان، أحد المستشفيات 

صـــامـــدة فـــي شــمــال الـــقـــطـــاع، الــــذي يــتــعــرّض لــإبــادة 
الجماعية، وهو يبحث عن مكان يواري فيه ابنه الثرى، 
وفيما كان يستمع لمقترحات من مرافقيه الذين حاولوا 

أن يسمعوه بعض كلمات العزاء، والتي بدت واهية أمام 
 في باحة المستشفى باحثاً عن 

ّ
حزنه وألمــه، كان يلف

النهاية  قــرّر في  ى 
ّ
إبراهيم، حت الفتى  فيه  يدفن  مكانٍ 

الداخلي، وكــأنّ هذا  أن يدفنه بجوار سور المستشفى 
المــكــان ســوف يــكــون بعيداً عــن أعــين القتلة، وربّــمــا لن 
أنّ  بضعاً من روحــه تستند على بعد  يخطر ببالهم، 
الــذي  أمــتــار مــن سطح الأرض، على ســور المستشفى 
إلــى متى  يــحــاول أن يبقى قائماً، ولكن لا أحــد يعرف 

سيبقى كذلك، وآلة الموت تقترب أكثر.
ــدار خيبة لا تــوصــف،  ــك إلـــى جـ ــت، فتسند رأسـ ــا أنـ أمّـ
ــداوون،  وتهمس لنفسك مـــرّة أخـــرى أنّ هــنــاك أطــبــاء يـ
وهــنــاك أطــبــاء يــكــتــبــون قــصــصــاً مــن الــعــطــاء المــمــزوج 
بالصمود في أقسى اللحظات، وهؤلاء الأطباء لا ترى 
أكثرهم إلا في غزة، وقائمتهم طويلة، تبدأ من الدكتور 
الــذي استقبل طفله يوسف  أبو موسى،  محمد حميد 
القتلى،  ضمن  »كيرلي«  وشعره  الحلو،  »الأبيضاني« 
الشهيد  بــالــدكــتــور  تنتهي  عــمــلــه، ولا  عــلــى رأس  وهـــو 
أبــو سلميّة،  به محمد  ل 

ّ
المنك والمعتقل  الــبــرش،  عدنان 

الــتــاريــخ المــشــرّف،  ــاع 
ّ
لــن تنتهي مــن صــن فهناك قائمة 

 هذا الظلام المطبق على القلوب قبل الأبصار.
ّ

وسط كل

من يداوي قلب الطبيب؟

وأخيراً

بكى الدكتور حسام أبو صفيةّ، 
وهو يصليّ الصلاة الأخيرة على 

ولده، وأبكى قلوبنا، ولهجت 
ألسنتنا له بالدعاء
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